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اهداء 


إلى الصدیق الذي صَدَقني» إلى الأب والأخ اللذّین ۸ أجدهما فوجدئها فيه 
إلى الذي وثق بقدراتي فوثقت بهاء عمّي العزيز آنور عبد الحميد أبو نمر 


محتويات الکتاب 


E الكتاب‎ -۱ 


ُدْرَة النص O‏ 
مصادر القسطلاني SO‏ یا 
صحّة نسبة الكتاب إلى القسطلاني RRS‏ 


مولده وحیاته OTD TT‏ 
سييتة TT E‏ 0 
رحلائه في طلب العا 0095 3200 
مولفاته RASS‏ 
القطب القسطلاني والتصوف الإسلامي ل 
- ملا با ...تت ۱ ا 


من القصد والمستقيم ا a‏ 
الطرف الأول: في العم وبيان شرفه لصاحبه ونوعه وأدبه لطالبه 25200 
الوصف الأول: إزالة النقص i RS SS‏ 
الوصف الثاني: إثبات الكمال النافع في ا0ال ا ا OA‏ 


الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك وما يتعيّن عليه أن بتوقی 


في طريقه من الهالك ا ا 


النوع الأوّل: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 


وتعرزض لمواهب اللطائف ERR‏ 307010 


المقصد الأوّل: في الفرق بين اسم الصوفي والفقیر وما يتميّر 


ما نار من الصدور 1 ELLES‏ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ 1 1 1 و 
الصنف الأول: العلماء E DT‏ 
الصنف الثاني: التعبدون hE‏ 
الصنف الثالث: التصوفة 00010 21212 
الصنف الرابع: الاغنیاء ی 


oo 


oo 


oo 


الحتویات 


القصد الثالث: فا غق الوصول» ورد العمل عن القبول n‏ 


العقبة الأولى: العلم O‏ 
العقبة الثانية: التوبة ط--000000 0 000 0 0 0 220 


العقبة الثالثة: عقبة العوائق 19 


العقبة الرابعة: العوارض sa‏ 1 


العارض الأول: تعلق النفس بهم الرزق ۳ 
العارض الثاني: الانتظار لعوارض الأخطار و 


فا لها ورد ما فش اه فيا لاش 
للنفس البشريّة - ۲ 
العارض لابع: نازلة الصاثب المبواني ومكابدة 
الشدائد النوائب e‏ 
العقبة الخامسة: البواعث O‏ 
العقبة السادسة: القوادح ا ا ا 
النوع الاول: الشرك في القاصد والنیّات یگ 
النوع الثاني: [الریاء] ل 1 
النوع الثالث: العْجْب و 
العقبة السابعة: الحمد والشكر 00 


النوع الثاني: في بیان شرح القامات لأهل الإرادات وفتح 
باب الزيادات على من برغب في الافادات ASAR‏ 
الفصل الأول: في حكم السالك وما يخشى عليه في 


طريقه من الهالك س 


لفصل الثاني: في بيان طرف من مصطلح القوم؛ ليتميز 


من تعلمه من يتحصّن في سرّه عن الذم واللوم ی بين 
القول في الوقت رک ا ۱۳ 
القول في القام 0 و ما 
القول في الحال a‏ 0 
القول في الخاطر Sede‏ در 
القول في الوارد N O O CS‏ 
القول في الشاهد N‏ ا 
القول في امس aaa‏ 99۰ 
القول في الروح 0 
القول في السر ا و الاسام اوس سما اا 
القول في لس - بفتح الفاء anca‏ ۱۱۲ 
القول في الغلبة ی یک یس ۱۱ 
الفصل الثالث: في علي الاحوال والمقامات» وما نجني بثمرته 

الرياضات من السعادات o Kaa As‏ ۱۲۱۳۰ 
فائدة وافدة بالافادة عائدة IAS a SRS AA‏ 
القسم الأول: البادی یگ و ی ی ی یه ۲۳ 
الأول: الانتباه 1 ۰7 E‏ 
الثاني: التوبة 8 ی WM‏ 
الثالث : الانابة TIT‏ هه ا 
الرابع : الحاهدة سم یی ۱۱۹ 
الخامس: الورع ۳ ۱۳۱۳۰ 
السادس : الزهد 13131 1 1 1[ EE‏ 
السابع : الإرادة ا 0 E‏ 
الثامن: المراقبة EE emS‏ 
89 ۱۳ 


قم 
لقول في التتمّة المعاشرة» أا أفضل ؟] 
نب مه عزلة و 
١‏ 0 ۰« 
القسم الأول: في 1 


له م الدلالات 
سائط » 
القسم الثاني : الو 53 
الحالات و 1 
وهي 


العاشر : العم ی 


لشقاء 1[ 


القسم الثاني: في ذكر فضلها 007 2121111 
القسم الثالث: في أدب الدخول في الأربعين» وما یتوخب المحافظة 
عليه فیها » لمن رغب فيها مِنَ المتوجُهين ا 
القسم الرابع: في ثمرتها وما یتجدّد بعد فعلها من تركها ` 
ثبت الصادر والمراجع EES‏ سوسس 
الكشافات E E SS O OL EOS‏ 
ف الآيات القرانية ی ا ا ا ا 0 
ف الأحاديث النبوية ا 


ف المصطلحات والمقامات والأحوال A‏ 000 


8 8 35 5 35 
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Yor 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والشلام على سیّد الأوّلين والاخرین 
الذي خکم بالباطن والظاهر» فنال الولاية قبل النّْوّة» وعلى من نَهَجَ نَهْجَه 


ولخد 

فان المحدّث والفقيه قُطب الدين القسطلاني يُعَدٌ من أبرز علاء الصوفيّة 
الخرّون الغاملين ومن لعي اعرد اي بر كنيد ل ها کیره ون 
علاء الطائفة» ولا غرابة في و ابجمع بين التجرية ولتالیف» فلا یکثب في التصوت 
إلا من عاش تَجرِبةَ عبّرت عن حاله» ومارس رياضة نفس فيها عمّا في وجدانه» 
فقد ذاق مذاق الوم ؛ ومّن ذاق عَرَف. 


ولکن من المؤسف أن لا ُنشر لقطب الدين القسطلان أي عمل من أعاله 
في التصوّف الاسلامي(۰ والمؤسف آکثر أن ما کتبه في التصوّف هو ما بين 


(۱) حمّق الأستاذ الدكتور: حبيب الله حسن أحمد ثلاث رسائل للقطب القسطلاني واطلعت علیها 


ون نظرًا لعدم ۹ . رسالتان منها طبعتا مع بحثه الموسوم ب: «جهود القطب القسطلاني 
في رسم الطريق إلى الله . الأولى: «تحفة الفید والفاد في صفة الرید والراد»» والثانبة: «شعار 
الاكتيار في منازل انقربین والأبرار» با لثالثة فطبعت ضمن بحثه الموسوم ب: «الدعوى والشطح 
عند الصوفيّة»» »> وهي رسالة في المنع منهیا بعنوان: المح ضرع من فراع 
الدعوی والشطح؛ وما بتعلق مها من ¿ الم والمدح». وقد عانى ما عاثیت» من قلة العرفة مپذه 
النصوص ؛ وعدم ذكرها في کتب الببلیوغرافیا والتراجم؛ وقد أحسن الرجل فيا کتب. 


هید 


فقد آّف القسطلافّ هذا النص: «اقتداء الغافل باهتداء العاقل»؛ وقد عََدنه 
م جهل عنّاء وذلك لأسباب سوف آشر خها في الدراسة» وألف: «الارتباط» 
وهو ما لم نعرف عنه الا عنوائه وموضوعه فقد ذكره السخاوي في «القول 
ا را وذکره غه تعریضّا» وهذا اا ار ا 

و جاؤوا بعد القسطلاني لم يعتمدوا عليه» لأسباب لم أقف عليهاء 
وذلك باستثناء الجلال السیوطی الواسع الإطلاع» الكثير المعرفة بالمَظَان» 
وهو الذي كان سببًا في معرفتي بهذا النصّ (اقتداء الغافل) عندما كنت أقوم 
بتحقيق رسالته «تأیید الحقيقة العَلبّة وتشييد الطريقة الشاذليّة» ضمن مشروع 
«الأعال الكاملة للسيوطى في التصوّف الإسلامى»» والذي یتولی نشره المعهد 
العلميّ الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» 50 هذه الرسالة بالقسم الأول 
رقم ۷ لسنة eA‏ والمرتضى الزبيدي في كتابه: «اتحاف السادة المثقين في 
شرح إحياء علوم الدين». وسيأتي الحديث عنها. 


وبُعدَ هذا الكتاب «اقتداء الغافل» من أقدم وأهمٌ الکّب في موضوع القد 
الذاقيّ عند الصّوفيّة» فقد أخذ بعض مُضلحيهم على عاتقهم نقد المذهب 
وتأصیله وتقعيده» وبيان الأصيل من الدّخيل فيه» وقد عرف مَوْلَمُهِ بالإنكار 
على مُدَعِي لتصوف. والتصدّي لهم E‏ الم 
أخذ التصوّف عن أربابه الغدول المتشرّعين والمتستنين» فاشتهر مولفانه المليئة 
بالتشهير بالأدعياء منهم. 


(۱) انظر فیا سيأقي ص ۱۹. 


هید 

والکتاب يوحي من خلال عنوانه أنه مبادرة منه لاصلاح حال التصوفت أو 
التحذير ر منهم؛ وحتهم على الاقتداء باسلافهم م من آعلام الَصوّف الذین جعلوا 
التشرع مِنهاجًا هم. 

وهذه القضيّة (نقد المتصوّفة والمتفلسفين منهم) اتم بها کنر من المصتفين. 
كان أقدّمهم - کا 6 السخاوي في الصدر السابق - القطب القسطلاني 


التوفی سنة ۰(2۱۲۸۸/۸۵۲۸۲ ويأتي بعده عاد الدين الواسطي التوفی سنة 
۱ ۱-۲ وابن تيميّة للتوفی سنة ۱۳۲۸/۵۷۲۸م(۰ وسیف 


الدين الشعودي التوفقی سنة ۱۳۳۰-۱۳۳۵/۸۷۳۹م(۰۲ وتقي الدین الشبكي 
التوفی سنة ۱۳۵۵/۵۷۵۳م!۰ وسراج الدین البُلقيني التوفی سنة ۱6۰۲/۸۰۵- 


(۱) له: «اقتداء الغافل باهتداء العاقل» هذا» و«نصيحة صريحة من قريحة صحيحة»» و«الارتباط». 
زك الي بتحرم الشیشة» واتتميم التکرم الى امشيشة من التحریم»؛ وهما في الرد 
على المتصوّفة في تحليل شرماء و«ارتفاعٌ الرتبة باللباس والصّحبة)» و«يقظة الاعتبار في موعظة 
آهل الاغترار»» و« تحفة المفيد والمفاد في صفة المريد والمراد»» و«شعار الإظهار في منازل القرّبین 
والأبرار»» و«ورد الرائد في ورد الوالد». وانظر مؤلفاته فيا سيأقي. 

(۲) له: «باشورة النصوص في هتك أستار الفصوص»» في مناقشة ابن عربي حول كتابه «نصوص 
الیکم» نشره عدنان أبو زید» بيروت» دار النوادر» «البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد». 

(۳) له على سبيل المثال: «أهل الصّفّة وأباطيل بعض المتصوّفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوی» 
و«إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين ببا» نشرهما محمد رشيد رضاء و«بغية المرتاد في الرد 
على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة هل الااد» من القائلين بالحلول والاتحاد»» نشره موسى بن 
سليان الدويش » «الحجج النقلية والعقلية فيا يناي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية». 

(5) له: «الردٌ على بعض ما جاء في فصوص الحكم لابن عربي»» و«الغيث العارض في معارضة ابن 
الفار ض ». انظر : الاعلام؛ > :۹ 

(ه) له: (العجم انخرج» وقد اعتمد عليه السيوطي في رسالته «تأييد الحقيقة العليّة وتشييد الطريقة 
الشاذليّة» كا أن له قصيدة جوابًا عن سوال وَرَدَ عليه في الماع : أا أحلٌ: هو أم الغيبة؟ آوردها 
التاج ج السبكي في طبقات الشافعيّة الكبرى. انظر: طبقات الشافعية» ۰۱۸۲:۱۰ والاعمال الكاملة 
للسيوطي في التصوف الإسلامي» 8 


عهید 


۳ وشمس الدین الزبيري العيزري التوفی سنة ۱6۰-۱4۰۵/۸۸۰۸ع( 
وابن نور الدين الهائّ الخطيب التوفی سنة ۸۲۵ه/۱6۲۲ع۳) وتقیْ الدّین 
الفامبي المالكي التوفی سنة ۱5۲۹-۱6۲۸/۸۸۳۲م۰۲ وشرف الدین ابن القری 
الشافعي التوفی سنة ۱8۳6-۱۳۳/۸۸۳۷م(۰ والعلاء البخاري الحنفي التوفی 


سنة 


۱ -۱8۳۸م(۰۲ والأهدل الشّافعي المتوقى سنة 888ه/581١-‏ 


۲ والعاد الكازروني التوفی سنة 85٠‏ هاروه4١-5ه14م0©.‏ فضلا عن 


الشخاوي المتوفى سنة 9407ه/1491م2», وجلال الدين الشيوطي التوقی سنة 
۱ص 


00 


له آراء في ابن عربي» وقال بتکفیره نقل ذلك عنه ابن حجر العسقلاني. انظر: لسان الميزان» 
A:‏ 

له: «أسنى القاصد في القواعد». انظر: الضوء اللامع» ۲۱۸:۹. 

له: «كشف الظلمة عن هذه الأمة». انظر: الضوء اللامع » ۳۳۳۸ 

له: «العقد الثمين في تا ريخ البلد الأمين» ضمّنه جزعاً خاضًاً في عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله 
المؤرّخون والعلاء فيه» وله أيضًا «تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن عربي». انظر: شذرات 


الذهب» ۷: ۰۱۹۹ 
له: «النصیحة»» «الذريعة لأنصار الشریعة» «الحجّة الدّامغة لرجال الفصوص الزائغة». انظر: 
الضوء اللامع » ۲ 


له: «فاضحة اللحدين وناصحة الموحدين». انظر: شذرات الذهب» 741:17. 
له: «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الوخدین». انظر: كشف الظنون» -١591:7‏ 
1۹۲ 
له: «حجّة الشفرة البَرّرة على البتدعة الفجّرة». انظر: شذرات الذهب: ۲۹۷:۷. 
له: «القول ابي في ترجمة ابن العربي»؛ جمع کلام اناد فيه وني طريقته الفلسفيّة وما قيل في 
كتبه واعتقاده ی كور ليواي ادرو داعت الك بن العربي مُدرك. 
له رسالة مهمّة في نقد منهج التصوّف والمتصوّفة» اسمها: «تأييد الحقيقة العليّة وتشبيد الطريقة 
الشاذليّة»؛ اعتمد على القطب القسطلاني اعتادًا كبيرًا» وقد حمَقت هذه الرسالة ضمن الجزء 
الأول من مشروع الأعمال الکاملة للسيوطي في التصوف الاسلامي نشر المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقيّة بالقاهرة» اعتمدت عليها كثيرًا في ضبط نص هذا الكتاب . إلا أن له في التصوّف كتابات 
قد يُنتقد بسببها من لا يبون التصوّف ولا يعتقدونه» بعضها صدر في الجزء ء الأول من المشروع 
السابق الذّكرء ومنها ما سيصدر إن شاء الله في الجزأين ن الاتیین. 
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تمهيد 

وكا ند لقسطلان آوضاع المتصوّفةٍ في عصره نمدا لاذغا» فقد كان لزان 
عليه أن يتحدّث عن الأنموذج الامثل ليما بحب أن يكون عليه الصون | 1۳ 
الكامل» فيقول : «فإذا تبيّن وضف هؤلاء لعاقل تعين عليه أن بعلم وض حال 
الرجل الكامل» وهو الرجل الذي فوتح قبّه باقبال الإنابة» فدخل من باب 
التوبةٍ إلى الإجابة» ثم جاهد نفسه في له وعزليه بالانفراد» نم صاحب التقوى 
و واو ف و إل ا زار خر ثم إلى مقام المعرفق» 
١‏ عمل على ترك مُراداته» واجتناب الْلاخظة لحظوظه» فصار عبدًا حمّاء آثر 
اله على ما سواه في سره ونَجْوَاهء ول يعتمد في آمرو شيئًا من هّواه ... الخ»(). 


وعتاز هذا العمل باه خصّص جزءًا منه للحديث عن المصطلح الصوني» 
کا فعل سابقوه» آمثال سراج الدین الطوسي التوفی سنة ۹۸۹-۹۸۸/۵۳۷۸م في 
كتاب : «اللمع»؛ فقال : «فافتقرت هذه الطائفة إلى مصطلح بر به عن معلويها 
في مقاصدهاء وتر به عن مصادرها في معارفها ومواردهاء حتى بقع المَرْقَ بين 

من انتمى إليهاء وتخلّق بأخلاقهاء وتأدّب بطريقهاء ومارّس علومّهاء وبين من 
كان لیا منهاء مُعْرضًا عنهاء آخذا في غير منهجهاء أو مُعاشرا ها قد تیا بزيّها» 
وم تشم همه إلى طلب علمها وفهّم مصطلحهاء فظن من راه آنه من عُلمائها»". 


كا ماز أيضًا باه اعتمد فيا كنت عن الأحوال والقامات عل نصوص 
١‏ بای اء “كنات أ یل این امن العروف ب«مقامات الاولیاء»؛ 
وكتاب «المقاللات في القامات» لأبي بكر محمّد بن على الغازي المُطوعى. 


وفيا بل الحديث عن الكتاب» ومصادره» وما وصل إلينا منها وما ۸ 
يصل» ثم الحديث عن المؤلّف وحياته ومصتفاته» وطريقتي في إخراج النص. 


(۱) انظر: جهود القطب القسطلاني في رسم الطريق إلى الله» 4۸+ وفيا سيأتي ص ۵۳. 
(0) انظر فيا سيأتي ص ۱۳4. 


مقدمة: الکتاب ومولفه وطريقة إخراج النص 


۱- الکتاب 


ندرّة النصٌ 

لم تستطع کتب الببلیوغرافیا مَدْنا کل آسیاء الصتّفات في تراث الحضارة 
الإسلاميّة» وبسبب ذلك فقدنا الکثیر من العلومات عن مصادر قد تکون 
موجودة في مکتباتنا غير المفهرسة» وقد تجمّع عاملان على التعتيم على هذه 
النصوص» أولم|: عدم ذكرها في الكتب المتخصّصة:» وثانيها: عدم وجود 

فهارس مطبوعة للمكتبات المحفوظة فيها هذه المصنّفات. 

ومن هذه الصادر هذا الصدر الذي نقدمه مُحمَمًاء حتّی وصفئه باه من 
الآثار المجهولة لقطب الدين القسطلاني في التصوّف الإسلامى» ويُعْرّى هذا 

الجهل إلى الاسباب الاتبة: ۱ 

-١‏ عدم ذكر هذا العنوان في كتب التراجم التي ترجمت لصاحبه؛ باستثناء 
كتاب «الأعلام» لاز ركليء الذي ذکر الولف مع عدم ذکره في المصادر 
التي اعتمد عليها في ترجمة المؤلف. كا لم تذكره كتب الببليوغرافيا كافة» 
ولا فهارس المخطوطات» ولا كارل بروكلان في كتابه «تاريخ الأدب 
العرلي». 

۲- قلة من اعتمدَ عليه من كتب في التصوف بعد القسطلاني؛ فلم يعتمد على 
الکتاب - کا سنذ کر بعد إن شاء ال - الا الرتضی ا دی في کنابد: 
«اتحاف السادة المثّقين» وی بعض الواضع فقط » وجلال الدين ال 
في كتابه: «تأييد الحقيقة العليّة وتشييد الطريقة الشاذليّة». 


(۱) انظر فیا سيأقي ص ۱۸. 


الکتاب ومؤْلّفه وطريقة اخراج النص 
۳- عدم قیام ی دراسات على هذا المؤلّف ولا عن نسخه؛ لا في الغرب 
ولا في الشرق» حتی في سؤالي عن معلومات - تخص النصّ - لبعض 
الشتشرفین الهتمن بالتضوف لاسلامی مان للاستاذ الدکتور 
جوزيبي سكاتولين» والأستاذ الدکتور ديني جریل» والاأستاذ الدکتور 
میشیل شودکیفیتش 00019617102 «Michel‏ فا تتو فر 2 معلومات 

لديم ) لا عن النص ولا عن نسخه. 


مصادر القسطلاني 
لم يذكر القسطلاني الصادر التي اعتمد علیها في کتابه صراحة» وإِنْ كان 
قد ذَكرٌَ بعض المصادر لمصنّفين سابقين عليه في موضعین: 


الأول عندما كه سبب عدم ذكر الأسانيد في كتابه قال إِنّهِ اكتفى بذ کر 
من سبقوه هذه الأسائيكة مثل: أي نصر عبد الله بن محمد السراج في كتاب: 
«المع»» وأبي عبد الرحن محمد بن الحسين الشلمي في كتابه الفقود: : «مقامات 
الأولياء»» وأبي القا سم عبد الكريم بن هوازن القشيري في كتاب «الرسالة»» وأبي 
بكر محمّد بن علي الغازي المُطوعي في كتابه الفقود: «القالات في المقامات». 
الثاني : عند حديثه عمّن آلف في علوم القوم وذكر آذابهم وأحوالهم ومقاماتهم 
قال: «وقد صف أئمة هذه الطائفة في علويهم وأدبیم كتبًا کثبرة» كالحارث 
8 أسد الحاسبی وعَمُرو بن عثان المكيّ » وأي غيد الجن للم واي 
سم القُشيري. وصتّف الشیخ أبو عبد الر حمن السلمی ی و ف أدابهم ؛ 
وكذلك شيخ شیخنا ضياء الدين آبو النّجيب الشَهْرَوَرْديّ» وغيرهما. فمن تطلع 
إلى علم ذلك طلبه من مَظَانّه». 
ولكن بعد ذلك یکشف صراحة عن تلخيصه لبعض المصئّفات السابقة 
علیه» منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل» ولم تتحدّث عنه كتب الببليوغرافيا» 
فقال: «وقد تقدّم الشيخ أبو عبد الرحمن الشلمئ» وقبله الحكيمٌ الثرمذي» 
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۳۱ 


۳۱ 
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وبعده الأستاذ أبو القاسم القشيري» وقبله آبو نصر السراج؛ وغیرهم 
وأبو محمد إساعيل بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الحرويّ الفقيه 
المقرئ» له كتاب: «درجات التائبين ومقامات القاصدین». وابو إساعيل 
عبد الله بن سد لمرو له: «مقامات الراغبین إلى منازل السائرية) وعدا 
کل واحد مني د الا أن «مقامات الراغبین» َحسر ترتیبّا وأکثر 
تهذيبًا. ونحن نختصر ما ينتفع به من برغب إلى الاقتداء بالاهتداء وترهب من 
الاعتداء في الابتداء والانتهاء. 


الصادر الواردة في النصٌ إِمّا مجهولة لا نعرف عنها أبّة معلومات» أو نعرف 
عنها بعض العلومات» ولکنها فقّدت وم تصل إلينا. مثال الأوّل: النصّ الذي 
ذکره لا !ساعیل عبد ال بن محمد افروي «مقامات الراغبین ای منازل 
الايا ودد عله فول لا أن عقامات الراغین اس ا واک 
تهذيبًا»؛ وهذا الکلام - بالطبع - لا ينطبق على الرسالة الشهورة المسمّاة 
ب«منازل الساثرین»؛ لاأسباب: 
-١‏ أن رسالة «منازل الساترین» ليس فا الا هذا الاسم؛ ولم يذكر الذين 
اعتتوا بپا - ا ونشرا - اندها اما احور 
۲- أثناء مقابلتي للنصوص الواردة في النص بُغْيّة توثيقهاء لم یتطابق أي نص 
مع رسالة «منازل السائرين». 
۳- ل تذکر كتب الببليوغرافيا ولا كتب التراجم هذا العنوان مطلمًا. إذن هو 
کات آخر جهول غا ولیس «منازل السائرین» الوجود بین آیدینا. 
ثم دکر كتابًا آخرّ لأبي محمد إساعيل بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرمن 
امروي الفقيه القری» يسمّى: «درجات التائبین ومقامات القاصدین» وم 
يُعرف للهروي کتاب بهذا العنوان؛ وم تتحدّث عنه کتب الببلیوغرافیا ولا کتب 
التراجم» وانا الذي ا هرات اا مامت الد 


أ 
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لآق عند |ساعبل بن مد بن الفرات السرخسی الشافعی التوفی سنة 4۱5ه» 
ولذا اهيف ذلك في التن» وا لافطا وانتقال نر من لناسیخ. 
9 حدّث عن أهم مصدر تب عن المقامات وهو «مقامات الأولياء» لأبي 
عبد الرحمن الشلمي» وهو من المصادر المفقودة التي لم تصل إلينا. 
و کر من وا نف ا 0 
على «الرسالة القشيرية» للقشيري» و«عوارف العارف» للسَّهْرَوَرْدِيٌ. 


صحة نسبة الكتاب إلى القسطلاني 

بعد الحديث عن ندرة هذا النصّ وعدم كم العنوان في كتب التراجم 
والببليوغرافيا وفهارس المخطوطات» يبقى الشك في النسبة إلى القسطلاني» 
فأقول: إن ف ای القسطلاني سلیمةً وم كدة من عة جوانب: 

-١‏ روایته عن أبيه في أكثر ین موضع قائلا: «فقد سمعث يمكة رة 
والدي أبا العبّاس أحمدَ بن علي القَسْطلايَ يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الله 
القرشيّ يقول: لو لَّمْ أل من الشایخ من ریت لتوغمت أن الطّريقَ ما عليه 

لناس الیوم»۲ . 

وقال في موضع آخر: دكا نشدي والدي أ بو العبّاس أحمدٌ بن علي القسطلاني 
بمكة الشرّفة لبعضهم: 
قشاع فق في اند كله و بش فا فاد کت رامضا 
كن الرْضی عن کل عیب کلبلةً ع الشخط شد الساویا»0) 

وقال في آخر: «وآنشدني والدي آحد بن عل رحه الله» يمكة الش‌فة 


(۱) انظر فيا سيأتي ص ۳۹. 
(0) انظر فيا سيأتي ص ۱۰4. 


الکتاب ومولفه وطريقة اخراج النص 


وأنت إذا أرسلت طَرْفَكَ 3 راكذا لقلبك يومًا أعقَبئّك الناظر 
تا كله ات هار علیه» ولا عن بعضه ا 


لات ذکر السیوطی له في رسالته «تأیید احقيقة العلیّة وتشیید الطريقة 
الشاذليّة)» حيث قال: «وقال الشیخ قطبٌ الدین خمد بر حد بن علي 
القسطلاني» رحمه اللهء أحد أئمّة الشافعيّة» وأحد أئمّة الحديث» وأحد أئمّة 
التصوف. أخذ عن السَّهْرَوَرْديٌ؛ واجتمع بالشاذل» وترجمه الاسنوي في 
«الطبقات»(۰ فقال: كان م العم والعمل واطيبة والورع والكرّم. 
و تا وت له مه دان ات العاماته القاهر فان ان 
مات بها في حرم سنة ٦۸٦‏ ه» في كتاب له في التصوّف» سمّاه «اقتداءً الغافل 
باهتداء العاقل» ما مُلخصه ... )2. 

۳- ذكرٌ الرّبيدي له في کتابه الذي شرح فيه «إحياء علوم الدین» للغزالي 
واسمه: «إتحاف السادة المتقين»» حيث قال: «قال القطب القسطلاني في كتابه 
«اقتداء الغافل باهتداء العاقل»: «وطلبٌ الم فان أعظم الحِجّاب. وما ذكروه 
فهو كلمةٌ حقّ ريد بها باطلٌ» وصفة نقص على بها من هو عن الكال 
عاطلٌ... ))0 . 


(۱) انظر فیا سيأتي ص ۱۰۸. 

(۲) انظر: طبقات الشافعية» .١58:7‏ 

(۳) انظر: الأععال الكاملة للسيوطى في التصوّف الاسلامی» ۷٦؛‏ وحسن الحاضرة .٤۱۹:۱‏ 
(4) انظر: اتحاف السادة المتقين» ۲۵۱:۱. ۱ 
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وصف النسخ العتمدة في التحقیق 
۱- نسخة الأصل 
محفوظة بمكتبة جمع اللغة العربية بدمة مه کت اه للشو الساختن 
ین ذي الحجّة سنة 587ه/ الخامس والعشرین من فبرایر ۱۲۸۶م۰ أي قبل 
وفاة القسطلاني بأربع سنوات» وذلك كما جاء في خرد منْنها: 
«واقَقَ الفراغٌ ین نشخه صَبْحَ اليوم البرك يوم الجُمُعةٍ 
سادس ذي الحِجّةٍ سنة اثنين وثمانين وست مئة». 


يبلغ عدد آوراقها ۱۷ ورقة» کتبت بخط نسخ» على يد محمّد بن قياز 
ابن حمّد بن عبد الله بن محمد بن رضوان الشافعي السعودي» وتبلغ مسطرتها 
۵ سطراء جاء على ظهريّتها «كتاب اقتداء الغافل باهتداء العاقل في التصوّف» 
تصنيف الشيخ الإمام المتقن الحافظ [ة قطب] الدين» ثقة الناقلين» قدوة العارفين» 
منهج السالكين» مُفتي الفِرّق» محلل ا مفتي المسلمين» قطب الدين 
أي بكر محمد ابن الشيخ الإمام العالم العلامة الفاضل أبي العبّاس أحمد بن علي 
ابن محمد بن الحسن القسطلاني» أعاد الله على المسلمين من بركاته» ونفع 
بصالح ادعيته في خلواته». 


ویأی بعد مصدر معلومات المخطوط السابقة هیده نيا ترجمة الولف 
مأخوذة من کتاب «العبّر في خبر مَن غْبّر» للذهبي: 

TT‏ وسمع بها الحديث من 
جماعة» وتفقّه وأفتى» ثم رحل سنة تسع واربعنغ فسمع بالشام وال جزيرة 
وبغداد» واستقر جاع وکان من - جمع العل والعمل ؛ واهيبة والورع والکرم 
فطلب من مكة» وَفُوَضَتْ له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى أن توفي 
في المحرّم سنة ست ونمانین وست مئة. كله في «العبّر». 


۱۲ 


۳۱ 
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ومن شعره: 
إذا طاب أصلّ ا مرء طابت فروغه وین غلط جاءت یذ الشّوك بالورد 
وقد يَحبّتُ الفرعٌ الذي طاب أصلّه ليظهر صن الله في العكس والطرد 


وهذه النسخة فيها استدراكاث كثيرة على هوامشهاء منها استدراكات من 
«سَمط) کتب علبه («(صح) » واستدراکات من (ضرّب) کتب عليه «بيان»» 
كا جاء في هامش الصفحة ۱۳و ۸۷ظ : 

كا آنبا مُطالّعة ومُقابلة على مخطوط آخرء وکتبت إشاراث لذلك على 
هوامشهاء کا جاء في ٩۷و‏ ۸۲و: 

كا وُجِدَ عليها بعض التملکات غير القروءة والمطموسة» ما أفقدنا معلومات 
عن رحلة المخطوط وانتقالاته حتى وصل إلى مكانه الحالي» ونظرًا لاعتادنا على 
مصوّرة؛ لم نستطع تقديم وصف كوديكولوجي كامل ها. 


۲ - نسخة مكتبة عاطف أفندي باستنبول رقم ۱۳۸۳ 

نسخة ضمن مجموع» به رسالتان للمولف» القّانية بعنوان «الأدوية الشّافية 
في الأدعية الكافية»» کتبت هذه النّسخة سنة ۸۹۸ه كا جاء في رد متنها: 

١م‏ جميع الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتانيدة وتوفيقه على يد العبد 
الفقير إلى الله الراجی فضل مولاه» محمود بن محمد بن محمود النّقاتّ» رحم 
لله الشلف» وثتى بالبركة على الخلف» وذلك بتاريخ أواسط شوال يوم الشبت 

يبلغ عدد آوراقها 1۹ ورقة» کتبت بخط مغربي حسن» بالداد الأسود» تبلغ 
مسطرتا ۲۵ سطرأء بها خرم مقدار ورقة وجهّا وظهرّاء ورمزت ها بالرمز (ع). 
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۳- نسخة جامعة استنبول رقم ۱۳۹۵ ۸ 

کیت سنة ۱۱۲۶ه» کا جاء في خرد منها: «نْجرٌّ بحمد الّه وعونه ةي 
آواحر من شهر ذي القعدة ... سنة ۱۱۲6». 

يبلغ عدد آوراقها ۸۲ ورقة: کتبت بخط نسخ بالداد الاسود والأحمر» على 
يد شخص يسمّى أحمد بن عثان» تبلغ مسطرتها ١19‏ سطراًء جاء على ظهريّتها : 

«كتاب اقتداء الغافل باهتداء العاقل للشيخ الفقيه الإمام العالم العامل العلامة 
بقيّة الشلف» عُمدة الخَلّف قطب الدّين أبي بكر محمّد ابن الامام العارف بقيّة 
المشايخ كال الدّين أبي العباس أحمد بن علي بن الحسن القسطلاني» تغمّده الله 
تعالى بالرحمة والرضوان». 

ويأتي بعد هذا العنوان خاتم جامعة استنبول» وعلى وجه الورقة الأولى بيت 


فو الشعن نضه: 
لا ُضیح التفس إذ كانت مدبرة إلا العَنقُّلُ من حال إلى حال 


بها نظام تعقيبة» ولا يوجد على ظهريّتها أو في غاشيتها ما يفيد قراءتها أو 
مطالعتها على أحد أو من أحد» ورمزت هما بالرمز (س). 
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۲- ال لف 


مولده وحیاته 

هو محمد بن أحمد بن علي بن محمّد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن 
الیمون القيسي التُوزري» الشیخ قطب الدّين ابن القسطلاني. الفقيه المحدّث» 
الأديب الصوني» العابد. 

ول في ذي الحجّة سنة آربغ عشرة وست مئة. وسمع من والده» ومن الشّيخ 
شهاب الدين السُّهْرَوردي» ولبس منه خرقة التتصوف» وسمع الكثير عصر 
ودمشق من أصحاب الشلفى» وأصحاب ابن عساكر» وببغداد من جاعة() . 


ل عصر ونشاً E‏ وسمع بها «جامع الترمذي» من أبي الحسن بن البتاء» 
وسمع من أي القاسم الشَّهْرَوَرْديٌ کتاب «عوارف المعارف»» وسمع من 
الحسن ابن الزییدی وجماعة©. 

وقرأ العم ودرّس وآفتی» ورخل في طلب الحديث سنة و وربعین؛ 
فسمع من: محمد بن نصر ابن الحصري» ويحبى بن القميرة» وإبراهيم بن أبي 
بكر الزعبي» وطائفة كبيرة ببغداد والشام ومصر والموصل. واستجاز حينثٍ 
لأولاده الشبعة: محمّد والحسن وأحمد ومريم ورّقيّة وفاطمة وعائشة. وأسمع 

(9 ۱ 


بعضهم 


(۱) انظر: طبقات الشافعية» 44:۸ ولحظ الألحاظ» ۰۷۲ 

 )۷(‏ قال الفاسي: اه ولد حصر وحمل في موسم سنة تسح عشرة إلى مكة» فنشأ بها. انظر: العقد الشمين» 
۱ والنجوم الزاهرة» ۷: ۳۷۳. 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام» ۵ و لظ الألحاظء ۷۰+ والعقد الثمين» ۳۲۱:۱. 

(8) انظر: لحظ الألحاظء ۷۰ والعقد الثمين» ۳۲۱:۱. 


۱۵ 
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کان دين عالمّا» عاملا» زاهدّا» عابدا؛ نبیلا» جلیلا» مهییا؛ جامعا 


للفضائل» كر النفس» كثير الإيثار؛ حَسَنَ الأخلاق» قلیل الكل طلبٌ من 
فكة ٍل القاهرة فولی مشيخة الکاملیّة ای أن مات(). ۳ 


قال فيه الأديب ناصر الدین أبو علي شاور طرخان؛ العروف بابن النقیب: 
الصو فك عدون ا ا نشد ف به لدان 


شيخ شیوخ الحرم المقتتى 2 برأيه عند الامور الکبار 1 
فياله قط مدارٌ الغلا عليه» والقطب عليه المدار9) 


وقال عنه اليونينى: «كان له صِيتٌ حسن » وتوجة وانقطاع ال الّه تعال . 


وقال عنه ابن سعید الاأندلسی : (اجتمعت به في داره بالفسطاط» وهو 
مشهورٌ بالژهد ملازم پلمجاورة عکة. فقیهٌ متميّرٌء مُدرّسٌ كأبيهء وبيثه 
لطیف الشمائل» غزیر الروءة» مُحینْ لمن یرد على مک من الغاربة بجاجه وماله)29. ۱۲ 


و 

۰ 

۳ 1 
۰ 


رن 


شتت القسطلا في إلى 6 قشطلينة»» بصم القاف و غفیف اللام ؛ وبعضصهم 
ضبط : «قشطلینة» بفتح القاف وتشديد اللام الکسورة من إقليم إفريقيا ٠١‏ 
با مغرب . 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام» ۵۷۸:۱۵؛ وفوات اوقت ۳۱۱:۳؛ ولحظ الألحاظ» ۷۷. 
(۲) انظر: العقد الثمین» ۳۲۱:۱. 

(۳) انظر: ذیل مرأة الزمان» ۳۳۰:6. 

(4) انظر: المُعْرِبٍ في حلي الغرب - القسم الخاص عصر؛ ۰۲۹۹ 

(5) انظر: الديباج الذهب ۲4۰:۱؛ والرسالة الستطرفة» ۱۲۳. 
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قال ابن رُشيد في رحلته: «وأخبرني (أي القسطلانی) أنها نسبة إلى «قسطيليّة» 
من بلاد الجريد» وأنْ أصل ابائه منها»(). 

رحلاته في طلب العلم 

ركان مساك كاسن سبق ذکره - وسمع بها من أي الحسن بن البناء 
«جامع الترمذي»» ومن ع اي طالب عبد المحسن ب بن أبي العميد احفيقي » إمام 
مقام إبراهيم» ومن الشيخ شهاب الدين الشهروردی". 

ورحل إلى دمشق» فسمع بها من إسماعيل بن أحد العراقي» وأحمد بن 
الفرج بن سلمة الأموي» وغيرهما©. 

ورحل إلى بغداد» فسمع فيها سنة خمسين وست مئة من إبراهيم بن بي بكر 
الزعبي» وأبي السعادات عبد الله بن عمر البَنْدَنِيجِي» وفضل الله بن عبد الرازق 
الجيلي» وموهوب بن أحمد ابحواليقي» ويحيى بن قميرة» وغیرهم"). 

ثم رحل إلى مدن أخرى» فسمع بالكوفة ومَبج وحرّان وحمص والعرَة 
والقدس ومصر ولمدينة واليمن©. 

وقرأ الشيخ قطب الدين القسطلاني الفقة والتفسير والخلاف وأنواع العلوم 
على شيخ الحرم نجم الدين بشير بن حامد التبريزي» ودرّس عدرسة «دار 
زبیدة» بالحرم بحضرة والده» وأفتى سنة ثلاث وثلاثين وست مئة» وحدّث 
بکثیر من مسموعاته ویبعض تالیفه. 

قال ابن فهد الحاشمي : «مآحذ في طرق اتصوف والتسلّك» والتعرف بأرَج 
سلفه الصالح والتمشك» ففاضت عليه عَوَارفُهاء فاجتنى غُروسًا يانعةً» واجتلى 


(۱) انظر: ملء العيبة يما جمع بطول الغيبة» ٤٠١:۳‏ . 
(۲) انظر: العقد الثمين» ۳۲۱:۱. 

(۳) نفسه. 

() نفسه. 

(9) نفسه. 


(5) نفسه. 
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شموشا طالعة؛ وجمع في ذلك مجموعات؛ وأوضح في جلسه موضوعات . موم 
یزل ا عند الخاص والعام» ا لابلاغ السنن» وإسباع المئّن» قائمًا 
بقضاء الحاج على أحسن منهاج»(. 


مؤلفاته: 


۱- الافصاح عن المعجم من الغامض والْبِهَم". 
۲- اقتداء الغافل باهتداء العاقل". 


۳- تفسیر آیات من القرآن الکرے9. 

> - لسان البیان عن اعتقاد الجنان©. 

ه - مراصد الصّلات في مقاصد الصلاة(؟. 

5- مدارك الرام في مسالك الصیام". 

۷- تكريم المعيشة بتحريم الحشيشة0. 

۸- تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحرم(. 


(۱) انظر: لحظ الألحاظء ۷۸. 

(۲) انظر: الرسالة المستطرفة» ۱۲۳؛ وکشف الظنون» ٠١۸۳:۲‏ . 

(۳) الذي نحن بصدد غقیقه» ول يُذكر هذا اللّف الا عند الزركلي» ولم يُذْكر فيا اعتمده من 
مصادر. فقد اعتمد «طبقات الشافعية»» و«فوات الوفيات»» و«الرسالة الستطرفة»» و«شذرات 
لذ هب) » و«النجوم الزاهرة»» و«حسن المحاضرة»» و«المُغْرب» القسم الخاص عصر. ولم یذ کر 
«الاقتداء» في أيّ منهاء فرعا شاهد المخطوط ونسبه إليه . انظر: الاعلام؛ ۳۳۳۰۰ 

(ِ( نظر: الأعلام» ه :۳۳۳ . اطلعت على نسخته مؤخرًاء وجدثه يتحدّث فيها عن تفسير صوفي لقوله 
تعالى في قصّة غزير اكلا : «إقال کم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يوم نسخة ضمن جموع 
بدار الكتب ۸ مجاميع. 

© نظر: العقد الثمين» ۳۲۲:۱؛ والاعلام» ۳۲۳:۵. ويسمّى: «التعريف للشّيب والشّبان في اعتقاد 
لجنان»» هو ما تحمله نسخة دار الكتب ٩۰۸‏ مجاميع. 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي» 5"5:8. 

(۷) انظر: الأعلام» »۲١:١‏ وهديّة العارفین؛ ۱۷:۲. 

(۸) انظر: کشف الظنون ۱١١١:۲‏ ؛ وهديّة العارفین» ۱۷:۲. النسخة موجودة بدار الکتب المصرية» 
وشرعت موخرا في تحقيقها مع التتمیم. 

۱۷:۲ انظر: هديّة العارفين»‎ )٩( 
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4- الارتباط(. 

۰ - نصيحة صريحة من قريحة صحيحة في المنع من الدّعوى والشطح. 

۱ - ارتفاع الرّتبة باللباس والصّحبة©. 

۲ - عروة الوثيق في النار واطریق. 

۳ - منهاج العلاء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار». 

6 - النهج المبهج عند الاستاع لمن رغب في علوم الحديث عن الاطلاع©©. 
۵ - النُصح من موارد التالف في الاقتداء بالموافق والخالف. 

5 - تأنيس النضارة على إقامة الوزارة0) 

۷ - جلالة الدلالة في إقامة العدالة٩.‏ 


)2 هو كتابٌ أف في زنادقة الصوفية لم يذكره صراحة إلا السخاوي. انظر: القول النبي عن ترجمة 
ابن العربي» 2155 و۲۳۹ . وذكره تعريضًا ابن العماد» قال : إِنّه صئّف كتابًا في الطائفة الذين يشلك 
0 بالحلاج وختم م بالعغیف التلمساني. انظر : شذرات الذهب» ۷: 1۹6 . 

کا ذكره تعريضًا أيضًا تلميذه أبو حيّان الأندلسي في البحر الحیط قائلا وفك صف ییا 
المحدّث المتصوّف قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني كتابًا في هذه الطائفة» فذ کر 
فيهم الحسين بن منصور الحلاج» وأبا عبد الله الشوذي» وإبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهان 
عرف بابن المرأة» وأبا عبد الله بن أحلى المتأمر بلورقة» وأبا عبد الله بن عربي الطائي؛ وعمر بن علي 
ابن الفارض » وعبد الق بن سبعین» وأبا الحسن الششتري من أصحابه» وابن مطرف الأعمى 

من أصحاب ابن أحلى» والصفيفير» والعفيف التلمسانی. وذكر في كتابه من أحوالهم و کلامهم 
وأشعارهم ما يدل على هذا المذهب». كسا الجر الط ۰ ۳۳ 

(۲) نفسه. 

(۳) انظر: هديّة العارفين» ۱۷:۲. وذكرها بلوط في كتابه بعنوان: «رسالة في إلباس المخرقة». 

نظر: معجم التاريخ التراث» ٩۲۵۱۸‏ والعقد الشمین» ۳۲۲:۱ بعنوان: «ارتقاء الرتبة في اللباس 

والصّحبة». 

(4) العقد الثمين» ۳۲۲:۱. 

زه( نظر: معجم التاریخ التراث» ۰۲۵۱۸ 

(5) انظر: العقد الثمين» ۳۲۲:۱. 

(۷) نفسه. 

(۸) نفسه. 

(9) انظر: العقد الثمين» ۳۲۱:۱. وأعتقد آنها الرسالة المسمّاة: «إدالة العدالة على إقامة الجلالة» ضمن 
الجموع المذكور. 


1۹ 
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۸ - فواضل الزمن في فضائل الیمن". 
9 - منهاج النبراس في فضائل بني العبّاس. 
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الورد الزائد في بر الوالدین(". ۳ 


۱ - وسيلة العباد في فضبلة الجهاد9). 


۲ - الأدوية الشافية في الأدعية الكافية». 

۳- مجلس في فضل رمضان2©. 1 

٤‏ - مجلس في فضل ذي القعدة". 

۵ - الناسلث(. 

۲ - جَمْل الإيجاز في الإعجاز بنار الحجازل". ١‏ 

۷- رسالة «الخالة)0"". 

۸- مسألة تكلم فيها العز بن عبد السلام في تفضيل الأنبياء”"©. 

۹- يقظة أهل الاعتبار في موعظة أهل الاغترار0. 

."91:1 العقد الثمين‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) نفسه. وأتوقع أن هذا العنوان مُصحّف عن عنوان: «الورد الرائد في ورد الوالد» ومنه 
نسخة محفوظة بمركز جمعة الماجد بدبي رقم ۲۳۹۱۹۲. 

9) نفسه. 

(۵) انظر: هديّة العارفین» ۱۷:۲ 

(5) انظر: العقد الثمين» ۳۲۲:۱. 

(۷) نفسه. 

(۸) نفسه. 

)٩(‏ نفسه. 

)۱١(‏ نفسه. 

)١1١(‏ نفسه. 


(۱۲) انظر: تاريخ الأدب العربي» 4"5:8. نسخة بالمجموع الذکور» يسقط منها آخر ورقة نتيجة 


جرم به, 


۱۵ 
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۰- تحفة الفید والفاد في صفة الرید والراد۱) (تحفة الفاد والفید في صفة الراد 
والرید). 

۱ شعار ال ظهان ق عازن لفكي ولا از : 
۲- ورد الرائد في ورد الوالد(". 
۳- تذ کرة اعتاد الفکر في صحّة اعتقاد البشر٩.‏ 
۶6- طرفة الانسان وتحفة الاحسان(؟. 
۵- تنضید المعالم في تقدير الظام". 
-٣‏ وصيّة للشُهْرَوردي". 

القطب القسطلاني والتصوّف الاسلامي 

ملامحه الصوفية 

يقول حبيب الله حسن: ما ملامخ القسطلاني البادية في أقواله» فان ما 
وصلنا من المأثور عنه من شغر ونثرٍ - على نُدْرَِهِ - یقدّم لنا صورة عن تصوفه. 
وتطلعه إلى التصوف المنشود. 

ومن الناحية العلميّة فان حياته صورة صادقةٌ ما كان يتطلّع إليه مِنَ التصوّف 
الحقّ» وقد يُعبّر عن تجربته الصوفيّة شعرّا» فيَشْعرٌ القارئ له بصدق اللهجة. 
وهو يُترجم بشعره عن سلوكه الظاهر» وأحاسيسه الباطنة. 


(۱) انظر فیا سبق ص ١‏ 
(0) انظر فیا سبق ص ١‏ 
(۳) انظر فیا سبق ص ١‏ 


(4) منها نسختان عرکز جمعة الاجد بدي برقمى ۳۷۱۵۹۶ هؤهالا؟. 
6 بوجد منها نسخة خطية مركز جمعة للاجد برقم ۸ 

(5) ضمن المجموع المذكور» ومفقودة نتيجة خرم به. 

(۷) ضمن المجموع المذكور ومفقودة نتيجة خرم به. 


۳۱ 
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فين ذلك قوّه وهو يعزم على الزهد في الدنيا وأهلهاء قبل على الآخرة: 


هدن ع الا آری آحدا 
و الفکر في| أستفيد به 
إلي اعتبرت بَنِي الدنيا فا ظَفِرَتْ 
الاد واد عل زمن 
وشن حفتی ان متاو ناي 
ول تان عن ذل يفيد به 
االعز شرك الا باعي 


وآنثني خالیّا عن قرب من بعدا 
بوم م النشور غدا عند الاله بدا 
و امرئ الفتاه ا 
ولا الرحاء ایادیسم REE‏ 
EE‏ وی منهم تكد 
عر فک سل قاصر آبدا؟! 
لا عن هوان بهم بل ترك من رهد 


ُرجْ حبيب الله حسن روافد القسطلاني الصوفيّة إلى عدّة عوامل» کان من 


آپرزها: آسرته» وشبوخه» وظروف عصره السياسيّة والاقتصاد 


5ة والاجتاعية 


ما عن الرافد الا وهو آسرته» فقد عرفنا سره یل وتصوف: 
فوالدُه واحدٌ من صوفيّة عصره» وكثيرًا ما یل عن والده المأثورات التي ینقلها 


بدوره عمّن سبقه. 


وأمّا عن الرافد الثاني» وهم شیوخه فقد تتلمذ لكثيرٍ من صوفيّة عصره. 
وأبرزهم شهاب الدين السُهْرَوَرْدِيَ صاحبُ كتاب «عوارف المعارف». 

وأمّا عن الرافد الثالث» وهو ظروف عصره السياسيّة والاقتصادية 
والاجتاعية» وهي التمثلة في النکبات التي علخ بالعالم الاسلامی» فقد هيّأت 
لانتشار التديّن بصفة عامّة» والتصوّف بصفة خاصة» على اعتبار أن الرء عندما 
یفتقد ابلة لا E‏ إن له OE‏ 


(۱) انظر: جهود القطب القسطلاني في رسم الطریق إلى الله» ۲۷-۲۳. 
(۲) انظر: جهود القطب القسطلاني في رسم الطریق إلى الله» ۲۸-۲۷ 
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رژية القسطلاني للصوفية 

ارتکزت روية القسطلاني للتصوّف على رکیزتین: نقديّة وبنائية. الاول: 
تتمثل في فضح ما لا يمت إلى التصوّف بصلة» ويلتصق بالتصوّف وهو منه 
بريء. وأحسنْ ما استشهد به القسطلاني لتوضیح هذه الصورة بيت من الشّعر 
يقول: 

[الكامل] 

أمَاالخيامٌ فإِنّها کخيايهم وأرى نساء الي غير نسائها 

والثانیة: تتمثل في رسم الطريق الصحيح للتصوّف» من بداية الطريق إلى 
منتهاه ... فهو لا يكاد يتحدّث عن الجانب النقدي الا ويُردِقُه ما ينبغي أن 
یکون عليه التصوّف. وما یفعله السالك. وما يتَصف به الشیخ(. 


وفاته 

انتقل إلى رحمة الله في الثامن والعشرین من الحرم سنة ست مثة وست 
وثمانين بالكامليّة واجتمعت العامّة على الباب يضجُون بالبكاء عليه. وأخرج 
عَقّیب الظهر من المدرسة والخلائق بين يديه مُمتدّون إلى تحت القلعة» فتقدّم 
عليه في الصلاة جال ابن النقيب المفشرء وم يُدخل إلى قبره بالقرافة إلا بعد 
العصر؛ لكثرة الرّحام. وكان يومًا مشهودًا. وكان علمٌ الدين البِرْزالي من حضر 


دفنه9 , 


(۱) انظر: جهود القطب القسطلاني في رسم الطريق إلى ال ۳۰-۲۹. 
)۲ انظر: تاريخ الإسلام» 9۷۹:۱۵. 


۳ 


الکتاب ومؤلفه وطريقة اخراج النص 


۳ - طريقة اخراج النص 


لم یش الله تعالى أن يخرج هذا النص إلى الور لأؤل مرّة معيوبًا مبتورا غير 
واضح تمام الوضوح لقارئه» وذلك لأنّه كان سيخرجٌ على نسخةٍ وحيدة» ظننتُها 
آنا والمقرّبين مني أنها نادرة» وهذا إِنْ نجم عن شيء فنا ينجمُ عن تقصير مني. 
لک ال سیب ال الاسباب» وساق امن بضرنی علی استدراك هذا العیب» 
واعطان با ا افص » فعد أن قام العهد الألماني لالأيحاث ار 
ببيروت بتجهیز ول مسوّدات العمل وآرسلها لي؛ كي آقرم مراجعتها: فوجلت 
في ليل من ليالي معهد الدّراسات الشرقية للاباء الدّومنیکان البحثيّة» والتي من 
ندز عند ها عده یاهب ع الاباء الفلاسفت ومعهم ضیف کرم. تبادلنا 
معا آطراف الحديث» وما أحلى الحديث إذا كان نالا في أطرافه التراث والکتب 
والخطوطات » ی اهتام ونخصص الجلوس كلهم بلا استثناء» غدانت أمام 
الجميع عن نصّي لمهم الذي حمَقَنّه على نسخة نادرق ليس ها ثانية في العالم» 
هكذا كان اعتقادي والجلوس العارفين بالأمر» وعن نشرته المستقبليّة في سلسلة 
ا استفرق الا ان هلمرت روي شد. اک 
من ثمانين عامّاء وده العهد الألماني للابحاث الشرقيّة بالتعاون مع جمعية 
المستشرقين الألمان» وإذا بالضيف يصعقني بقوله: «معي منه نسختان»!. يا الله 
النّص الذي حَقتّه على نسخة نادرةٍ معك منه نسختان؟! وقتها لم يصاحبني إلا 
الضّمت واهمٌ» وغبٹ عمّن حولي» ففادرت جسدي أفكاري» وراحت تُشْرّق 
وئفرّب» تخاطب البّاس دون رأبي » وتقرّر وتلغي؛ وتفعل ما يحلو ها» وجسدي 
الذي لم يتحرّك حركة واحدة صب عرقا بن هول الوقف 

ظللث هکذا حتی لاحظ املوس ما آنا عليه وآوهم صدیقنا البیب 
الهموم بهمومنا؛ الفرنسی العربي» الذائب في حب مصی الأخ العزیز أحمد 
شليلات» كان کل هتي في هذه اللحظة التي أقلعتني ین جذوري» ماذا أنا قئل 


۳ 


۳۱ 


۳۱ 


الکتاب ومولفه وطريقة اخراج النص 


للاستاد الد کتور سعفان لیدر غ کی ستکون اه ستا-یعد,هذا الوقت ؟ 
وإذا بالقریب مني» والصّديق العزیز رونیه فانسان» مدير المكتبة يمد يده وینقذنی 
ما آنا فيه تال سوف أقوم أنا ببذه المهمّة (الحديث مع لیدر إياه)» في هذه 
اللحظة خقّف عني» وبدأت من وقتها في من دهشتي» وأستشعر فذ و 
علي : وا بالتّعمة وال علي» فقد ساق لي دون سابق أي مقدّمات مَن 
أنقذني - بفضله تعالی - من كارثةٍ أوشكت أن تحلّ عل لو طبع الكتاب على 
وضعه الأوّل. على العلم أن الوضع الأول قد رضي عنه الجميع » لكنْ يبقى خطر 
تحقيق النْص على نسخة واحدة ملازما لصاحبه لا يفارقه» فعند ظهور نسخة 
أو نسخ للنّص المحمَق على نسخة واحدة وقتها فقط یوضع محمّقُه أمام مسؤولية 
كبيرة» وتُطرحٌ أقلّ الأسئلة: قرأت النّص قراءة سليمة أم زاغت الأبصار؟ في 
هذه اللحظة يُكرم المرء أو يُهان. سلمنا الله من العبث بتراث أمَة خير الأنام!. 

وأتى في اليوم الثالث على احدید رد الأستاذ الدكتور ستيفان ليدرء أستاذ 
الدراسات الإسلامية والعربية» ومدير المعهد الألماني» بكلّ بساطة وتفاؤل وصبر 
وتقدیر للکتاب و مْمّه» وما فيه من جهد: «نحن محخطوظون اذ ظهرت هذه 
لنْسخ في هذا الوقت الحرج». 

بهذه الكلمة البسيطة انتهت الأزمة» وشمرت عن ساق امد كي أقوم 
مقابلة سح مقابلاً دقيقة. 

ولواقع أن تحقيق الّص على نسخةٍ واحدة يحتاج إلى عواملَ مساعدة 
ومحددة» وهی مصادر المؤلف التى اعتمد علیها» والمصادر التى اعتمدت علیه 
هذه العوامل ۳ التي وك علیها الاح أثناء قراءة لکلیات التي ات شاه 
أو التي يشك فيهاء ولکن ماذا نفعل لو كانت مصادر الولف التي اعتمد علیها 
قليلة للغاية» واعتمد في كتاباته بكثرة على بنات آفکاری وماذا نفعل أيضًا لو آن 
نضّاً كالذي بين أيدينا طل مجهولا حتّی عمّن كتب بعمق في التصوّف من بعده» 


Yo 


الکتاب ومؤلفه وطريقة اخراج النص 


بل عمّن کتب عن الکتب (لببلیوغرافیا) فلم يطّلع عليه آحد من الببلیوغرافیین» 
وم یعتمد عليه من کتب في التصوّف سوی من ذکرنا سابقاً؟). 

وقد حرصت على مقابلة الکتاب على مصادره أو الصادر التى نقلت عنه 
فقد توضلت إلى عدد من المصادرء مثل: «الرسالة» 5 و«عوارف 
العارف» للتَّهْرَوردي» وغيرهما. 

ومن الصادر التی اعتمدت علیه: رسالة السیوطی «تأیید. اقيقة العلبة 
وتشييد الطريقة الشاذليّة», وفي مواضع معدودة «اتحاف السادة التقین» 
لازبيدي» لكن ظل الخطرٌ كامناً وقائاً في المواضع التي لم يعتمد على مصادر فیها. 

وقمت بتخریج الابات القرائية والأحاديث النبوية والآثار» واثبت آرقام 
صفحات الاصل في التن لتسهیل الرجوع إليه» فضا عن التوثيق الَرعِيَ في 
کل العمل. 

كما كنت حريصًا على عدم إثقال الحواشي الشفاية بالتراجم لالع روشا 
وت النهج العتمد علی اخراج النصّ فقط مع كل ما يساعد على هذا 
الامر بالإضافة إلى نخريج الأساذية والاثار وتوثيق 5 


الرموز الستخدمة في التحقیق 

الأصل - نسخة جمع اللغة العربية بدمشق والتي کتبت في حياة 
الولف. 

ع = نسخة عاطف آفندي السليانية» اسطنبول. 

من.. ‏ اة انسول: 

ما مه سظ بزو لذن E E‏ ال وش زراب 

[] وگ زيادات من خارج السَخَ» وآرقام النسخة الأصل. 


.۲ انظر فیا سبق ص‎  )۱( 


۳۹ 


۱۵ 


۳۱ 


ربا علیيك تو كلا واليك با واليك الصیر 
وکتبه 
أحمد جمعة عبد الحميد 


القاهرة اول ديسمبر ۲۰۱6 م 


لے ںیا( ارہ یمحر و 
تاع رادرم و مصل ین حاء عروالر اا 


خط القطب القسطلاني من خلال إجازة0) 


(۱) لاتوجد بالأصول الخطوطة وانظر: الخطوطات الموقعة» أعال المؤتمر الدولي الثاني ل ركز الخطوطات» 
مكتبة الإسكندرية (أبريل 2005) ص 367. 


۳۹ 


الورقة الأولى من الأصل (= النسخة الحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق» 
والوجود صورة عنها في مركز جمعة الاجد تحت الرقم: 224542) 


۳۰ 


رهام القاجرمر عرد با وتا 


وک رس و 0 
9 هتفهن ار بو : 


لاه او 


4 و د 1 وکا و تیر عا 1۳32 تاو 


و ی شیر 


ف. هسم 


نت 


EH 

0 0 | ص ده‎ Cc. 

2 اا س .ي 

3 7 ` سے 7 : 5 3 3 ا‎ u 

# OE f" أنه ا‎ ۲ rin الرع##”‎ 

0 3 ۱ اسه ی N‘‏ ا ب گ 5 E‏ 

ی o To‏ او وج 0 ۹ھ اش ی 94 
e AF, 80 146 . 1‏ 0 

ی ۹ 5 ۰ ج ۳ 0 

و اه ی الس ۱ ا 
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*(ملحوظة: الترقيم الظاهر في أعلى يسار الصفحة ليس ذا بال وم نأخذه بعين الاعتبار) 


۳۱ 


الورقة الأخيرة من الأصل (م رکز جمعة الاجد بدبي -(نسخة مجمع اللغة العربية بدمشق)) 


۳۲ 


۳۳ 


1 


اسه الددالرن ای وبمسسعان 0 
الاش لاه تال الق له 
خرن ردام دز يقي اشائ اب 
رال ی ررض ینعی 
وی ی و 
ما ضر اج وع للا 
هت 7 ورفام اال متا 
فطافتع م لفات من تلو می 
ری باس ن الین قرسفا صلا ۲ 
وی ی كدو دع الم اسر 
وی حم واثارشعة[م| ام وا كان الزن العام 

الدّوالفاجزغرر ف الع روون ولا طزے بعادلت 
۱ و و 
مزا عل فا وان اده ریا قرزا دياق راز 
خصروجیل بر ل نا لوو ر لارو اع يلوا طف 


و 


الورقة الأولى من نسخة جامعة استنبول (رقمها: 1()2536ظ-2و) 


۳ 


را طرپیاوطابن ودس مانا طاعنا لمن جال ژباطر 
بلاط پر تصر دراه اه 
ها لازم ثرا مزمز نع وه اظ زعو لس 
کف وحم دااضط ب رای وکا لطاب ولا رشن 
فى وتا مزا نس طارص عل ربیخ راربا یه 
ERN AS‏ 
هرا ایرو تن ینکن بصع ماس عل الفا طز 
تیان یشم عد لاج ل وتو رن عز 
«قصران نص ل ورن اض صر ا مقا زوقلا 
ع بان همه 
وعدم الہ و رم معا و رم نچک وان ارو می 
اباد ونقارا واو بارا قاعم وفادا فان رکاش 
١مزباواط‏ ايا وكيفيصوالاستاع جم وس وازد عزو 
وتیل إل لاطو تم وک حاطرقی یت 
كلا دات ڪا قلرم م رید هرفن سار 
رھ وديم والاكا رللا ار وله واج علطأو 
لدعم دقر ددعل سرلا رركا عق دنورد 
ام TES‏ ال 
لش 


۳ 2 24 ۹ ب 5 
اقش وی ربالا فس واناعلت رتبت رع ريما 


ماذج من الخطوطات 


عظين اذ اكيت اشرو ملا ثودرالباطن وغل 
وجع ام فليراوىالمرعل اماو خلوة ايديل 
ول یی ریت نفلت نعل مال قاوز 
القن ب لاوالد الا ناقلب زین ,نیون 2 
دع رون عطواا لادج وغزیکون ار ذ الوا انرا و 0 1 
ون شغه وا ينث فقو لبود زاو ل علیم 
و 
لانو راهم ومو دوعب عظمح و ری علت و ESE‏ 
القت بالترروالاعت) روالتقکروالافتت) رحس يعر لاه 
E eee 7‏ 
قاتا رورم ونر رت ره 
وتا بزح ات با 
وامطالعالفیر بالاس [راكاث غ وا الما بای وا 
دترقه یله مزر ترس وکا رامق 
ات لقان كايقم ماع 1 
وتا( روکشفاوعلا<زدردلرف 5 لعیان وتاک 
حارج کالم توز و توارط نک ییا رصا لو لب 
عاضا میلقا زیر غخفابال تادز الصف 
العام وافتو ‏ لاس الاخلاق تاد 
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الورقة الأخيرة من نسخة جامعة استنبول (78ظ-79و) 


۳2 


وفرع خی صوزلفتعادواص وا ولینی نضييه 
با یاوه ذلك انقررسب لبعره وطرء فيرداد 
وال واقارا لعبادودقها ری لام لتق دا 
ول روا اقترا الت ولعتفران از بین روك وس 
زر دی زوس تیل رن المي فج بزل مخ والح 
وشبت #ويوان المتزنوقين اطلیرین فرع مود عطاق 
غا لاومو نا شی عزج ا ولیت بوقايع عت راربا دباو عاك وام 
اسر العو جا يتقان رلالوقصرااختصا روا نالا 
علا لا قارغإ لاطالت وا مواج الم ترو عا قلو راخبو ہن لاح 
عا للمسممعين واغا لہا اثارتلوح ع را لتوب ور واج شع 
عزرللستشتیی ومطاعنزاق والسنة الستطعیی وملابی 
كلسم تيو ہیں ومواعب تفاط رجا لعق ول اما لك 
فلا تیش واه زوا خض ولمم وبرت ادا 
ها قح لاحترا ونعوذبائله یالب ورا لقاو الط 
شا الا[ ار تما نع ان 
وعلالم و صعب البررة الاتقياءزعيرالله عون ؤاواوز 
ذش ررد والقورمعابراحة العبا دام ربنع 
غف لهذ نید ولوا ارد وجميع یی 


|۳۲, را٣‎ 
۱۱۳ 


۳۷ 


لنص مُحمَما 


قال الشیخ الفقية الإمامُ الا العایل العلامة بقيّةُ السلفء عُمْدة ا تلف طب 
الدين آبو بكر محمّد ابن الامام العارف بقيّة بقبة الشایخ كال الدين أي العبّاس أحمد بن 
غ فسح الله في یه لت ين 

امد لله م ات الذین اصطفی » من أحيّهم فْرَضِيَهُم لخدمته 
وجاوز عنهم وعفا» وملا صدورهم بهیبته(» حتی تخل أَحدَهُمٌ العرق من 
الحياء منه إِنْ نام عنه أو غفاء شغلهم بنفوسهم حتی وَرَدُوا من شربیم بعد الکذر 
ف ماءٍ قد صفاء 000 إلى بسن به e‏ فطافت کک اليك 

yT 

e‏ ورسوله الذي به في ثم | النبوّةٍ اکتفی» 
وعلى اله وجه وتابعیهم. ومن ا وأحبّهم : ا شرعتهم اقتفی . 

ولا كان ادن النصيحة» لِلعامٌ والخاصّ والبرٌ والفاجر من غدَرَ في العهد 
أو وقی» ولاطّت في معاماته للخْلق أو جَفَاء وتعيّنَ علينا بذل الأصح لتحصيل 


(*) في الأصل: أبو. 
(*-*۲) س: رحمة الله عليه. 
(۳) س: هيبة. 

0 ع س: حسله. 


ظ٤‎ 


هو 


٤‏ توطئة 


شفاء الأمراض التي آصابها() منها على شفاء وأنّ الله بحکمته التي حرّرهاء 
ونعمته التي قدّرها(؛ آقام في کل عصر مَنْ جَعَل7" له لسانا مُعبرَا عن عوارف 
المعارف» مُخيرًا عن لطائف العواطف» مر لِطرائف الوظائف» ونصب له 
سنانًا طاعتّا لمن جال في الباطل وجاء بالقول المتحارف» یقطع به ما اتصل من 
الجهل التکائف. ويُخمدٌ به ما آثار من نار الشُخف التضاعف » ویر به ما أظلم 
3 س النفس العاكف» ويحمّق به ما اضطرب من رأي اموی الطائف. 
Oly‏ 1 دفغنا" في وقتنا هذا إلى زمن طال فيه على آرباب الفضائل أرباث 
الرذائل » وجال فیه بالقال عل "الأمثال ما۲ لیس هم بالمائل 7 
علينا أن ننصح آهل الوسائل » ونين لدينا أن وضح ما اليبس على الأفاضل من 
الفضائل» ببيان الحقّ لمن أعرض عنه لما جهله» وتقريب الطريق على من قصد 
أنْ ا وترتيب المسير لمن أصغى لصدق المقال وقبله انا ينتفع 0 
من تلقّاه بالقَبول وامتثله. فحينئل یرل الله عنه زلله» ويُقصر به أمله» ويُعدم منه 


2 


غلله و مق عالم: 
واا من آعرض عن قبوله استکبارا ونفاراء وإدبارًا عن استاعه وفرارا؛ فانه 
لا يبتدي للصواب إصرارًا واضرارا» وكيف يُصغي للاستاع مّن جعل الله في 


(۱) س: أصحابها. 

(۲) ع س: قررها. 

(۳) التأييد: جعله. 

(4) ع» س: التجازف. 

() ع: تشوّش. 

(9) مطموسة في الاصل؛ والثبت من: عه التأييد» 5۷ . 

(۷) التأیید: دفعناه. 

(0) س: من. 

)٩(‏ لا توجد في الاصل والبت من: ع» س. 

)٠١*-*(‏ ع» س: یله لقاصده. 

)۱١(‏ انظر: تأييد الحقيقة» ۰7۷ ضمن نشرتنا لأعمال السيوطي في التصوّف الاسلامي ۱: العهد 
الفرنسي للائا ر الشرقية بالقاهرق الجلد 4۷ م 


توطثة ° 


أذنه عنه وا وني قلبه يما ُلقى له لاف و 
حالم لقوم یعتبرود » کل بل " ران عل قلوپم م کاو یکسبون 4 
[الطففین: .]١5‏ 

وبعدء فإ السابق للاحق قدوة ورح والأكا؛ بر للأصاغر حُجَةٌ ونعمةٌ: 
والشایخ عن الخطل في الْسَّيْرِ للسالك عصمت وقد ننه 1 على سر الاقتداء 
۵ كان عقله بالغفلةٍ عن قصد الصّواب | ۸ یستهده. فقال تعای: 
بت لین هدی ۳1 فبهدنهم آقیّده 4 ۳ ۰ 

وانما أمرّ بالاقتداء بهم» ون علت رتبثه على رتبتهم ما لتقدم زمنهم 
أو لتعظیم قدرهم فإظهارٌ شرفهم وفخرهم بالاقتداء بهم یم بالوافقة شم في 


الصبر والاحتمال» والمحافظة على صالح الأعمال (بالاقتداء والتبعيّة ۳" في التزام 


الأحكام فان ذلك غير ندرج ۴ هذا النظام » ویشهد لما قلناه قوله تعالى: 


اضر كما صر ولو الم ین رل [ [الأحقاف: ۳۵]. 

فلما مر 31 و بالاقتفاء لأهل الا صطفای والاقتداء بذوي الاهتدای 
و ما ظهر في زماننا هذا باعتناو" العَوَامً بأهل الادُعای وابتلاء 
الخواص بأرباب الاعتدای واجتراو ال شم لوب على منازل الأولياء 
بالابتداع» والائباع للأهواء؛ لد تور لفرقان ای بين مراب الأصفياء 
بذلت ما في الؤشع من النُصح للجاهل ؛ وآقمت ما رسمت في هذا الوضوع 


(۱) س: من. 

(۲) ع: یشتده» س: يُرشده. 

(*-*”") س : اقتداء التبعية. 

(©) لا توجد في الأصلء والبت من: ع» س. 
ره التأييد: من اعتناء. 


7و 


ظ٦‎ 


5 توطئة 


”مقام الحكم الفاصل ۳۰۳ واللّة على ما في الضمير أمينْ القاتل۰۳ وجَعَلن) 
اسمّه تفاؤلا” | للناقل كتاب: «اقتداء الغافل باهتداءِ العاقل»۰ نوصح به ما 
تبس من حال العالم بالجاهل» والّاقص 1۳ والحالي بالعاطل" ۲ 
ونفصخ فيه" عن بیان الفرق بين طريق الح والباطل» في #سيرة من این" 
للعلماءِ والفقهاء والصُوفيّة والفقراء؟؟ الأماثل» من مَهِرَ فدرس وأفتى وتولی 
القضاء وتقدم في صدور الحافل» وانّخَّذه الأنامُ فُدوةٌ في الفتاوی والاحکام؛ ٩‏ 
يَرَجِعُونَ إليه في النوازل» وهو عن العمل عقتضی العم في الصدور والورود نی( 
یرو اون وغل سوه ين دوي هل منج مِنَ الفضل مُتطاول» ينظر 
بعين الإزدراءِ إلى من قدره في دنياه نازل» ولا وان ان نقصّه في عين رائيه» ٩‏ 
حظه ين الله کامل» ومن ظهرٌ بزي القوم في الخدمةٍ والضورة وهو عن العنی 
الَنَِ بالاعتناء به بينهم زائلٌ؛ وعلى المراعاةٍ لرُعُونات نفسه عاکف؛ وفي فسيح 
الجال من ضلاغا جائلٌ؛ وعن تأذیبا بالآداب المرعيّة في طرّق الأبواب المَرْضيّة ٠١ ٠‏ 


(*-*۱) مطموسة في الأصل» والمثبت من: س» التأیید» /51. 

(۲) انظر: تأیید الحقيقة» 1۷. 

(۳) في الاصل: لفضائل والبت من: عء س. 

(4) ععدء س: وجعلت. 

(5) مطموسة في الأصل» والبت من: ع» س. 

(*-*) لا يوجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 

(۷) س: به. 

(*-*۸) س: سيرة من انتمى. 

)۹( ا ل ور N‏ دی ی بت وت 
[البسيط] 
اه الع إلا هه لیر هم لوعن والتسادات راا 
وانظر: القصد الأول من النوع الأول من الطرف الثاني فيا بلي » ص . 

)۱۰ لا توجد في الأصل» عء والشت من: س-. 


توطثة ۷ 


حائل وفي إقامة عمود | الاستقامة على نفسه فکره مائل( فا ظَفِرَ كل من 
الفريقين فيا حاول من حاله في مُحال۳) بطائل» ولا نظر لرقبته في فكاك من 
يوم ليس طوله ماثل. 
وقد ذفعنا"" لوقت ظهر فيه اللغط» ”و كر الغلط " واشهر في أفعال أهله 
الشَّطَّطء ولا سيا من أجُري عليه من الصّلّحاءِ رشم التصوّف واسم الفقراء؛ 
إن هذا الاسم من © آعز الأسیاء» والمقتصف بصفة أهله عظيمٌ قَدْرّهِ في الدارين 
* تلك ال ت المعهودة دلت ده والاغلاق ١‏ دة م 

2 ع 
عادث ذميمة عند عدها. وجلهم. بل اجلهم يدعي سلوك الطریق وما مشی 
على e‏ ولا مصطلح القوم يَعلمون» ولا يما مضى من سيرتهم يعملون» 
فإِنًا لله وانّا إليه راجعون©. 

أشبَهُوهُم بالظاهر في الصُورة» وبايَنُوهُم بالسّيرة في المعاني المستورة» فَهُمْ 
كا قال الأول في المتشبّه بالصُورةٍ المشهورة: 


[الكامل] 
ما الخيامٌ فإِنّها کخيايهم وأری نساء ای غير نسائها 


(۱) س: سائل. 

(۷) س: جاله. 

(۳) التأیید: دفعناه. 

(*-*4) لا يوجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 
(9) لا توجد في الأصلء والفت من: ع» س. 
(5) انظر: تأبيد الحقيقة» .٦۷‏ 

(۷) في الأصل: «لتلك»» والثبت من التأیید» 2۸ 
(۸) انظر: تأیید الحقيقة» ۰3۸ 


۷و 


۷ظ 


۸و 


۸ توطئة 


ان الق EO‏ یور سیسات | ور الا 
مذکورة ۰۳ فتقيّدت بهم أَذهانٌ حصورة؛ وأفكارٌ مأشورَة» لم تضحب فحول 
ارجا ول تشرب من ماء العارف الژّلال؛ بل زلّت منها الأقدام» وعکمت 
5 الاوها ودار في خلدها للعقول لیام ودار ایس بشعار الفقر 
مأكلةء والتقدذس بذكر الله بينهم مَشعل ولتاس بالعاشرة عن البادرة 
للطاعة مَكْسَلةَ9). وتلك حالةٌ لمن تأمَلّها مُشكلةٌ» وفتنة لِمَن جهلها مُذهِلةٌ 
EN E‏ قري رانا مِنَ الغافلين» وحم عل شموهم قل یکونو 
للنصيحة بالقائلين» ولا للعُدُولٍ عن الضلال إلى ادى بالعائديت 

نقد سفت N a E‏ بح عالطا 
يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الله القُرشِيّ يقول: ا من الشایخ من 
رایت لتوهمت أن الطريق ما عليه الناس اليوم» وما عند القوم" من الطريق 
إلا الاسم إلا من سَلكَ منهم على التحقيق. 

| قلت: فإذا قال هذا في عصره» فا ظك بهذا العصر الذي نحن فيه 
الان ؟!0. فاللَهُ الستعان ن على قطع دار الدوان» ونحن نشد في هذا الزمان ما 
قد قيل في تبدّل الأؤطاث بالشکان: 


(*-*۲) لا یوجد في: ع. 

1ك لت مرت 

(4) انظر: تأیید الحقيقة» ۰3۸ 

(5) عء س» التأیید : تعمّلها. 

(5) التأييد: لقيت. 

(۷) التأييد: الناس. 

(N)‏ نظر: تأييد الحقيقة ۰3۸ وهذه العبارة يمثابة نعي مِنَ القسطلاني على بعض الصُّوفيّة في عصره» 
لذين لا حظ لهم في التصوّف إلا آنهم أذْعِياءء ونقلها الشيوطي تعبیرا عن عصره الذي عاش 
فيه هو. 


[الطویل] 
فما الناس بالناس الذین عَهدتهم ولا الدارٌ بالدار التي كنت تعرف) 
وما کل من موی يُحبّك قلبه. ولا کل من صاحَبته لك لصف 


ول رأيت الامر في ذلك تفاقم. والوصف تجاوز اد وتعاظم آملت للغافل 
عند الاقتداء عا نحَوّناه له تحصیل النجاق ولعاقل في الاهتداء يما رسمناه له 
واباع سبيل الحداةٍ لنجاة و القوم الغواة» وما ١‏ تحصّر القاصد بالترتيب» تبدّد 
النظام ولم یندرج في سلك التهذيب» وها نحن نحصّر ذلك في مقدمة 2 وطرَقَيْنِ 
وتتمة: 

أمَا المقدّمة» ففى فضيحة) كاشفةٍ عن أحوال ال بن ارين 
واصفةٍ لعا لت به الأنفسن رف لكي تقد بين لاس ۶ من التصوفیت") 
| الترهدين. 

واش الطرفان» فأحدهما : في بيان شرف العار وأنواعه وادابه» ”وما عر به 

من الشف و من جد في طلبه. 

وثانیها: فيا يلزمُ من عائى طريق السلولك إلى الله مِنَ الوظائف» وني بيان 
ذكر القامات والأحوال التي ی" بها هل السلوك جلة الطُوائف» حقى يتميّرٌ 
بولیها من تسو هك إلى طلب العارف. 


)۱( س: أعرف 

(۲) عه س: نصيحة. 
)۳( عه س: التعبدین. 
(*-*5) لا يوجد في: س. 
() س:في. 

(5) باین. 


۸ظ 


5 توطئة 

وأمّا التتمّة» ففي الرياضة والخلوة التي هي من نعم الله آتم العوارف. ولا تم 
با را افو او وغل ما به قد وَسَمْنَاه» انتهى بنا الكلامٌ فيا قصدناه» 
فلتَشْرَعْ فيا ذکرناه» والله عل. 


القول في المقدمة 


۰۰ 


اعلمُوا أن الله فام هذا الدينَ» وید هذه الشريعة ان بطائفتن : ( غلاء 
الظاهر» وعلیاء الباطن ۳ فان الدین إنما استقام نظامّه واستدام 22 بحالتین: 
بسنان» وبيان. أمَا لس فللمعتدین وأمّا البيان فللمهتدین. 

ی في الفریقین الذ کورین | من ال في عصرناء واشتهر 
منهم"" لرل با اماد دهرناء خدانا(" ذلك على النُصح والعمْمَة9) س 
يرغبُ في الاهتداء مِنَ النوعین» ويَرْهَبُ من الاعتداء في الجهتين» ببيان رتبَةٍ 
الداعين» وما يقصده من بعد لجناب الله من جُملةالساعین , 

امه 4 9 فانها من أعلى الرتّب واغرفها ا في زيادة السعادة 
وأشرفها. . وهي وه اه لداع و افو ان کار كا آمر الت به رسوله في 
قوله تعالى: «آذع إلى سَبِيلٍ رل باليكمة والْمَوَعظة احستة 5 [النحل : 
۵ فسمت همه طائفة إلى الدعاء "لاله ورأث أن ذلك من باب تكثير 
الخير في الوجود؛ وتقلیل الشرّء وذلك أمرٌ مطلوبٌ". 

وتوقّفت طائفةٌ عن ذلك؛ لاشتغالها في حقّ نفسها ما هو الأَؤلّى من التوجه 
شا والاول آن تقال إن کات اقم قو ت ا اداع له 
بغیر مُعاناة آسباب + من عل فاه يتعيّن الإجابة» وان كانت ب اه على الدعاء 
عاملت فإنّها محجوبةٌ جاهلك ولِحُظوظها من طلب | الظهور واصلةٌ» وقد 


(*-*۱) س: علاء الظاهر والباطن. 
)۲( ع» س : بینهم. 

6 التأييد: هدانا. 

(5) التأييد: التفقه. 

() انظر: تأبيد الحقيقة» 8". 
(*-*5) لا يوجد في: س. 

(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» 59. 


و٩‎ 


۹ظ 


۱۲ لول في المقدّمة 


حصل الجهل في زماننا هذا برتبة الداعي ودعو والغفلة عن القهم بحال() 
الراجي للنجاق والْرجوَء والنظر في ذلك من الامر الهم في الدين» لکیلا ا 
0 بطريق الْبطِلِينَ. 

دا : التمييزٌ بين الدعاة قاعدة عظيمةٌ في هذا الشأن وانا غالا 
اد من التَّوَقَانَ2)9 وكان میا في إشرافه على نفسه بنورٍ فده 
وسلامة حسشه لك ضالَةُ لا تُوجد» وني حالة توقيها من لطّف الله يتقصد 
فالتا مارد 0 بالله إلى الله» وداع بالله إلى سند الله على لسنة 5 
وداع الله إلى حكية الله» وداع إلى خظوظ نفسه بطريق الّ۵). 


الاود": الداعي إلى الله: ”ذلك هو قرب ُ*" الملحوظ» الفارق اإلخطوظ ؛ 
افو لاس لفق للقُذس» الذي نُصِبَتْ له أعلامٌ الاعلام» وضربت على 
رأسه طبول رار يدعو إلى الصدق في العمل والإخلاص» ويهدي 
من ضل إلى طريق هِ وال ختصاص(. , 

قال الله تعالى في 000 ووداعیّا إلى ال باذی ویرّاجا مییراه 
[الأحزاب: 47]. 


(۱) س: لحال. 

(۲) انظر: تأبيد الحقيقة» 59. 

(۳) س: يطلع. 

(5) س: الفرقان. 

(ه) انظر: تأبيد الحقيقة» 59. 

(5) لا توجد في: س. 

(*-*۷) س: ذلك القرب» التأیید: هو آقرب. 
(۸) انظر: تأیید الحقيقة» .1٩‏ 


القول في المقدمة ۳ 


الثاني : الداعي إلى نة الله* : وهي للم مم والحرام» مُبَضَر 
للسالکین بطریق الهتدین السابقين» قال امقلا: «مَن دعا إلى هدّی كان له 
کاجر من عمل به» فن ا ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان 
عليه ور من عمل بها لا ينقّص ذلك من وزره شیتا۳. 


الثالث“: الداعي ال ك ال او الداعي إلى العلر بأحكام 


الظاهر والباطن من عل الشريعة والحقيقة: بيان علم الخواطر وعللها؛ 
وصفات النفوس وافانها: و البحث عن دسائسها(. قال ا 
«قل هذه سین وا إلى ال عل ی وَمن E1‏ 1 وب 
۸ والداعي لا يلو من مُستجيب» کثرة أو قله على قَدْرٍ ما سبق من 
ذلك في الازل» کا آخبر ال 8 في قوله: «رضت علي الأنبياة» فریت 
ره ولا تابع معه6. . فبِيّن ند لاک 
حك انم ولاعون باق شم ور الأنبياء» وبالباطل : هم ور الشیاطین. 
فالداعي إلى الله آقلهم تابعًا؛ لمشْقّةِ ما دعا إليه» والداعي إلى شّة الله تابه كثيرٌ ؛ 
لمازجة النفس فيا ”أتى به" من الافعال. فطلب الأعواض على الاعمال. 


(۱) لا توجد في: س. 

(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» 59. 

(۳) انظر: سنن أبي داود» 4۲۱۱+ وسنن الترمذي» ۲۳۷4+ وسنن ابن ماجه» +۲۰٦‏ وصحيح ابن 
حبّان» ۱۱۲. 

(4) لا توجد في: س. 

(ه) انظر: تأیید الحقيقة» .1٩‏ 

(5) انظر: العجم الكبير» 4۹۷۵ ومسند أحمد» ۳۸۰۲+ ومصّف عبد الرژاق» ۹ وصحیح 
ابن حبّان» ۰12۳۱ 

(*-*۷) س: تأتى. 

(۸) عء سء التأييد: وطلب. 


۰ظ 


الو 


1 لول في المقدّمة 


والداعي إلى حکمة الله أقلّ تابعًا منه؛ لِعرّة الوصول إلى ما يدعُو إليه من 
طهارة النفس وتزکیتها. 
فد الداعي a‏ ص رئه: : بتوهم لنفس ۱ (ولن خلاضه 
من عتبه ۳ فهو يَظهّر للخَلق بصور الطاعات ومُعاناة الخشوع في ا 
والشکنات» ومُلازمة الا ذ کار واخلوات. فباطئه مَعلولٌ9) بالافات» وسره 
وا بالجهالاات» وما وك حتّى يُرزق > لفهم ما هو عليه دلالات» فهذا 
الداعي هو أکثر الدّعاة تَبَعَاء وأرفغهم في ضُدور العامّة مكانةً ومَوضعًاء وأجلّهم 
اط ی موققا؛ لما يئه وبين تابعه من | الناسَبةٍ في لجانبة للخلاص من 
رق لس والاربة لِدنَسِهاء والصاحبة لِهَوَسِهاء والمشاركة ها في مقصدهاه 
وقد ثبت في الحديث أن «الأرواح جُنودٌ مُجنّدة) في الائتلاف والاختلاف 
والإنكار للتعارف والاعتراف» قَدْ عَلِمَ کل أناس مَشْرَبَهُم ؛ وفهم كل فريق 
مطلبهم* فهُم على ما قام بهم من الوهم يُدائون» وفيا دام عليهم من البُعد 
عن القرب يَرعْبُون. 

ثم الدعاة تختلف على وجوه: أحدها: داع إلى الغنى" بالله» من حيث 
اعتناؤه بالایجاد له ابتداة. قال تعالى: وقد حَلَمَمْلك من قَبَلُ وَلَمَ تلف 
شيعا [مرم: .]٩‏ 

وثانيها: : داع بالفقر إلى الله فان ذلك وطفةً 0 

وثالثها : داع بالأخلاق الرحمانيّة الرجيميّة» وهي إقامة الأطْف والعُنف في البشريّة. 


(۱) لا توجد في: س. 

(۲) س: لقربه. 

(*-*۳) س: وظن خلاصه من عتّبه. 

)٤(‏ س: مغلول. 

(5) مطموسة في الاصل والثبت من ۷۳و. وفي عه س: مشرییم. 
(5) ع: یدآبون. 

(۷) الغناء. 


لول ف اة 9 


ورابعُها: الأخلاق الإليّة. فهذه هى أجل الدعوات المرعيّة» فقد ورد في 
الحديث: ام بأخلاق الٍّ۳6)) أي ا بصفاته 

ويه © اک ق 

انا" ينبغي أن یعتمده الدّاعي الموج إلى الله في سيره وما | يجتنبه من الفعل 
E OEE‏ كبر )روما تسلف اوه ح الأخلاق احميدق» 
وما ی ی سا و ولکلٌ 
عمل رچال. 

وان طریق القوم لما اتدّرس رشمه وبقي اسمّه» وانطمس منه الا 
واقشیس عنه الخبرٌ» وذهبت تلك العصابة» انقرضت به الصّبابة» واعترضت منه 
الضّبابة» وصاروا احادا في البلاد» وأفرادًا في ابید والاجتهاد: فهُم خاضة الله من 
E yT‏ 
2 حراستهم في أفكارهم فنوّرّهاء فهُمُ الداغون إلى بابه» المعترفون8) شل 
جنابه؛ اموقوفون على ما أشكل ینعم الطريق على أربابه». كرون من خشي 
بصره عن إدراك الأنوارء الكو لم عظم نفشه بالاستکثار ۰٩‏ ونظر ال 
غيره بعين الازدراء والاحتقار» فتعاطى من الراتب آعلاها | ومِنَ المذاهب 
أغلاهاء ون اناصب أولاهاء ترذى برداء الكثر في اس وتعدى على الكبراء 
ما عاناه بن الل فهو سم عن استد لال" اشدى» حدس رد 
أهل التّقى» لا جیب داعي الله إذا ناداة» ولا تصیب من الصواب فيا له من 
الحكم عل نفسه عاناه» قد استول غل عقله حب 200 ا سواء 
(۱) عء س: وهذه. 
(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» .1٩‏ 
(۳) س: وأما ما. 
(4) س: المعرفون. 
(5) عء س: بالاستکثار. 
(3) عه س: استاع مقال. 
(۷) لا توجد في: ع» س. 


ااظ 


۲و 


۲ظ 


"1 لول في المقدّمة 


اقییل» وان بل ی یه ۳ ویترا ی ی بش 
زعوي من تیهه لعذل عاذل» ولا ينتهي عن غه" لصح فاضل » » یی( نفسه 
مُرادانها"" فقَدَفت به في المهاوي, وما صحب من يُبِصّرَه بغيوبها وما قد انطوت 

عليه من المساوئ» وتوَهم أن الطریق لام بخدمة. أو إطعامٌ للقمت ولقد وهم 
فيا عَلِم» وندمٌ على ما عليه قد قدم. 

وقد حرس الله هذه الطائفة عن امتداد" ید التلاغب") ما أقام ها 
الرّؤساء© العالمین مها ف الآتي من ؛ الزمن والذاهب؛ دیون | عنهم 1 
الطاعن » وجهل الجاهل» ویمیزون بين الْتقطع عن الله والواصل. ويُعرفون شلوك 
الطريق لطالبه٩‏ ("فهم يُوقفُون" ۳ على الصواب من لم یهد إلى ماھء لا 
بالون ان اعتراض جاهل أو عالمء ولا یآخذهم۳) ٤‏ الله لوقه لائم 0 

وعلوم هذه الطائفة ا اق اللوم في سل رال اهوم وتتميز 
عنها بالذوق واه والوجد ف العاملة۱۱) قد عَلم كل آناس مشریهم فهم 


(۱) س: عینه. 

(۲) س: ربى. 

(۳) س: ععراداتها. 

(4) مطموسة في الاصل والثت من: سء التأييد» ۷۰. 
(5) التأبيد: ابتداد. 

)1( التأييد: التلاعب. 

(۷) مطموسة في الأصل» والمثبت من ع» سء التأیید» ۷۰. 
(۸) نفسه. 

(9) نفسه. 

)٠١*-*(‏ س: ويوقفون. 

(۱۱) التأیید: مذهبه. 

(۱۷) التأیید: من. 

(۱۳) س: تأحذه. 

.۷۰ انظر: تأیید الحقيقة»‎ )١15( 

(15) مطموسة في الأصل» والثبت من: عء سء التأييد» .١‏ 
(1) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۰. 


لقو ف اة ۷ 


فبه يكرَعون» وقَهم كل فريق مطلهُم فهم إليه يُسرعونء فأين "مرف ما 
فيه" نجالّه ونجاة تابعيه» ("للتوقّف عمّا فيه هلا که وهلالهٌ طائعیه؟!* هك 
من تن هن اج والتبوع» وسلك كل منهم غير الأمر الشروع + وحکمت 
اش علیهم وفیهم. فما اعرجوا بعد الوعظة عن النزوع» وک فیهم 
الغفلة 17 سعط اناد ی ی وا عن 
بواطنهم» وباصلاح | مَعاشهم عن النظر في معادهم» جعلوا الفقر حرف برأ 
یکتسبون"*» ودکاکین ها بَعمُرون» ومقاصد فیها يدأبون» وتوهّموا اهم مع 
الك امار LE E ١‏ 
مِنَ الحظوظ یعملون؛ وله من طلب رئاسة الأنفس عیلون ويقصذون» ولكثرة 
لأباع وج لاع شون ونه هو جرا قر لن ف اكلام "وذل 
ا * وناموس فيا رامُوه من إقامة النظام. وأوهموهم أنهم بذلك داغون هم 
إلى القرب من املك العلام» وأنّى لواقف مع عوائد را إلى شم رائحقٍ ین 
هذا المقام ؟!) فکیف بأن يبقى قدوة للأنام ؟1) وظنُوا بان الطریق خرقة تلقی 
على الجسد أو الراس» وما هو ذاك» بل هو" خرف تبقی عل كدر الأنفاس» 
أو ذكرٌ لعشي والإبكار» يجتمع عليه قومٌ من الأخيار أو الأشرار» وما هو 
بذاك» بل ذكرٌ في القلب مستورٌ ر عن الاغیار أو ذِكرٌ "عظمة الله“ | الأمر 
والنهي وهو أعظم الأذكارء أو شفرة تمد لن ورد من ا 
تا مد من 2 سَمَرٍ الفكر في بَيْداءِ الافتقار» أو رقصن وسیاغ وانخلاعٌ وانطباعٌ بين 


(*-*۱) في الأصل: الستغرق. والمثبت من: ع» س. 
(*-*5) لا يوجد في: ع. 

(*-*”) لا يوجد في: ع. [انتقال نظر]. 

(5) س: يكسبون. 

(*-*ه) س: وبذل في الطعام. 

(5) عء س: بذاك. 

(۷) لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 
(*-*۸) س: وتظافر بها. 


۳و 


۳ظ 


4و 


۸ القول في المقدّمة 


شباب ونسوان» وما کل متنوّعةٌ من أعداد آلوان» أو ربط جنع من ضعفاء 
الأذهان عل منامات مبنية غل بالات واهية الأركان» ارتبط علیها من كان 
في ذهنه قليل الحصول. فاغتبط”" بها من ظَلّ في غايةٍ من الذهول عن علم ین 
النقول والعقول. 

فهذا در لا دلالة فيه على ولايةٍ ولا صلاح» 0 
نهد في طلب فلاح» فإنّ النصرائي قد شارك السل في هذه الفضيلة» و 
أهل الطريق من وقف معها إلى غاية الرذيلة الم في الشاركة ين الس وکا 
ی هذا الأمر الظاهر أن الأنفس ها سل إن إدراك ما في عالم الغیب » وتشه ون 
إليه» فإِنّها الم لطافة» وائا جاوزت الکثیف» ا بعض | الكثافة» 
فهي ا محصورة» عن مراداتها مقصورة. فاذا e‏ 0 الرياضة» 
من قلة الأكل والشرب والنوم» ترقت إلى الهم والادراك وتعلت ی مرکزها 
العادل بها عن الوقوع من الهاوي والأدراك» وأخبرت عن الوقائع لہا حصل 
فا من الإشراق ووصل فا من معدن الألطاف» ومها غلب على النفس من 
لفك ظهر ها في عالم الصُوَ 9 وهذا ليس من الطریق لا في ورد ولا صَدرء 
بل هو حجاب يَعْدّه العارفون بالله ام حطر وأعظع ضررء فلا تلتبس السالك 
على السالكء فاّه لن يَهلكَ على الله الا هالِكٌ» وکذلك من تظاهر بالبله والوله 
"وتظاهر ما۲۳ بيدَيْهِ على لسانه من الشفه» وائه يفعل ذلك تخريبًا على العَوَامٌ» 
وتنفيرًا لمن یتعلق بح ار الافهام» وهذا من الإيهام في الأوهامء والاقدام على 


(۱) 


س : بين. 
(۲) س: واغتبط. 
(۳) س: وتشوق. 
(:) س: فاقتبست. 
(ه) س: عا. 
(5) س: الاشر اف. 
(۷) س : الصبور. 


دعن ار وتظاف اه 


۱۵ 


۱۵ 


لول ف اة ۹ 


الآئام» وما ظَنّ أنه به للق عنه مره فاه يجمع “به عليه" منهم مَنْ هو في 
خطره مُقَضَرْء فقد وقع ”فيا منه فر من الضرر" | واکتسب وزرا ظا هرا آيلا ٤ظ‏ 
به إلى الخطرء ولئن استخفر في سره ما منه ظهَرَ من شخفه وهجره؛ فلقد صذق 
لقائل عند ا :ترك الذلب ولا طلت الغفرة». 
وهنا عُدُوكٌ عن اتباع طرف الهف ؛ الصالح » وحصولٌ على تعجیل لام 
باجتناب الطریق الواضح» وتلبيسٌ من النفس باللابسة للمأثم الفاضح ؛ ونقص 
عند التأمّل والاعتبار» فَإنّهِ اشتغالٌ عن اللَهِ بالأغيار» وعارة الاسرار بالأفکار. 
وكذلك مَن عانى أکل الحيّات وذخول الثّارء إيهامًا لضعفاء العقول أنَّ ذلك 
من أحوال تُوجَدُء وإنما هو عن حركات وحیل في الک تَرقَى وتصعَدء وقوَةٍ 
في E‏ 
وقد تلف بالك منهم طوائف» ومع ذلك إن أنفْسَهِم على تلك الجهالة 
عواكف eT‏ نکر کرامات الرجال عند غلبات الاحوال وانما 
نكر على من يتعاطى ما ليس له ضروبٌ من الاحتيال؛ لیستمیل به العقول 
الوا جة في ظلمة الاختیال | والاختبال» ويتظاهر بحالةٍ إخفاؤها هو مِنَ المطلوب 2 واو 
من العُمّال في جملة الأعمال. 
كما ژوي عن الفُضَيْل بن عباض أله كان على جبل من جبال متّی» فقال: 
لو آن وبا م من أولياء الله مر هذا الجبل أن يَمِيدَ ماد . قال: فتحرّك اب . فقال 
ل : سکن م أرذك بهذا» فسکن ابل (). 
فالکرامات حقّ عند أكثر العلماء لأعلام: واکتلها ابدال التقص بالتام» 
قال سهل بن عبد الله : اکر الکرامات أن E‏ مذمومًا م 0008 


(*-*۱) مطموس في الأصل» والمثبت من: ع» س. 

(*-*۲) س : وتظافر ما. 

(۳) لا توجد في: ع» س. 

(4) انظر: الرسالة القشیریة» 517 ؛ وتاریخ دمشق ۰۳۹۹۰۸ 
(۵) انظر: الرسالة القشيرية» 1۷۹. 


ظ٥‎ 


و 


۲۰ لول في المقدّمة 


وف معنی ما ذکرناه طوائف تتصدّی شدمة الأمراء والکبراء بالتردد ال 
أبوابهم للالتحاف من جاههم بفضل أثوابهم» واعتذاز هم أن ذلك لیس 
ل أنفْسِهم » ع هو لأخجل غير هم من تفریج كرية عن مُضطهد أو 
ا عدو إن وتو أو E‏ 
0 هذه 5s‏ کون تتعظیمها ی 
وهذه كلها أعذارٌ | يُسامِحٌ فيها من ليس له بغیوب النفس استبصان 
أا من هو مُسْترفٌ9 على عُيوبهاء مُطَلِعٌ على دسائسهاء فإنه ینب هذه المقالة: 
وينقض هذه الدَّلالةَ» ويقول: لا© عُدُولَ عن مذهب السلامة» ودخول في 
0 الملامة» إذ التوجه تخل عن لاتساع هذه الاوضاع ‏ فان النفوس 
للمفاسدٍ بالمصالح مرك وهي لكلّ أحدٍ فيا ُدخله فيه بدا محشن وإِنّا يعمل 
على التمييز بين مقاصدها م من له نظرٌ سدید في مصادرها ا 
جر(" نفشه عن مطالبها و يَنفِرٌ بعزمه عن تکالبها؛ 2 في أودية الاك » 
وأوقعته فيا نَصَبِتْ له من الأشراك» واحتَطمتّه كاختطاف الشَباك للأسماك. 
ویلتحق من الطوائف ببلاء من بتصدّی" لذکر منامات في أوقات”" 
حالات» ولیهامات ني آوقات مصادفات لاصابات ومصادمات في إخبارات» 
وبناء أمكنةٍ لاجتاعات على صور طاعات وإقامةٍ دعاة | إليه بأنّه الشيخ الکاشف 


(۱) س: بحظ. 

(۲) س: مضطر. 

(۳) عء س: الأنفس. 

(4) عء س: مشرف. 

(ه) عء س: هذا. 

(5) س: معتب. 

(۷) س: يرجأ. 

(۸) س: یتعدی. 

(9) لا بوجد في الأصل. والمثبت من: س 


الول ف اة ۳۱ 


لول عليه» وأ الشایخ يَقَصِدُون زیارته والْثول بين يديه» فیلین" إليه بذلك 
قلبُ السامع ا قسا ین قليه بما أؤدعه الداعي في السام ؛ ان 
کرای ر ما ا و من الامراض ا 
وهذا عُدولٌ عن الطریق الواضحة؛ ووصولٌ إلى الرذائل لفاضحة. 

واعْلَمْ أن طائفة الوكين امتحنُوا بثلاثة أصناف » 00 عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا : ملکر لطریقهم وأحوالهم» ومُعترف بها عالم دلق اللسان» صلق 
البيان» آدخل فيها ما ليس منهاء وأوهم آن ذلك للم هو عین التحقيق المتعيّن 
عنهاء وععترف بهاء جاهل بادابها وشروطهاء انح له أتباعًا وقرّر هم أوضاعًا9). 


الصنف الأوّل: نکر لعلوم هذه الطائفة» الواقت مع غُرورٍ نفسه» العاکف 
على ظلام حسّهء فهذا عدو ظاهن واجتنابه سهلٌ» والحذرٌ منه ممكنٌ» فلا 
حاجة إلى الاشتغال ما هو عليه | مِنَ الاختلال". 


الصنف الثاني: العالِمُ العترف ظاهرًا بالطريق» المُخترفُ - بزعمه - من بحر 
التحقيق» الذي اشتغل بعلوم الأوائل» وأوهم أنها داخلة في علوم القوم؛ راجحة 
- في مُعتقّدِه - على علوم الشريعة» أغطي لسانًا با عن مقاصده» مُترجمًا 
عمّا في ضمیره» واصطلح مع شیفیوا ناه لوطع فیراعت وقزر 
في آذانهم" Ea‏ إليه في عصره؛ وأنَ الدار عليه في طَيّه للعلوم ونشره"» 


(۱) س: فیمیل. 

(۳) س: وبن. 

(۳) کذا نی الأصل. 

(4) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۰. 
(5) نفسه. 

© س» التأیید: أذهانهم. 
(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۰. 


كاظ 


۷و 


۲۲ القول في المقدّمة 


وان الخلائق كلهم یخترفون العلوم من بحره» وهم جماعة زعموا آتهم حاسوا 
خلال ديار العارف فأفسدوا بذلك عقائد مَّن سار صَحْبَهُم من الطوائف» 
واعتقدوا لم الأرواح 0 وامتزاج الوجودات التائلة والتضادة ازل 
وأبدا» وان کل شيءِ م 0 في الصُورة هو عینْ المتشكل الآخرء کالفیل 
مع ال إلى عذیان لا يقوله مُحضّل» ولا عم عليه من هو للقرق بين الح 
والباطل متام وأوهموا أن ذلك هو الوحدق | وأنّه عين التحقيق المشار إليه» 
وهو عم الاحاطة الذي مَن ۸ تقد صخته قَصْرَ فَهْمُهء وکثر وهمه وکان 
محجوبًا عن العلوم الإهيّة. والکاشفات العسة"). 
وهذا القول منهم دعوی لا برهان یَعْضَدُها» ولا عان يسندهاء اعت بها من 
ستمع ما وه الیه. ون عنها فم من | ۹ © ای لدیه. وهولاء هم بایئون 
ار ی ل د بر ری اماب 
فکانوا نقمةً على الستمعین» oa‏ 


الصنف الثالث: الجاهل بعلوم هذه العصابة الذين هم هل اللدشية والانابة» 
الذي جَعَل التبّس" بشعارهم وسيلة إلى صَدّه عن العم وإعراضه» والدخول 


(۱) لا توجد فی: ع» س. 

(۲) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۰. 

(۳) التأیید: مُشكل. 

(4) في الاصل: العينية» والمثبت من: عدء س» التأیید. 
() التأييد: استفرٌ. 

)1( لتأبيد: 

(۷) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۱. 

(۸) في الأصل: المتلبس» والمثبت من: ع» س» التأييد. 
(9) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۱. 


لول ف اة ۲۳ 


في غارهم حيلة 2 "یل مقاصده" » وأغراضه. واطعام ا 00 إل 
بلوغ المرام» والاجتماع 2 الأذكار سلما ال س 
والشَّعْرٍ جابًا لعتقد البشر وترك الخبز والاء ربطا لعقول ۰۰ 0« 
والارتقاء للوعظ على النابر فا لوجوه العَوَامً إليه في الحافل والحاضر 
والسعي يل قضاه حوائج الناس ا ل 
إلى أبواب السلاطين والوزراء والأمراء والقضاة والؤلاة خَجَةَ في التوضل إلى 
الا حسان للفقرای ودفع الظالر عن الضطهدین من تالا ای کر ولو أحذنا 
في تغداد9) أنواع مَقَاصدٍ النفوس الجاهلة لأطلنا. 

وقد صئّف الناس بل في أنواع الغْرورٍ ومسالکه» ومّن أراد ذلك أخَذه 
من مَظائّه (وعثر على مدا رکه لکن هذا تنبیهٌ لن له فطة خاضلة: و 
قابلةً على التمييز بين القاصد والتعریف بالق بين (الصحَة والفساد؟؟ 

فمن لم يَسْتَغِلْ بعلوم النفوس وافاتها ومّصادرها ومّواردها في صفاتهاء 
يعمل على تزكية نفسه وطهارتهاء وسعیه ما في وجود نجاتها» فانه ید بمعرفة 
| علم السلوك من الجاهلينَ» ولا یکون ذه الطريقة من جملة الوارئین٩)‏ 

فهولاء الأصناف الذ کورون هُم فْنةٌ على العَوامٌ واخواص» ومِحنة یبد 
منها - ولا سيا في هذا الوقت - اخلاص(۰ فاذا تبيّن وصف هولاء للعاقل» 


(*-*۱) ع» س: نيله لمقاصده. 

(۲) س: وصلة. 

(۲) س: إى. 

)٤(‏ س: تعدید. 

(5) لا توجد في: س. 

(*-*5) ع: عثر عليه من آد ر که. 
(*-*۷) ع» س: الصحیح منها والفاسد. 
(۸) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۱. 

)۹( التأييد: اخاص. 


۷ظ 


۸و 


۸ظ 


2 لول في المقدّمة 


SS 
ار لصحاة صاعت ب التقوى ولو اله في ' فكان‎ 
ما ا‎ o ا‎ 9 
۱ امسا م عب عل ار ییا‎ 
فصار عبدًا حمّاء ار الله عل ما سواه :فى سره ونجواه» ولم يعتمد في آمره شيئًا‎ 
من هواه؛ لحظ عن العوائد بالتّروع , وحفظ الفوائد عن الرجوع().‎ 

وهذا الصنت هو الذي دخل في الطریق بالادب فأمن | في الفريق من 
العطب. ول یتوئب على طلب الب( ”ولم تتخلب نفشه علیه» فتوقغه في 
الژیب 01 

قال شيخ مشایخنا الشیخ أبو عبد الله القَرشي طله: مَن لم بدخل في الامور 
بالأدب ۸ يدرك مطلوته منها۷. 


(۱) لا توجد في الأصل» س» والمثبت من: ع. 
(۲) التأييد: مسيره. 

(۳) ع: النجابة. 

(4) لا توجد في الاصل؛ س 

(5) س: رجل. 

(() س: الكتابة. 

(۷) س: لحظوظه. 

(۸) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۱. 

)٩(‏ التأیید: يتثوب. 

(۱۰) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۱. 

(*-*۱۱) لا بوجد في الأصل والشت من: ع» س. 
(۱۲ انظر: نفح الطيب» 6. 


لقو ف اة e‏ 

قلت : فالاادب مصباح السعادة للزيادق ومفتاح الافادة للارادة» فمن ۸ 
بَضحب من يُهِذَبُه وربه ودنه لم تصلح الاقتداة به في هذا الطريق» وم يُفسح 
له في بسط که لقبض الرفيق» فان مد الاق ع تس لت عر 
جار بل ل عل ودار بو کت وی 2 ا 
جَمَعُوا بين علمي الظاهر والباطن من الفروع والأصول» ومَمّروا ر ين ی 
القول بين الفصول والفضول(؟. 

قال 00 شیخ شيوخ الإسلام» شهاب الدين السهْرَوَرْدِي في وصِبَّةٍ 
كتبها لبعض اصحابه: وليس أمرُ الدين أقلَّ ِن صَنعةٍ من الصنائع التي لا يمكن 
ماما مه تیا | 1 6 مُرشد» فقد ورد: الشیخ في قومه کالنبن في 
ا 
Ts‏ ورحيله» وربّاه من هو مشهورٌ 
بين أهل هذه الصنعة بصحبة من ابع مَن كان قبله في سبیله» اتصلت نسبثه» 
واستمعت کلمته» وارتفعت جهثه؛ ودخل ف داثرتهم. ووصل إلى منزلتهم؛ 
ومن جَمّحت نفشه لاجباء عن الانقياد» Es‏ 
واذعت آنها مكالمة© مخاطبة الط بالمراد» فإنّها محجوبة بظلمة ال هموى عن 
نور احدی والوداد» فشخمّا ا قد طُرِدَتْ من الباب» وو بنار البعاد(. 


(۱) س: ومصباح. 

(۲) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۱. 
(۳) انظر: آداب الریدین» ۰۱۲۶ 
(*-*4) س: نجا منجاهم. 
() س: وطعنت. 

(5) س: کاملة. 

(۷) ع: العناد. 


۹و 


۹ظ 


و٣‎ 


۳ لول في المقدّمة 


وکم ین شخص على بجليتهم» وتشبّه بزنهم وأَؤْهَم - ظاهرًا - 
منهم » يُعبّر بلسانه عنهم» فإذا کشفت عنه عند البحث والتجربة علمت أله في 
الباطن عنهم خارجٌ » وأنّه على شنن هَواةُ دارج » فالظاهرٌ عنوان الباطن» والباطن 
| ميزان الظاهرء فلم يُصدّق ظاهره باطته» عَم دعواه فيا اف ولا كان الباطن 
لا سبیل لأحد د عن ' الاطلاع عليه» أحال و الاحکام على الظاهر ولأخل 
هذا قال اكلا : مت آنْ آحکم بالظاهر وال 1 السراثر»(. 

فهذه الطائفةٌ لما أدابٌ في الظاهر» وادابٌ في الباطن» فَمَنْ لم يُحْكم أسباب 
الآداب لم يُعظّم احترام الجناب» وخرم" قح الباب» وأتم الأحوال المُقّادة: 
لين المَقّادةَء وترك الارادق وعخالفة العادة"» فمن وقف في نفسه مع عادتهاء 


ها في إرادتباء حَجَبَهِ ذلك عن طلب سعادتهاء ولم يَظَفَرُ ما يريد المتوججة 


من زيادتهاء وقد قيل في ذلك لبعض التاخرین: 
[الطويل] 
e‏ ل CE Ea LE‏ 
وان ا ا كلا زتامية. تقد فك الد ا فال ا 
| فکن قاطا أن ليس يُفْلِحُ دهرّهء إذا كان من ذاق طعمًا لنفسه 
ومن لا ثربه الرجال وئشیه لبَانًا هم قد در من ثدي قدسه 
كتذالك اقيم ها له تیه نويع ولا سعد رال بسا حفية 
ونحر* نعتقك أن مواهب ا وعطایاه ومتخه وهداياهُ دة ف قضایاه» لا 
تأي عن كسب پُوجبها؛ ولا عن أدب "في الظاهر*) يُكسيُهاء غير أنه على کل 


)۱( انظر: مسند الشافعي» ۸. 
63 س : وجرم. 

(۳) لا توجد في: س. 
(*-*4) لا يوجد في: س. 


لول ف اة ۳ 


0 ناهد و عن ا حائدٌ» تاك و لماطل حامت 
r‏ ا 

TT TT 
SN Mu 

فلت هذه مقالة جرت من لسان من کانت اله - له ین “ركهت فى فاه 
قائمة» والمعرفة = به له - في ذهنه ثابتة لازمة؛ لأنْ اشتقاق العبوديّة من التعيّد» 
وهو لذا وذلك یقع با لا متثال و لنومي الامر والنهي | 8 قال الله تعال : 
هو كم الرسول قخد وه وَمَا بتکم عند 5 عه فاتهوا" #[الحشر: ]٩‏ 4]. 

فالعبو دة ال اوه من واجب ريق شق والناس فيها يتفاوتون» وهم 
سن مُطالبون وهی ا متوسطة بين العبادة والعبودی2()؛ والعبادة) د 
الظواهر مع طهارة السرائر» والعبوديّة رؤية تصرّف المالك في أعال السالك» فهو 
له مُلاحِظٌ» وعلى امتثال آمره مُحافظ. 

والعبودیة: هي القيامُ على قدم الاسترسال مع الله في جميع الأحوال» ودوامٌ 
الا رتحال في منازل الاعظام والاجلال. وهي الراتب الثلاث المذكورة في حديث 
جبریل الت : «الإسلام» والاما ا ”وهي الانفس 0 الغلاثة: 
الاثارق واللزامت والطمعة. 

والاحسان له مراتب: مباد وغايات. فذكر النبئٌ كي البادی محصور©. 
وأما الغابات فلا اة ها 


(۱) ع: منازل. 

)۲ لا توجد في الأصل» ع» والثبت من: س. 
(*-*ه) س: المعبر بأنفس. 

)1( لا توجد في الأصل» والشت من: ع» س» کذا. 


۰ظ 


الاو 


۱ظ 


۳۸ لول في المقدّمة 


فالواقف على بساط العبوديّة قلبه باه معمور» وهو من الإعتناء بالله واعتناء 
انه ايه عه هه عله مخ لا تعلق له بحاضر أو غائب» ولا و۳ 
عنده لمادح أو عالب» قد عل الهم ها واحداء وکان لذوق التعرّف له من مولاه ۳ 
واجداء ومنخ الله ومنثه لا تتحصر بالعد "ولا بنکشف البرهانْ اد وانما 
یتنژل يع من الغیب» (۷ حالة ما تعیّن من العیب"؟» وآزله ما تمکن من الریب. 

وحاصلٌ هذه الطریق يرجمٌ إلى قَقٍ ووجد: وَجدٍ با وف لما سوام ۱ 
وهو پنقسم إلى علم ظاهرٍ وباطن» كا سيأتي بیان ان شاه ال 


قرع فيه تي 

إن اعترض امل مصالح الدیانة» جائل ف ع المهانة» نان قال: 4 
الاشتغال بتهذیب نفس الإنسان واصلاحها ول من سان ا ا الناس 
وذكر عوارهاء واظهار ما َفي من مقاصدهاء واتضح من کثرة عثارهاء فقد 
ورد: EÊ‏ ن EEE‏ عيوب الناس »> وا فقن کرت دنا ۱۲۰۰ 

OES E eR Sa 
الطریق ولا | يعتقده من هو مُستمسك بالعهد الوثيق!.‎ 

قلت : هذه مقالةٌ عن الصواب عادلةٌ» وإلى الخطايا واصلةء وعن العلم حائلةٌ؛ ۰ 
وی الجهل جائلةٌ خالفت الکتاب والسّنّة» وحالفت البدعة ال عن ا 


(*-*۱) لا يوجد في: س. [انتقال نظر]. 

(۷) عه س: تأر. 

(*-*") ع» س: ولا تنكشف بالبرهان والجد. 

(*-*4) لا پوجد في الأصل» والشت من: ع» س. 

(ه) انظر: تأييد الحقيقة» ۷۱ 

(5) انظر فیا سيأتي ۸۸. 

0) انظر: شعب الإيمان» ۱۰۵7۳: و کشف الخفاع» ۰۱۱۷۳ 
(*-*۸) ع» س: لا ينبغي أن یعتمده. 


لول ف اة ۷۹ 

أا الكتابُ فان الله تعالى قد قص علينا نبأ الُخالفين» لیقع الاعتبار 
ما وتك لشلر في قلوب الداعينَ بالكتاب الکرع. إا جاء مود 
لاد معدا م (بطرق وجه" الصلاح والفساد. 0 على ذلك 
الاجتناب ا پوت اه الوا کا فان ال ولا صر مرت 0 
وکا را نیما ٩‏ [الفرقان: ۲۳۹ وکا قال تقال : تلاک الامتل 
نَصَرِبُها للناس" ما یلها إلا العلمونْ [الحشر: ۲۱]. 


وکان ؤي إذا بَلََهُ عن أحدٍ ما یکره یقول بين جلسائه: «ما بال آقوام 


”أو رجال") یقولون کذا و کذا»؟؛ برض بذكرهم ويُصرّحٌ ما فعلوه تأديبا 
مک لأحلاقهم» وتعريفًا لامعین بقبح مثل | ذلك الفعل7", حتی یقح 
منهم الكف عنه في الستقبل» وین حيث المعنى أن السامع إذا وقف على تقريع 
آصحاب تلك الخضال المدمومة» وتعنیف من آرخی الرسن ف الرادات العلومق 
اجتهد - إن طلب السعادة لنفسه - في تركها ان كان قد لابسها» أو في اجتنابها 
قبل أن بقع فيهاء فإ لنفس مُلْيسةٌ على كثير من الخواصٌ» فا ظنّكَ بالعَوام 
ابتدِينَ؟!. ولا يَظّنّ ظانْ أنّ ذلك من الغيبة» فإنَّ شرط الغيبة تعيينُ الشخص 
الک وق :هذا لسن مق ذلك :اباي 

وقد تکلم أهل الطريق في القرق بين محمود الأفعال ومذمومهاء وصتفوا في 
ذلك كتبًا كثيرة. 

و لق جلو شاه رین قوسد بوتس و اه E‏ و تأدب 
بأدب الظاهر الذي هو ان ولا بأدب الباطن الذي هو مُراقبة الخواطرء 
كيف یتخیّل في ذهنه أنْ يكون داعیّا إلى الله » مودْیّا لعباد الله! هذا لا دم 


(*-*۱) س: بطريق وجوه. 
)۳( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 


2 


۲ظ 


۳و 


.۳ لول في المقدّمة 


عليه إلا من (ایکون غافلا"" في جهله عن يَقَظةٍ تُبَضّرُهء أو جاهلٌ ”بعلي أمل ۳ 
| الحياء من الله ومن خَلقه". 

وقد تقدّم قَبْلنا مشایخ الطريق في الكلام على مَن تعاطى في سره 
”غير سیرهم ۰۴ وتقاضی بأفعاله ما ید به خارجًا عن طريقهه©.©. 

قال أبو بكرٍ محمد بن عبد العزيز المروزي: و الوا - هو أبو 
بكر محمد بن موسى - يقول: جَعلُوا شوء أدبهم إخلاصًاء وَشَّرَهَ نفوسهم 
اطا ودا امم جلادة» فعَمُوا عن الطريق: وسلکوا فيه المضيق29 
فلا حباة موی واه ولا عبادة رکو في محاضرتهم » ان موا 
فبالغضب. وإِنْ خاطبوا0» فبالكبر» و آنفیهم ديه عن ات 
ضاثرهم: وشَّرَهُهم في المأكول يُظِهِرٌ ما في سُويداء”" أسرارهمء قائَلَهُم الله 
تى وگو 

وقال آبو بکر الطمستان: الطريق واضحٌ) والکتاب والشّئّة بين أظهرناء 
وفضل الصحابة معلومٌ بِسَبْقِهم إلى امجرة وبصّحبتهم» فمن صحب ما 
الکتاب والشّة» وتغرّب عن نفسه والخَلق» وهاجر بقلبه إلى الله » فهو الصادق 
| الع 


(*-*1) عء س: هو غافل. 

(*-*۲) س: المعبر بأنفس. 

(۳) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۱. 

(*-*) س : عن سيرتهم. 

ره( س : طریقتهم. 

(5) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۱. 

(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۲. 

(۸) في الاصل» س: خوطبواء والمثبت من الرسالة. 
(9) زيادة من الرسالة. 

(۱۰) س: سويد. 

(۱۱) انظر: مدارج السالكين» 40۷:۲؛ وتأیید الحقيقة» ۷۲. 


القول ي المقدمة ۳۱ 


وقال أبو العباس الدينوريّ : نقضوا أ ركان التصوّف. وَهَدَمُوا شبلها وغیروا 
معانبها بأساو() اقا ثوها: ”سوا المع «زيادة»» وشوء الأدب «احلاصَا »۰۲۳ 
واخروح عن الح «شطسًا»» ”والتلذد e‏ «طيبة»» واتباع احوی «ابتلاءً»» 
والرجوع إلى الدنيا «وصولا» وسوء الخلق «صولة» ۳ والبخل «جلادة»» 
والشوال «عملا»؛ وبذاءة اللسان «ملامة»» وما كان هذا طریق القوم. ولو 
نبنا آقوال الشایخ في ذلك أطلنا. 


(۱) الرسالة: آسامی. 

(*-*۲) التأييد: سمّوا الطمع إخلاضا. 

(*-*۳) التأييد: والتلذ بالمذموم صولة. 

(4) انظر: الرسالة القشيرية» ۱۷۸؛ وتأیید الحقيقة» ۷۲. 


ظ٣‎ 


او 


۳۲ لول في المقدّمة 


خاتمة یب يم التقويم 
نا که بالفصل بین الوح من ن القصد والمستقيم 


ناه - سبحانه وتعالى - نره الغقولَ الفاضلة عن إهمال مقاصدهاء وصرقها 
عن إهمال فكرتها في مفاسدهاء وود هِمَمَ النقطعین عنه يمن وصلهم ببابه» 
وأفاض من خلع آنواره عليهم ما شَّهِدَهُ فيهم من عَدَلَ عن الخطأ من إلى صوابه. 
وان الله نا وفنا لما نظمناه من هذا الاهتداء | في الاقتداء على سلك التقريب 
لمن قصد إلى مسلك التهذیب اقتداء من سلف من العصابة الباعثة على طلب 
التأديب» الباحثة ”عن علاء النفوس وقمعًا لما بالتأنيب"» والمصاحبة للترقي 
عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب على التدریج والترتیب - وهم الصفوةّ ین 
امل الاصطفا د اطق | ية عليهم علا . مان ین ااشتراه 
ون أظهر ما خفي ر لناظر م هر 0 203 وجل ما اه فيه 
ون الأعاديث وکات فاه متصلٌ لنا بالروایات ؛ متحصّلٌ عندنا بالأسانيد 
لأرباب المقالات» وإنما قصّدّنا بحذفها الاختصارّ مخافة الإضجار بالإكثار» 
فالشتغل) باتوجه لا قضة له إلا في العمل ما عم ولا حاجة له في علم 
الاسناد» فان ما دی إليه من العنی عنده قد فهم منه اراد | وإنما يقصِد() 
الاسناد مَن يتقصد الاعراب» ویورد ا الاتعاب » ویعمل علی الباهاة 
ا 
)۱( لا توجد في الأصلء والثبت من: ع» س. 
(*-*؟) س: عار آفات النفوس وقمعًا ما بالتأدیب. 
(۳) عء س: علی. 
)٤(‏ عء س: فان المشتغل. 


(9) لا توجد في الأصل» عء والمثبت من: س. 
(5) س: يطلب. 


لول ف اة ۳۳ 

إن قلست: قد سبق نيد من لاتقو لصف من هذه الطائفة إلى كر 
الأسانيد هن نصر عبد الله بن محمد السرّاج في کتاب: »> 
وأببي عبد الرهن محمّد بن الحسين الشلمي في کتاب : «مقامات الأولياء»» وأي 
القاسم عبد الكريم بن هَوازِن القشيري في كتاب : «الرسالة»» 0 بن 
علي الغازي المُطوعيّ في كتاب: «المقاللات في المقامات»» وغيرهه'”" > فهلا 


سلكت سبيلهم وخدوت منهجهم ؟. 
قلت: اخواب عنه من وجهين: 


الأول: أنه قد أغنى اسناذهم ۱ ر إسنادناء وإنما قَصَدْنا بترك الإسناد 
o‏ و 

والوجه الثاني: انبم إنما ذَكرُوا الأسانيد إرغامًا لأنف کر تعاطی رد 
00 ع آن هذا الم لم ترذ به له فقصدوا التعریف 
أن الشثة قد وردت را 0 نهم قد اشتغلوا ما اشتغل به هل الظاهر من علم 
الاسناد(*), وأ نم فافوهم بمالم يتصل | ليه قهشهم من عام أهل ارب والوداد”". 

وأا من جاء بعدهم فقد كفي من هذا النُصَبٍء وشفي من هذا الَرَضٍ 
والوصب ؛ ولاحت له أعلامٌ املق فرزهب واهتدى» ورغب فيا اقتدی(۰ 


حك مشو الاق ی E‏ 


(۱) ع: الشایخ. 

(۷) التأیید. عء س: علي. 

Er ENE انظر‎ )۳( 

(5) لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 
(5) لا توجد في: س. 

(5) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۳. 

0) في الأصل» ع» س: اعتدی. 


۶ظ 


3 القول في المقدّمة 


في ميادين ع الرعاية» فاسْدَئْةَلَ9) : نور (التوحید و ۳ التوفيق في فق التُحقيق » 

زمر "قوف وا ها ی پا التعویق عن التصديقء فهنالك تست 

أقدامُ النهاية» وتنتشر 7 أعلامٌ الولایة» (وتنکسر لام اد رایة "64 > فینقطع ما 

اا الرواية ويتصل ما انفصل من الحداية. وبه مت اا وقد تم بهذا 
8 جنا اننا | من المقدمة» قرع ف الطرفين : 


۳) في الأصل: ثبتت. 
(*-*4) لا يوجد في: ع. 


چ 


الطرف الأول 
في العلم وبيانٍ شرفه لصاحبه. ونوعه وآدبه لطالبه 


دل لتقل والعقل على فضيلة العلم ورفعته وتعظیم قَذْر من عاناث واعتلی 
درجته. أَمّا النقل فقال الله تعالى: وما یلها 1 لعمون 4 [العنكبوت: 
۳ وقال تعال ee‏ [فاطر: 


تعالى: يقل هل یستوی این یعون وین لا مُونَ 4 [الزمر: ٩‏ 
وقال تعالى: : طیرفع له لین ا ل ۳ ال 0 
[الجادلة: ۲۱۱ . > 


ورَوینا من حدیث آي هريرة قال: قال رسول الله چ : لمن برد الله به خیرا 
هه في الدّين». ورواه معاوية أيضًا. . صحیح» ورواه مسام وغیره. 

وروَینا مِن حدیث سهل بن سعدا" عن النبي كي آنه قال لعل بن أبي طالب 
کک e‏ ی 

من أن يَكُونَ لك حُمْرٌ النّعم). صحيح» أخرجاه» واللفظ 

ورَوَيْنا من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله کا هر ی 
على الشیطان من ألف عابد» . أخرجه الترمذي واب ماجه(*) 

LL‏ ی 
رسول الله ڳ: «العالِمُ والمتِعلّمُ شريكان في الأجر» ولا خير في سائر الناس بعذ»2). 


)۱( انظر: صحیح مسل» ۷ وصحیح البخاري» ۷۱؛ وسنن الترمذي» 55548. 
(۲) في الاصل: سعید. 

(*-*”) ع» س: خی لك. 

(5) انظر: صحیح مسا ۲4۰4: وصحیح البخاري: ۲۷۸۳. 

(5) انظر: سنن الترمذي» ١758؛‏ وسنن ابن ماجه» ۰۲۲۲ 


(5) انظر: سنن ابن ماجه» ۲۸۸؛ والعجم الکبیر» ۷۸۷۵. 
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و 


۳۹ الطرف الأول: في العم وبيان شرفه لصاحبه 


ورَوَینا عن عبد الله بن عُمرَ أن رسول الله ا مر مجلسین في مسجد( 


فقال: «كلاهًا على خير» وأحدهما أفضل ين صاحبه؛ أمَا هولاء فيَدْعُون الله 


ويرغيُون إليه » فان شاءَ م وان شاءَ مهم و هو ل تلو( الفقه أو 


العلم وجو لاع نيو انس واغا يتيك كلها 0 قال ثم جلس فيهم. 
وروینا عن عبد الله | بن مسعود أنه قال عن عالمّا أو متعلمّا آو مُشتَمعٌا» 


ولا تکن , الرابع فتهُلك»۰ وعنه أنه" قال: «کوئوا ينابيعَ العلر ای دی 
خلاس یپوت سرخ الليل» جُدد القلوب» فان الا ترفن في آهل 
السماء» وتَحْمُون على أهل الأرض)2©. 

ورَوَيْنا عن الحسن قال : «العل علان : فع في القلب فذلك العام النّافع » 
وعد على اللسان فذلك مام و على ابن آدم»0 وقد روي هنا اللفظ عن 
EE‏ تفا 

وا لفق فان الم رازه ی وشرفه على غيره من الحيوانات بما 
حصل فيه من فو الادراك والتصوّر» وأمَده به" من القوَة ال والمُدئرة 
والقًابلة لما يُلقَى إليه» حى تمکن۳) من سياسة نفسه وایصاها إلى صلاحها في 


(۱) س: مسجده. 

(۷) ع س: وأما هؤلاء. 

(۳) ع س: فیتعلمون. 

(5) انظر: سنن الدارمی؛ +۳4٩‏ وسنن ابن ماجه» ۲۲۹+ ومسند الطیالسی» ۲۲۵۱. 
(۵) انظر: سنن الدارمی؛ 48؟. ۱ 

O‏ اه الا وا ریس 

(۷) في الأصل: الشباب. 

(۸) انظر: سنن الدارمی» ۲۹۲ والعزلة والانفراد» ۱۲۹:۱. 

(9) انظر: سنن الدارمي» ۵ ومسند الربيع » ۷ ومسند ابن أي شيبة» ۰۳۶۳۹۱ 
(۱۰) س: بہذا. 

(۱۱) انظر: تأبيد الحقيقة» 4۰. 

1) لا توجد في الأصل» والمثبت من ع» س. 

(۱۳): في الأصل: تكن» ولمثبت من: س. 


۳۱ 


الطرف الاول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه ۳ 


معاشها ومعادها» وسياسة غبره من لشوانات حكن فر ها وذللها وضرّفها فی 
با ی و زب 
في العالم. 
لاض مه [البقرة: ۲۹]» فلمّا كان لات بهذه المكانة تَعيّنَ 3 
يتصرف شرف ما ماو اديه إل آشرف شيء وهو العلم إذ به له تحضل 
اه العاجلة ا الآجلةء الا لما يُفسده » وهو الهوى نمی به 
في بحر الغوی» فحینتذ ينتفع م بالعم ويرتفع » ويندفع م عنه الغرور بالجهل وینقطع. 
وفك أجمع العقلاء واتفقت اللل والنّحَلُ على شرفه جملةّ» وان احتلفوا في 
تفاصيل العلوم الطلوية» وها نحن نوضح شرف الإنسان» ولفصح عنه بار هان 
فنقول: إن الله سبحانه خَلَقَ الادمی و کت فيه من او امدركة المیزة بين 
الحقائق والأخلاق المتضّادَةٍ ما دل به العقول على غاية اغتنائه بشأنه واقتنائه 1 
ف خزائن غیبه دخاثر عرفانه؛ فشرفة وغرّفه» وبَصّره وکرمه ول 
قود ولْهّمَه"» کا قال تعالى: ولق گرم بى ادم إلى قوله: 
چوفشلتهم عل کیر یمن خلقنا تفْضِيلاً4 [الاسراء: ۰]۷۰ کا قال 
تعال: خلقتا آلإنسَنَ فى خسن توي رٍ4 [التین: 5]» واختصّه بعد 
أن آبدعه ما فيه مِنَ العقل أودعه» حتی یتمکن من التمبيز بين حقائق الاشیای 
والتنزيل ها في مَراتبها» والفرق بين مَضارّها ومنافعها» واعطاء کل ذي حق 
o ES‏ فکذاك یتخصص 
في الافکار والقاصدء فتباينث منم | العاني كتبائن الصُورِء كا قال تعالى: 
ومن ءايه خلق آلسَمَوّت والازض وا آلیتیکم ولون 4 
الروم : [YY‏ ]> فقام کل صورة نوع من امعاني» نميل إليه فتحمل عليه. 
ثم القوى المرتسمة في الأذهان والفِكرٌ القائمة بالإنسان: لا معان قائمة 
5 يعبر عنها باللسان» وإمّا صورٌ متشكّلةٌ في عالّم الخيال يظهرها إلى عالّم 


(*-*۱) لا يوجد في: ع. 


كلظ 


۷و 


۷ظ 


2 


۳۸ الطرف الأول: في العم وبيان شرفه لصاحبه 


اش مه القدة للفكرة إل امه ال رو ولسن شارت SNN‏ 
شىء من الحيوان» فلمًا اختص العقل التصرّف في هذه الالات(۰۲ كان آشرف 
الوجودات الداخلة في داثرة الصنوعات ‏ | وآولاها بالکال» وأعلاها في الجمال» 
وأخصّها بالتقرب") من المریب الرقيب» فتعيّن عليه أن یسعی في حال حياته 
لطلب نجاته» وأنْ يعتنئ بتحصيل ما فيه سلامثّه في عافيته"» وسعادته في 


7 


ر بالعلم الباطن والعمل الظاهر» فبها ت کف المعاد تس 


الزيادة. 

فقد رونا من حديث نس قال: قال رسول الله 5 : طابر العم ولو 
بالصين)2)9 فان طلبَ العلر فریضةً على كل 9 فقد رض طلب العلم 
واخثلف في الفروض طليّه منه» فقيل: عِلمُ الاخلاص وافات النفوس 
ومفسدات الاعمال. وقیل: لم الوقت. وقیل: لمْ ا حال فيا بين العبد وبين 
الله في الدارین. وقیل: عم احلال واجبٌ ج0 ٠‏ وقيل: عم الباطن وهو ما يزيد 
بالیقین 0 ذلك بااصخة ومتحالسة E ES‏ وقیل: ءلم 
التکالیت الظاهرق» من من بیع والشراء والنكاح والطلاق .. وغير ذلك. وقيل: 
aS‏ جهله ا عم التوحيد. وقیل: 
علم ما بني الإسلام عليه في حديث ابن غمرّ: تي الإسلامٌ على خمس». وقال 


(۱) عء س:الحالات. 

(0) عء س: بالتقریب. 

(۳) س: عاقبته. 

(4) انظر: مسند البزّار» 4۹۵ وشعب الإيمان» ۰۱۱۲۳ 

() انظر: سنن ابن ماجه» ۶ ومسند أبي یعلی؛ ۲۸۳۷ و۰۳ ۰ و۳۵ ۰ ومسند البزار < VE‏ 
تفا وقال البيهقي في «الشعب» وقد جعلها حديئًا واحدًا: هذا حديث متنّه مشهون وإسناده 

ضعیت. وقد ژوي من أوجُه كلها ضعيفة. انظر : الشعب» ۱۹۳:۳ . 
(5) عه س: حيث كان إذ کان اکل الخلال واجیا. 
(۷) س: في اليقين. 


۱۵ 


الطرف الاول: في العلم وبيان شر فه لصاحبه ۳۹ 


شیخنا شهاب الدین الشْهُرَوَردي: هو علمْ الأمر والنهي. دسا لق نان 
العم الطلی. 

وا كانت العلومٌ متنوعة؛ والدواعي الها متوفْرةٌ» والاأسباب الوضلة الیها 
متعددٌة» تعيّنَ على العاقل النظرٌ في القَرقٍ بين الحمود مِنَ العم والمذموم. 

فالحمودٌ منه ما بلع من عاط إل طهارة انفس وت رکییهاء > کا قال تعال: 
قد افلح من ترکی 4 [الأعلى: ۰]۱6 وکا قال تعالى: «قد قلح من رَكنهًا 
© وقد خاب مَن دَسَّلهَاي [الشمس: .]٠١-9‏ 

والمذمومٌ منه ما دعاها إلى الكِبْرٍ والعُجْب وخب الشرّف والرفعة والحسد . 
وغير ذلك©2. 

اا ا ام ؛ تعيّنَ علينا الكلامٌ في 

E TT 

1 موم 
الله. . ثم العلم بالله ر ینقسم إلى: :لول بأسماءٍ ذاته e‏ 0 وما مس ور( 
د و 

ثم العم بأحكام الله له باحکام الدنيا المتعلقة باحکام الکلفن» > وعِلَمٌ 

باجكام الآخرة ی عم والمعَذَّبين9). 


ثم أحكامٌ المكَلَفِينَ على ضَرْبَيْنِ: ظاهرٌ وباطنٌ. أمّا الظاهرٌ فعلومٌ أحكام الأنام 


الأمور بالتزايهاء وهو علم الفقه: ین ابعال الأ ولجماب ارام . ومدارها على 
القيام بفعل الأمر وترك النهي الوارد في قوله تعالى : وما ءاتدکم الرسول ۶ فَحُذُوهُ 


ص 


ما نکم عَنَهُ فانتهو 4 إا 


(۱) انظر: قوت القلوب؛ ۲۲۵:۱. 
(۲) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۳. 
(۳) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۳. 
(4) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۳. 


۸ظ 


۹و 


۹ظ 


3 الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


فلت عقو طائفةٍ إلى طليه» فأَحْكَمُوا فُروعه وأصولّه وعملوا أبوابه 
وفصولّهء وفاقوا في ذلك الأقران» وأطلمُوا في نُصرة الإسلام اللسانَء فكاثوا 
َة يُقَتدَ قد بهم في الذي » ويهتدى بهم في ظلام الشلك این 

وأمًا الباطن فعلومٌ الخواطر» وتمييزٌ 
متها ين لمستقبل» والممدوح من المدموم» وما تتحلى به الس ولو واللب 
والعقل من التصرّف ف علم القامات > والأحوال» فتعلفت به طائفة آخری؛ 
طافت ألبابُها بكعبة النظر في احکام آنفسها. وتصحیح مقاصدهاء وإزالة 
مُلابسها" من الخصال الذميمة» وإبدالها بالفعال الحميدة» فتنوّرت وتطهّرت» 
وأشرقت فيها أنواز التجاهدات» وفك علیها شموش الشاهدات» فکانت 
رحمة 0 ونعمة تشفي اا الأسقام. 

وقد أثنى الله على من كان لنفسه قد عاناها© فعنّاها بقوله تعالى: 
قد ألم م من رکا © © وقد خاب من دَسَّنِهَا 4 [الشمس: .]٠١ - ٩‏ 

ومقصودنا في هذا المقام: التنبية على ما في هذا لعلم من یل الاحکام 
وسنذکر ملخ"" هذا لع وما قيل فيه؛ ليقع في طلبهقوة ة العزم للفكر ابیت 9 

ورَوینا عن عيسى - على نبيّنا وعلیه السلامٌ - أنه قال: .العلا ثلاثةٌ: عالِمٌ 
بالله وبأمر اللّهِ» وعالِمٌ بالل ليس بعالم بأمرٍ نی وعال بأمر الله | ليس بعالم بالله 97 . 


)۱( ع» س: بنورهم. 

(۲) عء س: ما لابسها. 

(۳) لا توجد في الأصلء والمثبت من: ع» س. 
(4) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۳. 

() س: عاناه. 

(5) س: جمل. 

)۳( عه س: ماح 

(*-*۸) ع» س: للفکر النبيه. 

.۷5 انظر: تأیید الحقيقة»‎ )٩( 

(۱۰) انظر: تأیید الحقيقة» 4۱. 


۱۵ 


الطرف الاول: في العلم وبيان شر فه لصاحبه 3 


ورَوَيْنا عن سفیان الثوريّ قال: كان یقال: العلاء ثلاثة» عالِمٌ بالله شى الله 
ليس بعالم ("بأمر الله» وعا بالله عم بأمر الله خشی ال فذلك العالِمٌ الكاملٌ» 
عا بأمر الله ليس بعالم باللهء لا يخشى الله ك فذلك العالِمُ الفاجر(. 

ورَوَيْنا عن أي مسا التولاني أنه قال: العلا ثلاثةٌ: فرجلٌ عاش > في علمه 
00 0 فيه ) ورجل 2 في علمه وم بعش معه فيه حك ورجل 

قلت : قلت: ومدارٌ علم الباطن على الخشية» فعلى عظم الخشية في الصدره) 
وتمكنها من القلب تتكتر المارف فيه؛ وتتزّل السکينةً عليه» قال الله تعالى: 
تما تی اله ین عباده المع 28 [فاطر: ۲۸] وعلى قذر مكُن 
الخشية من القلب يكون ليلم بالله سبحانه كا قال خی : «والله إِنِي لآغرفکم 
بالله وآشد کم RS‏ ولا تکون اسن الا العام با4 . 

ورَوَيّنا عن داود اليك لفنلا أنه قال: «يا رب | ما علمْ من م یخشك أو ما ۳۰و 
حكمةٌ 9 م یز E‏ 

فا خشية باعثةٌ على اد في العمل » قاطعة لما اتصلَ ین الأمل» زائدة فيا 
تحصّل في القلب من الوَجَل. 


."5# في الأصل: بعلم. والمثبت من التأييد»41؟ وسنن الدارمي»‎ )١( 
.5١ انظر: سنن الدارمى» *5"؛ وتأیید الحقيقة»‎ )۲( 

(۳) انظر: سنن الدارمی» ۳۹۱. 

)٤(‏ س: الصدور. 

(5) انظر: الفردوس ممأثور الخطاب» 155. 

(5) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۳. 

(۷) عء س: خشيك. 

(۸) انظر: سنن الدارمی؛ ۳6۸+ ومصّف ابن أبي شيبة» ۳۵۳۸۷. 


لال 


۲ الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


قال سَهْلٌ: النيا كلها جهل إلا ما كان منها علما. وال كله خحجة الا ما 
كان منه عملا» والعمل كله موقوف الا ما كان منه إخلاضاء والاخلاصر كله 
مردودٌ إلا ما كان منه بالسّنّة وتقوم السئّة على التقوى7". 

قلت : وسيأق الك عل ی جارد شاء له تعالى» فإذا غلم شرف 
علم الباطن فاه يدور على آصلیّن: 

عل باه وتصدفاته في مصنوعاته وأحكامه لما آنمن من مُخترعاته» وعم 
بالنفوس ومراتیها وتَامها 0 ومّحاسنها ومّعايبهاء ولأخجل هذا قال ال 
تعال؛ لوق شک فلا د تنصرون 4 [الذاريات: ۲۱]. 

والخادم في ذلك 3 الا آنا ننته غل أحكام النفوس» فنحصّرها في 
وصفین : نفي نقص » واثبات کال » ولأجل ذلك تنوعت ها الرياضات من 
آرباب الغایات | وتوشعت في شأنها العبارات ۳ أرباب الاشارات. 


الوصف الأول 
إزالة النقص 


مثل: مُجانبة" الحسدء والکتب والغضب. والغل* والغشٌ والطمع» 
وامّد» والگجز» والبخل » وال والرياءِ» والخداع . وازص» والکر 
والقحّةء» والخيانة» ولَشوق تقاط تاه رام ما 
والخ وامثبلاء والباهاق والنافست واحتقار ات وسوء ای وخب 


(۱) انظر: شعب الإيمان» ۳۸7۷؛ وحلية الأولياء» ۱۹4:۱۰؛ وسیر أعلام النبلاء» 4۳٤۹۸:۱٤‏ تأبید 
الحقيقة» ۰۷۳ 

(0) انظر فیا سيأتي. 

(۳) لا توجد في الاصل والمثبت من: ع» س. 

(4) لا يوجد في الاصل والمثبت من: ع» س. 

() لا توجد في الأصلء والمثبت من: ع» س. 


۱۵ 


الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه ل 


الثنای» والرغبة في الشکره والتص للخَلق للحَلق وابفای والطیش» وعزة النفس 
والانتصار ها الا نت بالتی واثباع الهوى» والتجّر تال الامل. 
والأشر» والبَطَرء 0 | وال ”والعناد. الاه راوطا ا 
بالباطل "۰۲ وذ کر معایب الخلق» ولو القلب و درن والفرح بالعاجل » 
والحزن علی الفائت۰ والاعتراض عِ تدبیر ای وما ضاهی ذلك من 
الخصال الذميمة والأفعال القبيحة. فحق على 1 مسار نْ يتفقّد نفسّه 
ا وان یتعلم ما | يُنجيها مِنَ الردی و إلى افدی» وان ره نفسّه 

ما ذكرناه مِنَ الصفات» فإنها مَرقاة إلى الصعود إلى افلکات؛ مَذْعَاة إلى 
افبوط فى الدرجات(»(؟. 

والعملٌ بهذا العم فرضٌ على کل أحد في جميع الحالاتء يكن العبد 
لنفسه مُراقبًا مُحاسبّاء ولما يَدعُوه إليه" من الخالفات مُحاربًا مُجانبًاء فان 
هذه النقائضص هی مبادئ الشّرورِء ومذاعِى الؤيل والتٌبورء ومنها تارذ الأعيال 
الصالحة» a‏ الأهوال الفاضحة» و لت خرات لول وذَهاتٌ 
الاك 

فإذا تنرّهت اللفس عنهاء ون ما يحدّث فيها منهاء ارتفع") عنها ما 
يُقرّبُها من العقاب في دار الاب» وییعدها عن الثواب في يوم الحساب» وذلك 
هو المطلوبٌ لأرباب الألباب. فهذا ما يتعلق بإزالة النقص من النفس. 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 
(۲) س: الغاية. 

(۲) س: يفتقد. 

(4) مطموسة في الأصل» والتأیید: منها. 

(5) س: الدرکات. 

(5) انظر: تأیید الحقيقة» .۷٤‏ 

(۷) لا توجد في الأصل. والمثبت من: ع » س. 
)۸( س : اندفع. 


الاو 


۱و 


ر٣۲‎ 


3 الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


الوصف الثاني 
بات" الکال النافع في الال 


وذلك من جُملة أشر ف الأعال لنافعة في الأخرى عند الشؤال» كمُجاهَدةٍ 
النفس » والتقوى . والورع والرّهد» والشّكرء والصبر» والقناعة» والرضی؛ 
واليقين» وتو كل واتفویض: والتسليم» والاحسان والصدق» والإخلاص » 
والنية» وو الينة لله والاحتساب في الأعال» والسخاء» والشفقة» وسلامة 
الصدر ؛ والبادرة للأمر» والخشوع › و والمراقبة» والمحاسبة» وخسن 
الظرٌ بالّف وخسن الطاعة له وخسن ال وخسن العاشرة للل» » وخسن 
العرفق" بای وغير ذلك من صفات الكال الانسانیة۹). 

فمن جاه نفسه هُدي لأحسن الطرقات» ومَن انقاد ترقی لارفع 
الدرجات» ومن تَوَرّع نجا من النّبعات» ومن زه وجَدَ ما قَمَدَ من الطلبات› 
۷ ۰ ل 
لخالات: ومن غيل على لین ال عن الشلك في قدورات» ومن تول في 
جميع المهمّات» ومن فض إلى الله فااضت علبي البركات» ومن 2 
نفسّه إليه سم مِنَ طوارق الآفات» ومن أحسن كوفئ بإنالة الّسرّات» وإزالة 
الضرات » ومن صدق تخلص من مكروه العقوبات» ومّن اخلص تخصّص 


مضاعفة المثوبات » ومن نوی صالخا تیشر له ما يرُوم مِنَ الارادات» ومّن رأى 


)١(‏ التأييد: تحصيل. 

(۲) ع» س: الآخرة. 

(۳) س: الطاعة. 

(4) انظر: تأیید الحقيقة» .۷٤‏ 
() س: انقی. 

(5) ع س: مياه. 


الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 3 


من الله علیه من من المخوفات ومن ن احتسب أعماله زت عند الله في جميع 
الأوقات» ومّن عانی السخاء ة تالف ما في القلوب ین النفرات» ومن أَشْفَقَ على 
الخلق رفع له لوا السرات» ومن سَلم صَدْرٌه من العلل ۴ دقع عنه ورطات 
الملّكات» ومن باذر ”إلى الأوامر۳) بادت عنه أهوالٌ المخوفات» ومن شم 
قله حاز آرفع الرَتب في الجثات» ومن تواضم | ان قَذْرُه وعد من ذوي 
السّيادات» ومن ESSE SN‏ الحترات» ون 
حاب نفشه أَلْحَمَها رداء الموافقات عل الطاعات» ومن حشن نه بالله کشت 
عنه سَطوات الکربات؛ ومن حَسَنَ طاعيّه َر بلّبول لما يأقي به من القُرْباتِ» 
ومن حشن حلفه تمل ميزاته في العراض عند حفة الكفات »ومن أحسية العشرة 
عَدَهُ العقلاءٌ من أرباب ا رف الله کل لسائه عن العبادات 
والإشارات. 
فاذا نی وأثبت الحمود والمذموم من هذه الصفات ترفی عنها إلى 
التوبة من" الرَّلاتء ثم إلى الحاسبة لنفسه على اففوات؛ ثم إلى الراقبة 
ل ل ل فيا يتعلّق بالله من صفات 
الفعل والذات» ال التخلق بصفاته العُلى في توجّه الطلبات إلى الحركات 
والسکنات فیتخلق من الرحقة باسمه «الرحمن الرحیم»؛ ومن الإحسان باسمه 
۱ ومن المنفعة باسمه | «النافع ٠»‏ ومِنَ 0 باسمه «الضارٌ» لمن 
يستحق الضرر من الكفار بالقتل والسّبِي حافت > ومن السلمین العصاة 
باقامة ما وطن ا علیهم من العشف والانکار» كا قال تعالى: 
ولا تاخذ کر ہما رافة فى دين آل [النور: ۰]۲ وكذلك في باقي الأساءء 


)٠*-*(‏ ع» س: عن الغل. 

(*-*۱) س: للأوامر. 

63 3 الأصل: الأسارى. والمثبت من التأييد» ۷ 
() س: وظف. 


۲ظ 


ر٣۳‎ 


ظ٣‎ 


3 الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


يتخلّق بكلّ اسم منها فيا هو به لائق» ويتحمّق بمعناه؛ فإنَ ذلك له إلى منازل 
التوفیق ای : 

فإذا تخلى بصفات الحقّ ”فيا لها من القتضیات" ترقی عنها الاعتبار 
بتأثيرها في الوجودات؛ ووجود بر آسرارها في الصنوعات» ثم يَرْقى عن 
ذلك إلى الاعتبار في نعمة الایجاد. وسبّق الیذلان والعنایات ثم یرقی عن 
ذلك إلى الفناء في شهود الذات الصادر عنها آنواغ البدعات. ثم يَرْقى عن رؤية 
الارادات وفتنة المرادات» ثم آلقی نفسّه بين يدي مُدبّرها كأنها بعض الجادات» 
فهنالك تنتهی نتهی غایات الرغبات» وتتوقف الفكرة ة عن منازعات الطلبات» وقد 
آوضح معنی ما | ذکرناه من تَقدمَا من لیا دا : 

قال سهل بن عبد الله: أَوَلُ ما يُؤْمرُ به الُريد التو بن الح ركات الذمومة. ثم 
1۳ إلى الحركات المحمودة ؛ م العف لأمر اه م اتوئت. ثم الرشا» 
الشات ثم البيان» م م ارب م كاف ثم المصافاة : م 2 ولا تق 
هذا بقليه حتى يرع إلى إيمانه» فيكون لمم والقدرة زاده» والرّصى والتَّسِلِيمْ 
مُرادّه والتفویض والت وکا" حاله» ثم يَمْنُ الله بعد هذا بالمعرفة» فيكون مقامُه 
عند الله مقام التبرئِينَ من ال والقوّق وهذا مقام حَمَلَةٍ العرش ولیس بعذه 
ا 0 

قلتُ": وقال يحيى بن معاذ: قناطر العاملين سيعٌ: : آولها التوبة» 2 يم 
ثم الیوف. ثم الشوق» ثم الرْضی. ثم المحبّةء ثم العرفة. فبالتوبة رد 


(۱) س: سابق. 

(*-*۲) لا بوجد في الأصل والت من: ع» س. 
(۳) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۵-۷۶. 

(4) التأیید: الارشاد. 

(ه) التأييد: الفناء. 

(5) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۵. 

(۷) لا توجد في الأصلء والمثبت من: ع» س. 


۱۵ 


الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه ۷ 


الذنوب» وبالژهد زابلا الدنیا» وبامخوف جازوا قناطر الثار» وبالشوق لوا 
امن وبالرضی لبشوا قراطق العبودیّ ا 
وفوا ال با طیواهت وا ر 

قلت فلت اشتملث هذه القالةمنها على کم بيان طريق الشلوك» فتن تأت 
مقالها اهتدى فاقتدی» وبرداء المعرفة بعد اجهل ارتدی؛ فمن سَلَكَ هذا 
المسللك من المتوجهين وصل ”إلى ما ينال" من رتبة المقربين. 

ثم الوا أن أعظم الآفات على العُمَال ”استحسانٌ منهم ما" يصدر عن 
التفس من الأعمال. 

قلت): قال أبو عبد الله الشجزي : من استحسن شیثا من أحواله في حال 
إراداته فسدت عليه |رادائه» الا أنْ يَرجِعَ إلى ابتدائه» فیروض نفسّه ثانيّاء ون 
ل مد 

قلت: وكا يتعيّن على العاقل اجتناب الاستحسان لأعاله» فكذلك يتعيّن 
عليه اجتناب 0 لأحواله» فان ارتكابها مُقصرٌ به عن الوصول لآماله. 
قال ابن البارك: افضل أوقاتك وقت تلم فيه من هواجس نفسك » 

د 

وقال ذو النون المصرئ: إنما دخل جاص لاسن بن سَة أشياء: الأول: 
ضعف النيّة بعمل الآخرة. والثاني: صارت أبدائهم رهينة لشهواتهم. والثالث: 
لبم ول الأمل مع فرب الأجَل . والرابع : انبَعُوا المع وم يلتفتوا إلى الوَرع ۳. 


5 


(۱) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۵. 

(*-*5) لا يوجد في: ع» س. 

(*-*۳) ع» س: استحسان ما. 

(©) لا توجد في الأصل» ء» والثبت من: س. 

(*-*ه) الرسالة: ووقت تسل فيه من سوء ظئك. 

(5) ععدء س: الرسالة: الخلق. 

(*-*۷) عدء س: الرسالة: آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق. 


و٣٤‎ 


ظ٤‎ 


۸ الطرف الاول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


والمخامس : يعوا أهواءهم ونوا سنه هم وراه ظهورهم. والشادس: جعلوا 
قلیل زلات الشلف 4 حُسَة لأنفسهمء ودفنوا كثير”) مناقبهم”". 

وقال آبو عثان: اوا عل جيم عميك یی لك عمل و 
هُمتلك") عن الق وأجمعء تَستَرِح من شُوء ال بهم وفیهم. 

ونان ان ی ما آسرغ هلال من لا یعرف عيبه» فإِنّ العاصي بريد 
الکفر0. وقال محمد بر أبي الورد: کل عمل لا بَصحبتی فيه حوف التقصیر 
فإِنّي آراني فيه مُستدرَجًا. ۱ ۱ 

قلت : فاذا اعتمدَ ما ذکرناه من الحالات فقد انطوی له في ذلك علمْ 
الأحوال والقامات» وفاق ما نال من هذه ان لا تفت عل لذاذة 
هذه المذاقات. 

ثم اعْلَّمُوا أن التوصل إلى هذه الحالات | تارة يكون عن جذب ربا وتارة 
یکون عن سلوك عرفان. 

ما الأوّل: فيكونُ عن قَذف رَحْمَان قى في قلب ژوحان» بغير مُوقّن 
ولا رف ولا مُعنّفٍ للانفس لِهَمّها© مصَرّف 

وأمَا الثَاني: فیکون عن مُبِصّرٍ بخکم الطريق» مُخبر عن علم الفريق» 
كالشيخ لتابعيه» وله لين أعرٌ الرفيق» وكلٌّ من الشخصين في بحر الحيرة 
غريق» وبنار اليبة خریق. قال الله تعالى: یل تقذف باق على الْبَطِلٍ 
فيد مغ فَإِذَا هو ر ر هى 14 [الأنبياء: ۱۸] . فتعرف اس لقلوب أوليائه وأحبّائه 
كذلك تارة يكون بواسطة یبا مرها ويوقفها ویذکرها ویبصرهاء فُذعن 
النفس وتنقاد عن العباد؛ وتجیب لما دعیت له من الرشاد. اة يكون 


)۱( بن کر 

(۷) انظر: الرسالة القشيرية» ۲۲۱-۲۲۰:۱. 
(۲) س: تبمتك. 

۱ انظر: الرسالة القشيرية»‎ )٤( 

() س: شا. 


الطرف الاول: في العلم وبيان شر فه لصاحبه ۹ 


بغي واسطةٍ من إنعام باضام اقا لإفهام, وذلك موروث هم عن الأنبياء 
عليهم ا الصلاة 0 قال ۱ الله ل ف حقّ إبراهيم اف «(وكد لل 
ری "زض وَلِيَكُونَ ین آلموقیین)» 
لام 1 EE‏ و تن زترهم ژشدهه ين قبل وک به 
عتلمین 6 [الأنبياء: 0۱] وكا في آمر نينا محمد بء فإنّه نا تعذی سنَ 
التمييز» وتمكن من النظر والاعتبار بالافتکار قَادَنْهُ الفكرة إلى أن همه ال 
للج SS‏ 
يعمل على ذلك الإهام وفیه بتردد ویتقلب فيا كان فيه من أنواع 00 )0 
له عدف حیّی .فاتكة الى أولا بالنامات والاغامات» 7 انیا بواسطع") من 
الوحي العف له بعجائب الغیوب المغرب له عما أشكل على العقول» فکان 
بُراجع تلك الواسطة التي هي جبریل ات فيا یتجدد له من الوقائع » ویتردد في 
صدره ین اللوامع ؛ حتی استقرٌ ما كان فيه من الاضطراب» وظهّر له ما كان 
قد حَفِيَ عليه ل 
ا » کا قال اد قا:«ِنْ رُوحَ لس تفت 
في روعي أن تفا لن موت ی تستکمل رزفها وذ أبطأ عليه فاقوا لله 
م الطلّب)9). 

وهذا النوغ يشترك فيه النفوس الصافية» وعلى قَدْرٍ الصفاء في النفس تصدق 
الوقائع » ووقع ذلك لام من مه في حياته وبعد ماته. 


)١(‏ عء س: الفكر. 

(۷) عء س: بالواسطة. 

(۳) زيادة من نص الحديث. 

() انظر: مسند البرّار» ۲۹۱6؛ ومسند الشهاب» ١5١١؛‏ وشعب الإيمان» ۱۱۸۵ والترغيب 
والترهیب» ۲۱۳۱. 


نل 


و٣٣‎ 


كلظ 


8 الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


وقد قال اككلة: «إِن 2 متی مُحدین » وان عُمَرَ لَمِنْهُمِ)(2, وقد قال 


مر طا : ۳ سارية؛ امبل!() فنزل القران مُوافقته) ف و منها 
قوله: لو الخدت من مقام إبراهيع مصلی؟. فأنزل الله تعالى قوله في کتابه: 


7 صد 


چوآتجذواین مَقَامِ یرهم مصلی 1 [البقرة: 1°[ 
فإذا تلت آنوار لغب ٠‏ على القلب ٠‏ انفسح ا وصار صدره واسعًا 


طييًا صافيًا عن الكدّرء كا أخبر الله عن حال صاحبه بقوله : فمن : شرح له 


یا . ۱۳9 ۳1 


درم بلاسلم فهو عل ثور ن 4 [الزمر: ۲ ۰۳۲ عات ان 


لا قوف له مم بكي واد انا ولا تطح له إلى م مقع 0 
بل ق قد قطع عن نفسه العلائق والعوائق» وجمَعٌ من أنسه ما تفرّق عليه فلم یفرق 

من البوائق ي الفوائق» وبقي فردًا لفردٍء وعبدًا لسيّدٍء كلما اعترضه فعارضن أزاله ؛ 
E,‏ تال أحاله فهو بالله غار ومع م الله واقفٌء وعل الأدب مع 
خلق الله عاکفٌ» لا يَصرقُه عن التو جه صارف» رأى المنْةَ لله عليه وشاحَدهاء 
وأبمط امعهدوة E N Eg CT‏ 
فهو في أمره على بِيّنةٍ من ربّه» وني شکره على إجابةٍ له من قلبه» قد استراح منه 
من كان في البلاد من العباد» ولاح له عينُ المراد لا تجرد عن العناد. فهذا ما 
يتعلق بعلم الباطن ) المحمود منه والذموم. 


(۱) انظر: تاريخ دمشق» 15:55. 

(۷) انظر: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» ۳۵۷۸۸. 

(۳) کذاني الأصل» وهو منصوب على نزع الخافض» وفي س: موافقته. 
(*-*4) لا يوجد في الأصل والمثبت من: ع» س. 


الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه ١ه‏ 


وأا عِلْمٌ الخواطر والتمييز بين" الرديء منها والجيّدء فهو ین جملة علم 
الباطن» وكذلك المحاسّبةٌ والمراقبةٌ وغيرٌ ذلك» فإنّه يطول الكلامُ فيه لو أن 
| في ذلك شُرغُنا» وسيأق بیان ذلك في موضعه إن شاء الله تعایی(. 

وما جعَل أهلٌ الطریق الأوراد والأذكارَ وَالجُوعَ الا لتقل" الخواطرٌ وتقع 
عارة الفكر ما منم منهاء ولا إشكال أنّ الخواطرَ متعاقبةء ما ينقضي خاطرٌ إلا 
خلمّه اخرٌء وكثرتها إنما تتأنّى عند الغفلة. وإغفال9) النفس عن اللاحظة لما 
بتجدد فيها والاسترسال في الخواطر من أعظم امعان على جهن وقد نيه 
له الغافلین على طلب اليقظة منهم بقوله تعالى: وت لضت اتقو اد 
تم طتیف ین الشیطی تَدَكرُوا فا هم تصرون )4 [الأعراف: °[ 
3 استرسلین فیها بقوله تعالى: طواخونهم يمدو في الغ 1 
يُقَصِرُونَ4 [الأعراف: ۲ ۰ فالتيقظ لنفسه حارس عن الوساوسء والغافل 
رل جراستها نهو من قلاجها ا فمن کانت له به ا همه اد 
لخواطره» فينفي المكروة و 3 ت الحبوت» فیکون) بذلك لرئه مُطيعًاء ومن 
همل نفسه وغفل عنهاء و | هواجسّهاء وعمل على مقاصدهاء هَلَكَ مع 
الحالكينَ ضلالا» وغد في جُملة الآخسرین أعالاء الذین صل سعیهم في الحياة 
الدنياء وهم يَحْسَبُونَ أنهم يُحْسِنُونَ نا . 


تنبية: إعلَّمُوا أن العْجْب بالاراء والأعال والعلوم أعظمْ اف تَرِدُ على ذوي 
المراتب لأرباب© الخلومء ول م بنجو من تلك الافات واضموم فد 


(۱) في الأصل: من. 
(۷) انظر فيا سيأتي ۱۹۷. 
© ع: لثقل. 

)٤(‏ س: وإهمال. 

(9) في الأصل: فیکن. 


)1( ع» س: من أرباب. 


۷و 


۷ظ 


۳۸و 


۲ الطرف الاول: في العلم وبيان شر فه لصاحبه 


منه الإنسان؛ فائّه داك قاتلٌ» ومقتٌ عاجلٌ» وأ حاصلء مُكترٌ للرذائل» مُقلل 
للفضائل. 

روت عن نس قال: قال رسول الله : «لو لم تکونوا تذنتون تخت 
علیکم ها حو کر مه ات6 اجره ال ار (0: 

وقال آبو عثان الجيريّ: العُجْبْ يولد عن رؤية النفس وذکرها ورؤية الق 
وذکرهم٩)‏ 

وقال پوسف بن الحسين: يتولّد الاعجابٌ بالعمل من نسيان رؤية ال فيا 
بُجْري له لك من الطاعات(. فالعْجب اعظم الآفات الداخلة على الأعمال» 
يکن العاقل منه مه على حدر | في جميع الأحوال» وهو حادث عن الإفراط في عبة 
النفس والرَضی عن فضائلها وأخلاقهاء وهي مجبولة على ذلك» ولا يَرْدَعُها عنه 


إلا عق كاملٌ؛ وذهنْ فاضل. 


وأقل ما فيه من العيب تنقیص كال الإنسان فيا وقع منه اجب فيه في 
الغلوم, لاع لأن المُعْجَبّ ما اقتناه من آیات وكتاب ؛ أو علم أو صنعة لا 
ER‏ رخ ی مي" اهز مر 
پاعجایه» مسروز ما NBER OO‏ 
الزيادة كان النقصٌ حاصلا» فیتحلف عن مكانة أمثاله» ویتوقن عن رتبة 
لظرائه في أحواله» وهو مَوطِنٌ شديدٌ. وقد نبه النبيئ ع على اطراحه واجتنابه 
بقوله: «لن يَدخُلَ حا متم ال بعمله»» قیل: ولا أت يا رسوك ۴ قال: 


)۳( سن د 

(۸) انظر: مسند البزّار» ۰.1۹۳۰ 

(9) انظر: طبقات الصوفية» ۱۱:۱ وتأیید الحقيقة» ۷۵. 
(۱۰) انظر: حلية الأولياء» ۲۶۰:۱۰؛ وتأیید الحقيقة» ۷۵. 


(۱۱) ع» س: تشكل. 


4 


ل 


الطرف الاول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه ۳ 


«ولا أناء إلا أن يتغمدني ال برحته»۷. و ان لا ان مایق 
وقع الاعجاب به فيه من الأمرء بل بنظر إلى من كان حسیشا!۰۳ وناك اک 
رفيعة بغير فضيلةٍ» بل بحظ حاصل ورزق واصل. 

ومن نظرٌ في نفسه وغیویها شغله ذلك عن الإعجاب بهاء ولا سيا إذا نظر 
نة الله عليه فا ولاه من العروف إليهء فیشتفل بالشکر عن اجب ويزداد 
بعد البعد مِن القُرْب. 

رَوَيْنا عن الشيخ أبي عبد الرحمن الشلمي ولب أنه قال: سمعت جدّي - يعني 
با عمرو بن نُجَيْد - يقول: آفة العبد رضاُ عن نفسه ما هو فيه 

قلت: هذا هو کلام حقٌ» وذلك أنه إذا رَضِيَ عنها اشتغل بها؛ وامتنع عن 

طلبه(؟ الزيادة هاء فهذا حال الرّضَى عنها > فكيف حال المغجّب بها؟! 

وشا العُجُب ین الرضی عن النفس والتناهي في محبّتهاء واعتقاد كالهاء 
وتخصيصِهًا مما لم بوك و ا اعا تفع م معلومة» وهي عن الله : 
مشغولة» فهي من سَكرةٍ غواها غير صاحية» ومن فتنة هواها لنُضْحجها غير 
واعية» لرداء البقظة | منها مسلوبةء وبعناء الغفلة فيها محجوبةٌ فإِنْ تذارکها 
نظرٌ" من الله ملمت» وإِنْ وافقّها خذلانٌ عطبت. ونسأل الله التوفیق للسعى 
في إصلاجهاء والتصدّق على من ارْتَضَاهُ لخدمته بصلاحها. ۱ 

قال إبراهيم ها توا ؛: العْجب يَمنع معرفة قر اللفس» لعج تمنع من 
إصابة الحقّء والرفق وال حزم تمنعان من المذامة"» ولا قوَة 1 بالّد(. 


)۱( انظر: مسند أحمد» 1/407؛ وصحيح مسا بلفظ آخرء 01 
(۲) س: ومداته. 

(۳) ع: حسيبًا. 

(4) انظر: الزهد الکبیر؛ للبيهقى» ٠٠١:۲‏ . 

(8) غ س:طلب ٠‏ 

(5) عه س: نصرٌ. 

(۷) عء س: الندامة. 

(۸) انظر: شعب الإبمان» /8/1/". 


۸ظ 


۳۹و 


۹ظ 


04 الطرف الأول: في العلم وبيان شرفه لصاحبه 


ثم اعلَمُوا أن الناس بنا قد صتفوا فيا يام تن يسلّك هذا الطريق من 
الاداب وما يتعيّن عليه م من الراعاة لخالفة العوائد في الوقوف مع الحظوظ 
e‏ وما ا ات 0 تس 
کم تاو إن نر لفقي في لكب وط اليل من أمظ لاپ وم 
ذکروه فهو کلمةً حقّ رید بها باطلٌ» وصِفة نقص لى" بها | من هو عن 
الال عاطلٌ» وإنما کر أل الطريق ذلك من" قوم من صفتهم أنهم حضاو 
yy‏ ا تام ا 

عن لشهرة لا مناخ رس كر ی کان لمت ب 
E ES‏ 

وأا تن هو عن العم بالظاهر والباطن فكره نازخ فحقّه أن يعلّم ما هو 
للم بطريقته التي یسلکها شارخ» ولثن یی واستكبر فإنّه عن الوصول إلى منهج 
السعادة قامح. وبذلك تم الطرف الأوّل©. 


.۷١ مطموسة في الأصل» ولمثبت من: عء سء التأييد»‎ )١( 
.۷١ مطموسة في الأصل» والمثبت من: عء سء التأييد»‎ )۲( 
سء الإتحاف: في.‎ )۳( 

(8) سء الإتحاف: يشهد. 

(ه) انظر: إتحاف السادة المتقين» ۲۵۱:۱. 


الطرف الثاني 
في بيان السالك للسالك 
وما يتعيّن عليه أن يتوقى في | طريقه من المهالك 
کک 0 


ا ف شرح اللقامات والأحوال eT‏ 


النوع الأوّل 
فيا یتوجب من الوظائف على مّن جَدَ في الخدمةٍ وتعرّض لواهب اللطائف. 
ونحص الکلام فيه في ثلاثة مَقَاصد: 


القصد الأوّل 
في الفرق بين اسم الصو والفقیر وما يتميّز به كل واحد منها 
من شرف اشر 


فنقول(): العلوم الطلوية تتقسم إلى عار وعمل» كالطبٌ والفقه والنحو 
وغیر ذلك» وكذلك عم هذه ینقسم إلى: 9 عصطلح آهلها» وال 
عمل بأخلاقها. وقبل أن نشرع في ذلك یتعین نله على الفرقي بين الفقر 
والتصوّف في اصطلاح أهل الطريق: هل ها سواك» أ م آحدهما أتم ین الانخر عند 


(۲) انظر: تأبيد الحقيقة» 75. 


۰و 


ظ 


او 


5 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


ذوي التحقيق؟ وبين الفقراء والصٌُوفيّة تشاجرٌ في ذلك» ونحنْ وضخ الح في 
ذلك إن شاء الله تعالى» فنقول: 

قال قال شيخناء شيخ | شیوخ 0 شهاب الدین الشهرورو: التصؤف 
فوق ) الزهد وفوق الفقر (). وقيل: نهاية الفقر - مع شرفه - بداية التصوّف. 
ی ی 5 
فا وقال وت + تى الفقر أعلىء إن إن الکتاب والسّنّةَ به نَطُمّا©. 

وا سم الصو مخذت. ‏ يكن یف يُعْهَدَ في السلف لصالح ذلك الاسج"* 
قال الله تعال: «لِلفقراءِ اير احصروا ف سبل له [البقرة : ۲۷۳]. 

ورَوَيْنا من حديث أي هُرَيرة قال: : قال رسو الله تن : : «یدخل فقراء متي 
الجنّةَ قبل أغنيائهم بنصف يومء وهو: خسن مِئةٍ عام». أخرجه الترمذي وقال: 
هذا ات صحیح(. 

وما عُهدَ تسمیثه سابمًا وشیع في الکتاب والسَْة لي به ”کان الانتا۶ 
الیه") والتعریت سیم ولی من الاسم المخدث : والذي عليه" جل أئمَة هذا 
اسان أن | اسم لوف آعل رذ وال نسبة وأحصٌ بالعنی الراد. 

Ew‏ وجوة: 


.15 انظر: عوارف العارف»‎ )١( 

(۲) انظر: عوارف العارف»۲۰۳:۱. 

(۳) انظر: تأیید الحقيقة» 75. 

(4) انظر: تأیید الحقيقة» 75. 

(5) انظر: سنن الترمذي» ۲۳۵6 والرسالة القشيرية» 7”5ه؛ وعوارف العارف» ۲۰:۱. 
(5*-*م س: كان اسم الفقير. 

0) لا توجد في: س. 

(۸) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۷. 


۱۵ 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة ۷ 


الأوّل: أن الفقرَّ أطلقَ عمومًا على مَن افتقرَ من المال» وخصوصًا على 

من افتقرَ بكليته إلى الله ٤‏ یع لوال فيودي إلى الاشترالك والابپام في 
اا وذلك يُورِتُ لس وهو على خلاف الأصل. 

وأمَا التصؤف فان" بطق على الفقر الخاص بزيادة أوصاف أحَر» فیبذر 
إلى الهم مُسمَاهُ ین غير ترد فيه 

والثانی: آن التصوّف يندرج فيه الفقن فان الفقر توجّة وتنا“ واعتصامٌ 
بالاداب ٠‏ العلومة من الجانة للخصال ي الذمومق والتابعة للخصال ا فهو 

ب جات كال السرم وفزب عليه بأمور أحَرَ لا توجد في الفقر ولا في لژهد. 

والوجه القالت : أن الفقير هو الشخص الْستَمسِكُ پفروة فقرو» الستشرف 
لطلب أغواض اوبات على شکره وصبره. تشر ما وقع به العف له مين 


تعزو ا ا تمظع ا بمعه عل ندم 


تفعه فيه وضره(. 


ولذلك ورد في الخبر: «الفقراء ابر جُلساء الله»؛ يعني - والله عم - آم 
اام مر وما روا غيره» فهذا يدل على ما قلناه. 

وأمّا الصُوفي: فهو الفقیر الذي ات الوقوف مم مع الأعواض » وعمل 
”على الضَدّ عن الوجودات النقسمة إلى الجواهر ارم وقطع "۲ العلائق 
والعوائق» وواصّل الفناء عن التطلّع لغیر الخالق» وبایّن الا کوان والاآزمان ا 
وقالبّاء وبقي بالله لله مُلاجِظَا طالبّاء وترّك نفسه عن التطلّع ها جانباء وجَعلَ 


(۱) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۷. 

(۲) لا يوجد في: س. 

(۳) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۷. 

(©) لا توجد في الاصل والت من: ع» س. 

() انظر: تأیید الحقيقة» ۷۷. 

(5) انظر: الفردوس بعأثور الخطاب» 4۹۹۳؛ والرسالة القشيرية» ۵۳۷. 
(*-*۷) لا بوجد في الأصل» ع والثبت من: س. 


ظ٤‎ 


۲و 


5 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


مع ای جميل الخلّق له صاحبّاء ولم يتقيّد مقام أو حال کون د 
بيعته خائبًا. فإذا عا الفرق بين الفریقین ناکم على الطريقينا؟.. 

ثم اعلَّمُوا أنّه قد کثر التشيّه في وقتنا بالطائفتين ”وعن أرباب ۳ البصائر في 
التمييز بين الجهتين: 

فقومٌ كوا منهمٌ الافعال في الصُورء وبایُوهم في العاني والاشس فتجرّدُوا 
ظاهرا إہامًا» وتعلقوا | باطتّا إحكامّاء ذ فسعوا في تحصيل لذاتهم وشهواتهم : 
وما تقيّدوا باحکام الطریق في ح رکاتهم وشکناتهم وآفسدوا من تا بهم 
لاالتهم لطلباتهم"). 

وقومٌ نطقوا باللسان الخارج عن الصطلح» وقرّروا في الأذهان أن ذلك أكمل 
العنی ا وصتفوا عل مقاصدهم کت كثيرة خارجة عن طريق القوم» 
داخلة ی طریق( الم لمن تعاطاها واللوم ؛ مُجانبة لعقائد الإيمان الصحيحة» 

مُقدّرة لقواعد البُهتان الصريحة» مُحررة لمقاصد”"" البرهان القبیحة( قد 
یت على قواعد ميت بالتقليد» فوقعت بالتتقصٍ 7" عن طلب المزيد» وأَوْهَمُوا 
أن ذلك عين الراد بين هذه الطائفة» ”وإن ۳۵ بُفهم ذلك الصطلح. فان 


(۱) سء التأييد: صفقة. 
(۲) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۷. 
(*-*۳) التأييد: وغرار باب . وبعض الخ ؛ ومطبوعة الشيخ الغغاري : غر أرباب. وهو تحريف للكلمة. 
(4) سء التأييد: حكموا. 
(۵) في الأصل» س: اتهامًا. 
(5) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۷. 
(۷) في الأصل» س: فريق. 
(۸) التأييد» س: مقرّرة. 
(9) في الأصل: ررًا. 

)200 لتأييد: لقواعد. 

(۱۱) انظر: تأبيد الحقيقة» ۷۷. 


(*-*"1) سء التأييد: وأنَّ من لم. 


۳۱ 


النوع الأول: فيا پتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة 2 


آذهانیم اق روا خر امل تدويئًا» وسمّوه بالتحقيق والإحاطة 
و وان لذ لما وشا و عدا عن اسم التصوّف. وما حصّل شم 
ب و وآن ر تب( العارف 
: الفقيه» م م المتكلمء ثم الفیلسوف؛ شم الصُوف: ثم الق الذي هو 

5 ل ل 
والذي يقتضيه النظرٌ الصحيح أن اتب أرب" واليكمة في ذلك أن 
العبد یر في هذه الدار ERE‏ بعبادته ومخالفة عادته كما قال 


تعالى: وا لاس آعبذوا ربكي [البقرة: ۰]۲۱ 0 قال تعای : 2 
7 ان انس 1 تنود [الذاريات: »]5١‏ يعلى 00 لامر٩)‏ 


بعبادي» والعادة اما آن تکونْ مقصورة على نفسه» كالإيمان والصوم والصلاة 

من الأفعال البدنيّة والقلبيّة» وإمّا أن تکون متعدّية إلى غیره؛ كالأقوال ا 
عن العلوم لو هل افدية عن الضلالی» رم منها راد فیلات 
والأفعال. 

ا إِمّا أن يقح في التكاليف الظاهرة وهو الستی ب «عل الفقه» 
أو في ذات الله وصفاته» وهو هو اش 2 اي أو في الموجودات من 
حیث الترکیبٌ والمكة والعوارضر اللاحفة | واللاوقة شاه وما يصح به تقوم 
العاني م من الالفاظ» وهو المسمّى ب «الفلسفة»» المشتملة على النطق والاحي 
والطیه والرياضي» أو في الاعتبار في الوجودات من حيث ۰ إتقان الصنعة 
وحسئها. واضافتها إلى مُخترعها وشدعها» وقطع النظر عن التعلّق محیتهاه 
وتطهيرٌ النفس وتزكيثهاء واعتبارٌ أحكامها الباطنة» وما يَؤُول مرها إليه في 
الدار هرق واقامئها على قدم الاستقامة» واللخروجٌ عن المطالبات البشريّة» 
(۱) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۸. 

(۳) في الأصل: رتبة. 
(۳) في الأصل: أربعة. 
(4) للأمر. 


۲ظ 


و٤۳‎ 


۳ظ 


.1 الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وت المرادات ا واد NES‏ 
والوقائع المتجدّدات. فهذا هو «علر التصوف»۰ وهو 0 في الصطلح اسم 
للمقرزب من جناب الربٌ» کا قال تعالی: لإعیتا شر شر ب ها المفريو 3 نت4 
[المطقفين: ۲۸]. 

غير أن الصُّوفيّ یترقی في درجات وأطوار ورتب» فأعلى تلك الرّتب اسم 
ل ا > فقد د 0 

: شیر" إلى ما ب يتميّر به صنف مِنَ الأصنافء | فالفقية في خکم الوهم" عامل ؛ 
وعن العمل 6 شل تائف عو خانل؟ راكد توت او 2۳۱ 
على عات ال والفیلسوف "محصور النظر"" فيا هو عنه زائل» مقصور 
الفكر على ما له فيه ضررٌ عاجل. 

والصُوف بولایة"" على عقله عازل» وهو مع المحاربة لنفسه عن غيره في 
شُغل شاغل, لحك ین عل الظاهر ما ينيك في دار هو غا ارا وین عا 
الباطن ما يصحيّه في موطن یفلس فيه من له من الغنی حاصلٌ» فعلی هذا 
ليس ای التصوّف في العاوم مال وناي لمن هو بطريقه بصيرٌ کامل» هو 
اطْراحٌ مُ العادات وعالفة الارادات حتى يبقى بلا ین مع أن للك في الاين 
فهذا لقن اکى ا الأمين» و e‏ والتمكين» 
والضروبٌ عليه شرادق الاعتناء به والتعيين» وهو الفاني عن روية الاشیاء 


5 ا 


(۱) س: زرَحِمَ. 

(-۲۶) س: فحينئل نسير. 

(۳) س: ونشير. 

(5) لا توجد في الأصل» عه والمثبت من: س. 
(۵) س: عظمته. 

(*-*5) س: محصورٌ للنظر. 

(۷) س: بولاية الوهم. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 0 


بِالَنْي شا» والفاني في فنائه عن رویة() فنائه فيبقى بالله باقيّاء وهو | المحبوبث 
الط وال باب را 

قال ال حكايةً عن ریّه: «ما نرب ال لبون تعن آداء ما افترضت 
عليهم» ولا يزال العبد یتقرّب إل بالنوافل ا فاذا لحك کنت سمعه 
as a‏ الذي يُنُصِر به. ویده التي بطش ها فلشن سالني 
لأعطيئه» ولَئِن دعاني أُجيبته)7©. 

فإذا عُلِمَ المصطلح في «الصّونيَ»» و«الفقير»“ شرع فیا يتوج من 
الأدب على الرید الراغب في تحصيل لزید فنقول: 

اعلمُوا - شم ح اه ضدوركم للفهم والبيان» وسلك بكم سبیل مَن ترفی 

عن البرهان إلى العيان - أن هذه الطائفة تخصّصت عن غيرها ما مُنحتٌ) 

مِنَ المواهب السَنيّة والآداب الَرعِيّة» وخُلِعَ عليها مِن جلع الطالعات" القلبيّة 
والکاشفات الغيبيّة» والملاحظات الرْضِيَةَ والأخلاق لرْضیَة. و مع الله 
بالاداب الشرعيّة هو الاصل في َيِل المراتب العَليّة. 

قال عه | «َدّبنی بی ري فاحسن تأديبي »۹ وقال ع «تخلقوا بأخلاق 
له أي اتَصِفُوا ا وقفوا عند فهم کلانه. 


)۱( لا توجد في الأصل» ع» والثبت من: س. 
(۲) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۸. 

6 لا توجد في الأصل» ع» ولمثبت من: س. 
(5) س: منحته. 

(5) ع: الطاعات. 

)۳( انظر: مجموع الفتاوی؛ ۳۷۹:۱۸. 

(۸) . ل آقف عليه. 


6و 


25 


و 


۲ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


فالتصوف كله لق تعیب لاصل شري وطريق مُوصلٌ لفضل شنيف . 
وش د حمّدٍ الجريري عن لتصوّف» فقال: الدّخولُ في کل خی نیع 
والخروجٌ من کل خلت دن"). 

وقال أبو حفص اداد: خسن أدب الظاهر توا خسن أدب الباطن ؛ 
لان لني و قال: «لو شع قله لَحَشَعَتْ جوارخه:۳. ۱ ۱ 

وقد صئّف أئمَةٌ هذه الطائفة في علومهم وآدابيم کنیا کثبرة» کالحارٹ 
3 لحاسب » وعمرو بن عثهان لح لشلمی» وی(" 

سم القُشيري. ولو 3 لصف كانه 

وصئّف الشيخ وعم اوم لشلمي مُصنَّهَا في آدایپم. ‏ وكذلك شيخ 
شیخنا ضیاء الدين أ بو النجيب السُّهرَوَرْديٌ" وغیرها. . فمن تطلع إلى علر ذلك 
طلبّه من مَظَائهِ. 

ونحن نب على طريق یفرب" بها حصرٌ الأدب لطالبه» ونقول: جلة الأمر 
أن الاأدب | على وجهین: قاصرٌ حاص الک وقد إل ر 

اقا اضر فتراه O‏ 2 فان وال فان 
کالذ کر والّلاوة والصلاة والصوم؛ وكذلك ال الصالحة. 

وأمّا المتعدّي» كالزكاة والصدقة ولين القول وبَذلٍ العروف للعامٌ والخاصٌ > 
وهداية الطريق وطلاقة الوجه عند اللقاء» وغیر ذلك من الآثارٍ الحسنة التي 
هي شعبُ الاسلام الزاردة ی حذیث أي هريرة عن النبي مي قال: : «الامانٌ 


(۱) انظر: عوارف العارف» ۲۰۳:۱؛ وحلية الأولیاء ۱ وتاریخ دمشق» ۱۱۹:۰٩‏ . 

(۲) لا توجد في الأصل. والثت من: س. العوارف. 

(۳) انظر: عوارف العارف؛ ۲۰۳:۱. 

(*) في الأصل: أبو 

(4) له كتابٌ يسمى: «اداب الصوفية». انظر: کشف الظنون» 47:١‏ ؛ وهديّة العارفين» 1۱:۲. 
() له كتاب پستی: «اداب ارتیم في التصوّف والاختلاق». انظر: هديّة العارفین» .501/:١‏ 
(5) ع: نقرّب. 


۱۵ 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة ۳ 


بضع وسبعون شعبة» أعلاها: لا له إلا ال وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 
و و من الإيمان». 
نم اعم أن جُملة الأدب يندرج في آبةِ مِنَ الكتاب العزيز» وفي حديث. أمّا 

لكتاب» فقوله تعالل: بح العفو وأ الب وأغرض عن هيت » 
[الأعراف: 48]. 

ديت ففي قوله ۳ : «صل مَنْ فو من حَرَمَك» واف 
كن | ظلمك» وأحسم إلى مخ أساء البلك)00: 

فمن تخل مپذه الصفات فقد تَحَمّقَ في الارتقاء إلى أعلى الدرجات» ومّن 
م وف لشيء من هذه الحالات فهو مغرورٌ من جميع الجهات. وبها" تم الَقَصِدُ 
الأول. 


القصد الثاني 
١ ۲‏ 0 ۲ ۳ وا 
في الحذر من الغرور وما فيه من الشرور الظلمة 
لا نار من الصدور 
فنقول: اعلموا أن الغُرورَ قي ملك أَزِمّةَ قلوب الخلائق» وسلك بهم إلى 
أودية الحلاك ؛ لكثرة العلائق» وعَدَلَ بم عن الصراط او إلى الجلوس على 
بساط شيطان الفكرة ة الي والفتزون فيهم کر 
وأسباب الغرور كثيرة» وأصل الغرور اهمال الحاسبة للنفس > وارخاغء رسن 
NAY E‏ أربعة أصناف: 
العلماء » والعبّاد» والمتصوّفة» والأغنياء. 


)۱( انظر: صحيح مسل» ۵ وصحيح ابن حبّان» 155؛ وسنن الترمذي» 5515. 

(۲) انظر: شعب الإيمان» ۷۹۵۷ والترغیب والترهیب» ۳۸۱۹؛ والفردوس ممأثور الخطاب» ۸۵۲۹. 
(۳) لا توجد في الأصلء والت من: ع» س. 

(4) س: قد. 


ظ٤‎ 


7و 


اد 


4 الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 
الصنف الأول 
العلماء 
وهم اعظم الناس غروراء إذ غروزهم ف أنفُسهم تعّى لغرور غير هم 
مم انهم القدوة في الدّينء وعليهمٌ | الحندة للمقلّدين» فمن أحكم منهم عل 
مسا و سه ا 000 
اسان منز من ا 
والكثْرٍ والعْجب" والرّیاء وغیر ذلك 0 کون من 
Ut‏ هو فيه مِنَ العلم النافع ما مت عليه ا 


الصنف الثاني 
التعیّدون 
وغروزهم یتنوع بين صلاة وذکر وتلاوة وحجٌ واعتار وجهاد 0 
ووصال؛ واقتصار على و واحد من الغذای أو ترك اشر والمأكل .. 
كله اليل )وه المر A DE‏ 2 الله » ل به رز 
في إهمال الفرائض وإعال الفضائل والنوافل» E‏ واا م کب 
کالاسراف في | استعال الاء o‏ 
فيهاء والتظاهر باخشوع وا والامر با معروف والنهي عن المنكر ... 
ذلك ما یکره أو يَحرّم شرغا ما نه يطول. 


)۱( ع س: التدريس 


)۲ س : والفخر. 
(۳) س: فیسقطه. 


۳۱ 


النوع الاول: فیا یتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 16 
الصنف الثالث 
التصوّفة 

وفي معناهم الفقرا ولا سيا في هذا العصر الذي عدم في أهله ی 

بين الح والباطل "۰۲۳ والمُخلص والمرائي» والصادق والكاذب؛ لاستیلاء 
الغفاة على عقولهم وقلوبهم. تشبّهوا بالقوم في ری والصُورء وخالْفُوهُم في 
الا :الي وشا ر وهم في (آشیاء وهي۳: الق والصطلخ والرقص» 
والسیاغ» والأدت في الدخول والخروج؛ واجلوس على الصَجَّادةٍ بإطراق 
وض بَصَرِء وإدخال رأس في جیب كأنه شفک وتتفس الصّعداءِ وخفض 
الصوت . .. وغير ذلك“. 

ويروا بمراعاة حظوظ أنميهم» وا أَهْويتهم : A‏ 
اا وتطهیرها | مِنَ الأخلاق الذميمة» والنقائص el‏ 
ملاحظة ظواهرهم على طريق الجادّةء وما آقلعوا عن ذميم العادة . وهیهات ما 
وصَلُوا ما فعلُوا الا لما أملوا من صیت مرتفع في محفل مجتيع» أو حلي منطبع 
في تخت منقطع . ۱ 

وأا ااا الصادق» وا متخصّص الحاذق» فاته يعمل على ما اتر الله 
ماعن ودع مقلع ی : : و اا إل لِيعبدوا اله مخلصین له الد ا 
[البينة: ۰]۵ فالاخلاص في أعمال العادات والعبادات مطلوبٌ من العباد في 
تغایر الحالات» ومدار لقَبُول عل تصحیح لیات وتخلیص القاصد 
والتیات» فقد تر الغادة بالثة عبادت كالخارج ال الشوق لبيع 3 شري 
ينوي عشیه الاستعانة على تمشية وقته. وکفاف وجهه عن الابتذال ال الخلق» 
وكذلك الداحل للخلای ينوي بدخوله إزالة الأذى» لیفرغ خاطره لعبادة الله 


)١*-*(‏ ع: الحق والبطل. 
(*-*5) لا يوجد في: ع» س. 
(۳) انظر: تأیید الحقيقة» ۷۹. 


۷و 


۷ظ 


5 الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


سبحانه وجب وکذلك النكاح» ينوي عض البّصر ر ومع | الشهوة » فتصيرٌ 
الافعال الباحا ت بالات مندوبةء فیترتب بذلك الثواب على ما لا واب فيه من 
باح .وین طريق القوم أن هم في کل عمل نی لتكون لوبهم ا ا 
فيا یتعلی() م E.‏ فتتمرن النفسر/ على 
ذلك» فلا تطی ولا تعمل ولا تسهّو. فإذا كان الإخلاصٌُ مطلوبًا تین على 
العاقل الاجتهاد في تحصين عمله م مر الْفسدات. 

قال بعض المحقّقينَ: إن حا على العبد أنْ يتحمّظ في العمل من عشرة أشياء: 
التّفاق» والریاء» والتخليط» وال والأذى» والندامة» والعُجْبء والحسرة» 
والتهاون» وخوف ملامة الناس. 

فض التّماق والرياء: الإخلاص . إلا أن التفاق فيا بين العبد وبين الله في 
ا وفسادِه» والرياء لأجل الناس» كا قال تعالى: «إيرآءُون آلَاسَ 
وَل یوت آله إلا یلا [النساء: 113 

وضد التخلیط : التفريظ9)غ وضد e‏ ا الا 
نم قبل آله من لس [اخجرات: : ۷ "وميد الأذى: تحصين 
العمل ؛ وضد الندامة: تست لس » وقد العجخب: ذ کر الک و 
الحسرة: اغتنام الخيرء وضد التهاون: تعظیم التوفيق» وضدٌ حوف اللامة: 

فإذا تحضن عَمَلّه عن هذه الفاسد أمر أصلّه» وظهر فضله وإنما ينتج العمل 
إذا كان عاريًا عن لباس الفسدات» جاريًا على قوانين تصحيح العاملات. وال 
الموقق. 


(۱) س: الباحة. 

(۲) عه س: یعانون. 

6 ع: عن. 

(5) س: التفرید. 

(*-*0) لا يوجد في الأصل» والت من: ع» س. 


۱۸ 


النوع الاول: فيا یتوجب من الوظائف على من جذ في الخدمة ۷" 
الصنف الرابع 
الأغنياء 


ل المَتّی » ووقَعُوا في العْرور من 


الوجه الأول 
الانفاق 

فطائفة آنفقو۱) آموالها في وجوه البرّ: بناء الساجد والدارس والرْبط 
والقناطر والشقایات وما يظهر وجوده للعامٌ والخاصٌ» وکتیت" آسيازهم 
لتخليدٍ ذكرهم وتجدید اسيهم وابقاء رسيهم» ظنًا آن الغفران یترثب على هذا 
الفعل» وهُم في ذلك مُغترُون؛ لِوَجِهَيْن: 

أحدهما: ظنٌ الإخلاص في الإنفاق» وهم مخطئون؛ فإنّه لو قيل لواحد منهم 
لا تکثب اسمّك على هذا الکان | لَّمَا هانَ عليه ولا قَبِلَء فلو كانت إرادته ٤ظ‏ 
لله خالصًا لَّمَا توقف عن ذلك. . ۱ 

الثاني: أنهم بتوها من أموال آصولها من الَبَهِ والمُكوس ری والظلر 
وغير ذلك. فهم يتعرّضون” لسخّط الله ما اكتسبوه وقصدوا إسقاطه يما 
آنفقوه» وليس الأمرٌ كا توهّمُوه» وكان الواجبُ عليهمٌ التوبة ورد الظالر 
لجلا كها إن كانت بافه آو خدضها إن كانت تالنه وان مات اللاك ردُوها 
إلى الور »وان ا عر نيا إل هم المصالح : وه ا 
الحتاجین من الفقراء والساکین؛ ولو شرح لهم هذا الوجة ما قبلوه» أو بين 01 
الطريق ما سلکوه. 


(۱) عء س: : أنفقت. 
(۲) في الأصل: وکتابة» والثبت من: ع. 
(۳) في الأصل: معترضون» س: متعزضون» والثت من: ع. 


و٩‎ 


۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


هذا ان لقت مقاصدّهم عن اراو وال عة وقد ا ل ينيم ال 
هذا الأمر. 

وقد قال تعالى : تم يقل الله من المکقین 4 [ [المائدة: ۰]۲۷ أ 
الجن ما خر م العمل عن کونه طاعة» من شرك او ریاي وغير ذلك مِنَ 
الوجوه | الأمور باجتنابها. 


الوجه الثاني 
الإمساك 
اعم آن الاقتصاد في الانفاق من اکمل مکارم الأخلاق» ولس :اراد 
الاقتصاد إلا وضع م الشيءِ ف مُستحقه. 
فالإمتناعٌ عن الخروج من الحقوق الواجبة في الأموال مُوجِبٌ للععرّض في 
العقاب والوبال» وذلك يق بأنواع : 


النوع الأول 
نْ کثیر! من الترئین() بشته بكثرة الصوم والصلاة والذ کر والتّلاوق وهو لا 
يسول عليه نب فلا نی وجو لیر ولا بودي ما وجب عليه ين ذلك» و يعمل 
على قوله تعال: «وومن یوق شم نفسو یاک هم ۾ لمُفلخورتت 4 
[الحشر: .]٩‏ 


رُوي أن بشر بن الحارث الحافي قيل له: إِنّ فلاا - الغنيَ - كثيرٌ الصوم 


والصلاة. فقال: السکین! ترك حاله ودخل في حال غیره» نما حال هذا إطعامٌ 


(۱) قوله: «للتعرض في» محمول على معنی: للوقوع في. وباب الحمل على العنی باب فسیح في العربية. 
انظر: ا لخصائص » لابن جني» ۱۲ 
E‏ 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة 0 


الطعام للجائع» والانفاق على المساكين» وهذا آفضل له من ”تويعه لنفسه"۳) 
ومن صلاته لنفسه مع جمعه الدنيا ومَبْعِه الفقراء. 


النوع الثاني 
| أن فرقة استول عليها لحل فلا تسمحٌ أن تُخْرِجٍ الا بقدر الزكاة 
وهي كارهة لذلك» فلا تُخر جه إلا من رديء ما عندها» وتعطیه لعلّف من 
متردد لخدمة وتعظيم» ا تأي لقلب افر أو تعطي القَّدْرَ الواجب إلى رجل 
من مشایخ الفقراء؛ متهوزین ناس کت مره حاها ومنزلت ویشهد ها 
بانها من آهل الخير تحرج الزكاة» وهذا مَقَتْ كبيرٌء وفجورٌ ظاهرٌء إذ قَصَدَ 
بعمله عِوَضاء وم یتمخض فعله لله وحده فقد تعرض لبطلان عمله. 


النوع الثالث 
أن يتبرّعَ بكثرة الإنفاق والإحسان إلى المحتاجين» وعليه زكوات في ذَمته 
0 قد آهمل أمرّهاء وأضاع قَدْرَهاء ويَعتقدُ أن ما بفعله من ذلك مُسقِطٌ 
جب(" عليه منهاء ولیس كا زعَم بل هو مأمورٌ باخروج عن عهدة ما 
وجب 0 ذلك » فان تبرّع بعد ذلك بشيء ار له به» والا فلْمتّه 
مشغولةٌ أبدًا. وله لْوّق. | فهذا ما يتعلّق بغُرور الشواص 
وما ما يعم جع الق + م اور فهو خضور لمیر وجالس الذكر» 
وسماعٌ القرآن والوعظی» وغيرٌ ذلك. 


(*-*۱) س: تجويع نفسه 

(۲) عء س: وجب. 

(۳) لا توجد في الأصلء والت من: ع» س. 
(4) عء س: الواعید. 


٩‏ ظ 


7 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


فتوهُموا أن ذلك یکفیهم وینفشهم ویتیهم» ویجملونه!) عادق؛ وتزغمون 
أن في سماع ذلك أجرًا ومَتُوبة» وهّم في ذلك مُخطئون مُغترُونء فن ضل تلك 
الاذکار بتلك الأمكنة إا كان لما فيها من الترغيب والترهيب» والتأديب 
والتهذيب» فإذا لم يُثّرْ ولم برج اه وتتحرّك الرغبة في الاقلاع. فلا ثمرة 
تحصّل منها. بل یزداد مُستمعها مما لاله بتجلدد عنده عل فأهمله وأضاعه» 
وح عليه آن يُصغي لقاله"» وأنْ يعمل عقتضی ما سم له على الوضع الذي 
وُصف له. 

وبهذا م الکلام في المختزين؛ فمن سلم في أعماله م من الغُرور» فقد كُسي خلل 
لاون وأَفْعِدَ على موائد الشرور» ورد" على موارد القّدس إلى يوم 
ار 


القصد الثالث 
فيا يَصُدّ عن | الوصول. ويرد العمل عن القبول 

اعْلَمُوا - وَفَفَكُمُ الله - أن السالكينَ في سَيْرهم لا بد لهم من موانع 
تصدهم ووقائع تهدهم وتکذهم وما لم يأخذوا بال جد فيا يرُومون من 
القصد» خرمُوا الوصول وضیّعوا الحصولّ» وکل سالك فلا بذ أن تعترض 
اي عق إن ای فا رس رياه ی هن 
صلاحها ونفعهاء والعقبة كل ما یعترض فَيَحُولُ عن الاتصال بالتصود. . قال 
الله تعالى: فلا اقَتحم الْعَقَبَة © وم أَدْرَدكَ ما لقبة ري فك رقبة قبة 
[البلد: ۱۳-۱۱]. 


(۱) في الأصل: يجعلوه» وفي س: وجعلوه. 
9) عء س: للمقال. 
6 في الأصل» ع وردد. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 2 


ورَوَيْنا من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «إنّ بين آیدیکم 
عقبة کوودا» لا بنجُو فيها إلا كل مُخف» أخرجه البرّار©. 

والذي يفتقرٌ السالك إلى قطعه من ذلك سبع عقبات: عقبة العلی والتوبة» 
والعوائق» والعوارض» والبواعث» والقوادح» والحمد» والشکر. 


العقبة الأولى 
العلم 
وقد تقدّم الکلامٌ فيه في الطرف الأول وتقسیثه | إلى: ظاهر وباطن. ولا ١هو‏ 
غّی بالتوجه عنها. فان لم يَسَعْ(" وقثه ذلك سأل عن أمر دینه» ولا یستبدٌ ما 
بخطر له في ذللك» :كانه رت به عن طریق الاستقامة. 


العقبة الثانية 
التوبة 

وهي فرضٌ على العبد في جميع الأوقات» لا تتقيَدٌ بزمن معيّن. قال الله تعالى: 
طوتوبوا إلى آله عا أي الْمُؤْئُوت لَعَلكْ تُفَلكُورت» [النور: »]١‏ 
وقال تعالی: وبوا إلى اه توبة توا [التحريم: ۸]. وژوي عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله 295 : «الندم توب»۵). 

وللتوبة أربعة شر وط : 

آحد‌ها: ترلك ما کان قد لابّس من الذنب ندمّا واعتیارا. وانیها: أن یسبق 
منه مثل ما تاب عنه» عازمٌا على ترك العؤد إليه» مَخافة واعتذارا. وثالشها: 


(۱) انظر: مسند البزّار» ۰4۱۱۸ 

(۲) انظر فيا تقدم ص 554. 

)۳( ع یتسع . 

(5) انظر: الستدرك على الصحيحين» ۷7۱۲ وصحیح ابن حبّان» 1۱۲. 


۱۳ 


"۷ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


اشتراك السابق واللاحق في حکم الإثم لا في الصورة والقدرة على الفعل» إخفاء 
وإظهارًا. ورابها: الصدق في الاختبار للتوبة تعظيمًا له لا لغرض عاجل أو 
اجل. جَهْرًَا أو اسر ارا. 


العقبة الثالثة 
عقبة العوائق 

وهي أربعة: 

وله : الدنيا 

وقطغها بالتجرد والژهد؛ لأ الرغبة | في الجمع والمنع وجب شَغْلَ الظاهر 
لکد وشغل الباطن باکر ولا يحصّل مع ذلك توج إلى الله تعالى » ويكفي العاقل 
منها ما وصمّه الل به من قوله تعالى: وما له دیا إلا متم الْغْرُورٍ» 
[ال عمران: ۱۸۵]. 

وژوي عن أبي الدرداء وليه أنه قال: زاولت بين العبادة والتجارة فلم 
تجتمعاء فأقبلت على العبادة وتركت الجارة(). ولقد حسن من بقوله 
لن ا 


[الخفيف] 
إلا نله ایا متام فالسقية الشهول من تصطييهنا 
O GS‏ لوقن یب ولك لاف الس تسیا 


(۱) انظر: مصئّف ابن أبي شيبة» ۳4۲۰۹؛ والزهد هناد .55٠‏ 

(*-*۲) عء س: ال الدنيا قد بيّن. 

() البيتان منسوبان إلى إبراهيم بن عثمان الغزي. وهما في تاريخ دمشق» ٩۳:۷‏ برواية: الغبي الغبي من 
يصطفيها. والمنتظّم» ٠٠:٠١‏ برواية: والسفيه الغويّ من يصطفيها. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة ۳ 


E 
اعلموا أن مُعاشرة الل قاطعٌ عظيمٌ عن الوصول إلى الله » والتزام العٌزْلة‎ 
اعظم أسباب الوضل ولا سيّا في زمننا هذاء وقد حث ال خي عليهاء ومن‎ 

آراد الحكية فعلیه مها. 

روینا عن عبد اه پن عفرو بن العاص E‏ نحن حول رسول 
فقال: «اذا رای الناس مرجت عهوذهم» وخم 
یی وكانوا هکذا» وشّك بين أضابعة. قلت الام لسك جَعَلني 
الله فدالٌ ؟ قال : َم بيتك وأشيمك" عليك لسانات» وڅد ما عرف وذغ ما 
تتکر؛ وعليك بأمر الخاضة» ودع عنك آمر العامّة)220. 


وثالنها : الشيطان 
قال الله تعالى : ادو 4 0 1 


وص انهو م 


ۇل( 1 الس عي لس ی 
عبادة و عير الله سبحانه» وإلقاء 9 والشحناء بعل الا والمحيّة» 15 ذلك 
طاعةٌ له ومُواَْة. وشي فعلهم عبادة؛ أن الطاعة تستلزم العبادة من وجه» 
وإنما وجب مدواله٩)‏ ومحاربته لوجهّين: 

هلان عق ماه E‏ لحك خن الل 
منه والاحتلء عنه. 


)۱( ع: وخانت. 
(۲) س: واملك. 
(۳) انظر: سنن أبي داود» 45# ؛ والترغیب والترهیب» 8۱۵۰. 
(8) س: وسیّا. 


(ه) عء س: عداوته. 


۲و 


(۲ 


۳و 


۷٤‏ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وا ا AY‏ عل ابن ادم ما ات الله له 

من الولاية عليه بقوله : وا ستفزز مَنِ انتطعت يم بویت وج عَلَهِم 
سيلك وَرَجِلاىك وَغَارِكَهُمْ فى الم ولد الآية ا 
كانت شلطته بپذه الحالة من القَوّةٍ فواجبُ على العاقل الاحتراز منه لكلّ وجه 
والأخذ في صدره عن أذاةٌ بل حيلةٍ. ولدفعه طريقان: 

أحدهما : : کثرة الاستعاذة من شره» | كما قال الله تعالى: دا | قرا 
لَقرءان فَاسْتَعِذ بان ین الشیطن ارچ [النحل: 48]. 

وا الخاهدة والمقاومة له بالْخالف 00 الدّفع له ۰ کا 
قال تعالى «إوقل رب أعُوذ بك ین همرت آلشیطین (2) و کک 
أن حصرون 4 [المؤمنون: ۰]۹۷ وکا قال تعالى: «وَلَمًا 0 له الَذِينَ 
جهذوا نکم یلم الصیرین» [ [ال عمران: ؟5١]»‏ وكا قال تعا 
وین جهدوا فيتا لهم بم سلتا 4[العتكبوت : +۹ 

فاذا استعادٌ وجاهد خس:() قطان وقوي پرهائه» وزال عنه ضرره() 
وهتائه» وال أعلر. ۱ 


0 


ورابعها: النَمْسُ 

عم أذ النفس | اض لبلوی في الوَرَى؛ ومَعدِن افوی في اعتبار 
ذوي ای وهي اعظم الأعداء ضَرَرَاء ع ف تفویت القاصد اترا 
وعلاجها آشق ع ومزاجها أسوأ و . وقد قال تعالى: ظ وم ری 
تفس إن انين لامَارة الوه 1 مَا رَحِمَ ری 4 [یوسف: ۳ه] 7 
ل ل دا 


(۳) عء س: ضرره. 


لنوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة ۷ 
ولله 7 القائل: وهو العبّاس ب بن الأحنف 0 
[السريع] 


نفسي إلى ما ضرّني داعي تک ت6۳ اسقايي وأوجاعي 
كيف احتيالي يا ذولي" إذا كان صدوي بين آضلاعي؟! 


والاحتراز منها صعبٌ شديدٌ؛ لوجهّين 

ادها : اتضالها وماك ا فهی ا دعل اليك لا عل كول م 
وبين مَقَصِدهء فتعشر الا في دَفجه. 

اتید انما تعد بت موف االحاقر لكوع اسان يذ نكي عد 
عيوب المألوف له المحبوب عنده. 

5 آنشدني والدي آبو الان أحد بر عل؛ | لقسطلان - هک الت 
لبعضهم : 

[الطويل] 

ولست براء عیب :03 و کله . ولا تعفن مافیه إذا كدت راضیا 
فعين الرْضی عن کل عيب كليلةٌ ‏ ولکن عينْ الشخط تُبْدِي الساویه) 


واعظم الاستعانة عليها امُحالمَةٍ ل حاء كما قال تعالى وأما من خاف مقام 
رب ونهی النفسَ عن آم @ فن اة الماوی ئ4 [النازعات : 


39 - 


۰ وقال : تفس وَمَا سَوَّنَهَا 9 مها فورها وتفوها © قَدَ فلح 


(*-*1) لا يوجد في الأصل عء والمثبت من: س. 

(۲) س: بكثر. 

(*-*۳) لا يوجد في الأصل» عء والمثبت من: س. 

(4) كذافي الأصل. وفي الصادر: ذي 

(5) البيت الأول من أشعار عبد الله بن معاوية» والبيت الثاني من أشعار إبراهيم الطباطبائي. 


ع'دظط 


و٤‎ 


۷٦‏ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


من رکا [الشمس: ۰۲4-۷ أي طهرها من خواطرها الذميمة وأفعالها 
الدنيئة الخسيسة» «وقد خاب» أي : [ لخر وحرم م الخخير» 0 دشاها» أي : 
تابَعها على أغراضها ومقاصدها الرذلة القبيحة. وعلاجها تالا هه لماء وترك 
الامتثال") لأمرهاء واستعال الاسترسال في مقاصدهاء فقد ورد عن النبی ع 
| قال: «رَجَعْنا من الجهاد الأصغرٍ إلى الجهاد الاکبر». وَإنّا سماه «الأكيز)»؛ 
لأنّه يتكرّر فيتكثّر فيها تعدّد الفكر» وذلك من أعظم الخطر. راواه فرش 
النفس بثلائة آشياء: 

ا منغها عن الرادات من مَضارّ الشهوات. والثاني: دفعُها إلى ”جيل 
أفعال"“ العبادات . وثالمّها : التضبّع إلى الله في أمرها بإدامة الاعانات. 

قال أحمد ب سهل: آعداوك أربعة: التق واموی والذنیا والشيطان. فأمًا 
سلاخ النفس فالشیعْ وسجلها ابو وسلاخ افوی الكلامٌ وجه الصمت» 
وسلاخ الدنیا مجالسة الناس وسجلها الخلوة: وسلاحٌ الشیطان الغفلة وسجه 
ا 


وأنشَّدَنا©» ف ذلك: 


[الكامل] 
ني بيت بأربع ما شلطوا إلا لِمَرْط شقائي وعنائي©: 


ابلیس ولد تن ونفسي والهوى کیف للام و کل آعداتي ۳ 


(۱) لا توجد في: س. 

(۲) عء س: الاهمال. 

(۳) انظر: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» ۰ وجامع العلوم واحکم: 195. وإسناده 
ضعيف. 

(*-*4) عء س: حمل أثقال. 

(ه) س: وأنشدوا. 

(5) س: عنادي. 


النوع الأول: فيا یتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 5 
والکلام ف شأنها رطول» وقد تقدم الأول ف نفی التقائص | وإثبات 
الکال ما فيه کفایة. 
وطرق رياضة النفس كثيرةٌ» وأشها علیها إلزامُها الادب. بحیث لا تتحرّلهُ 


في حال مين أحوافا لا بّة مخلصته وطَويّةٍ مخلطةٍ عن الحظوظ النفسانيّة وإنما 
يتأّى ها ذلك بالوافقة والحاشبة لا با مرافقة والصاحبة. فذلك شرت ای 
ال ال السلامة. 

وقد تقدّم لاس قلنا في التصنيف في غیوببا ومعاناتها" فا کتروا؛ فمن آراد 
الاطلاع عليه عَرَّجَ النظر إليه. 

وأقلُ ما يلزم المكلّفَ في مُعاناتها: التقوی 

وقد تكرّر ذکرّها في احا العزیز في 1 غمومّا ونخصوصًاء 
قال اللَهُ تعالی: یتاج آلئاس تقو ریم الز ۰ وقال تعالى: 
یی ال ا [البقرة: ۰۲۷۸ ال عمران: ۱۰۲ 


الائدة: ۰۳۵ التوبة: ۰۱۱۹ الأحزاب: ۰۷۰ الحديد: ۰۲۸ الحشر: ۱۸]؛ وقال: 
یا لبن تق آله [الاحزاب: ۱]. 

فأصل التقوی: مجانبة انه عنهء حَرامّا كان أو مكرومًا. ومن جملة النهی 
عنه الشّرورُ وهي نوعان: أصلٌ وفرغ. 

ما الاصل: فالحرَم من الافعال | » الکباثر والصغائر. وأما 0 فالمنهئ 
عنه تأدیا» کترله فضول" لشهوات مر" م الخلال . فالأوّل: : تقوی فرّض. . والثاني: 
تقوی فضل. فإ جع بينهها استکمل التقوى» وترقى إلى الورعالذي هو ملاك 
الدين» ون اقتنع ِالمَرْضٍ منها حصل على الدرجة الأولى. 


(1): بعس اقول 

)۲ انظر فیا سبق ص ۷۱ ص ۷۳. 

)۳( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 
(4) لا توجد في الاصل والبت من: ع» س. 
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و٥‎ 


۷۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


قال ابن عطاء: للتقوی ظاهرٌ وباطنْ. فظاهرهٌ محافظةٌ الحدود. وباطته ال 


والإخلاص. 
فللتقوی أصلان: ظاهرٌ وباطن. 


الأصل الأول 
الظاهر 
وهو الجوارحٌ السبعٌ التي هي: العينُ والأذن واللسانْ والبطیْ واليدُ والرّجِلٌ 
والمَرج. 
الناوحة الأول 
لمن 
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أن من اه سگم من رت او قال لله ا 1 برض 
يَعْضصُوأْ ین أُيِصَرِهِمَ وَكَفَطُوأ فروجهُم ذَلِكَ از هم ِن الله حخبیر يما 
يَصَنَعُون 4 [النور: »]"١‏ فاشتملت ۽ الاية على: 

تأديب بقوله: «يغضوا من أنَصَرِهِمْ 4 عن الامتداد | إلى ما لا يحل. 

وتنبه بقوله: دك آزی هم 1 أي أطهرٌ لقلوبهم» “أو آمی") لما في 
فعل الخير. ا 

وتهدید بقوله: إن ا بير بما یضنعون 4 من الامتثال والمخالفة» 
فاحذروا مخالفتّه. 


(*-*۱) س: وأنمى. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 8 
وروي عن عيسى - صلوات الله على نبيّنا وعليه - أنه قال: «إتاكم 
والنظرة؛ فإنّها تررغ في القلب الشهوة» وكفى بها لصاحبها فتن»(. وأنشدني 
والدي أحمن 5 عل رحمه الله » ع لش فة لبعضهو'": 
[الطويل] 
وأنث اذا ارسلت طرقك رائدا لقلبك بومّا أعققلة المناظة 
ریت الذي لا كله انت قاد علیه» ولا عن بعضه أنت صابرٌ 


فیجتهد عن غض بصره عما لا بحل له النظرٌ إليه» فإنّه جني نمرة ذلك 
من الله خسن الاقبال عليه» فن أرسل طَرْقَهُ فقد جَنَى حثفه. 


الجارحة الثانية 
| الأذن 
فصن سَمْعَهُ عن الاصفاء لما قَبْحَ م من المقال» فإنه يحصّل على غاية السعادة 


في المال. 

قال الله تعالى: «إإِنَّ أَلسَمَعَ وَالْبَصَرَ والفواد کل تب کان عَنَهُ 
مَسَكُولاً4ٍ [الاسراء: .]۳٩‏ 

وقائدة العيانة ونجهان : أحدهما : أن الاستاع يشغل الخاطرء ييح وساوس 
الفكر» وش العداوة و وثانیها: آه کیت الآثام ؛ فقد رُوي أن 
الستیع شريك القائل. 


(۱) انظر: الزهد الکبیر للبيهقي؛ ۳۸۶؛ والزهد وصفة لزاهدین؛ ۱۳۰. 
(۷) ينسبان إلى أعرابية في قصة مع أي الغص الأعرابي» وهما في «الجالسة وجواهر العل» لأبي بكر 
الدينوري» 5949؛ وعیون الاخبار» رویط 


(۲) س:في. 
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۸ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


[التقارب] 
تبحر من الطرق وشاطها ود عن الات اله 
وسَمْعَكَ صن عن سماع القبيح كصّون اللسان عن النطق به 

فإك عند استاع القبيح شريك لقائله فانتبة 


الجارحة الثالثة 
اللسان 

حفظ اللسان یریخ الانسان "۰ فَليْقيَدْهُ عن الق إلا بالصواب ؛ وليضبطة 
عن الکلام الا عا یعنیه نی السوال 1 0 يجني بذلك ازلفی في دار 
الاب لكا : «امسك عليك لساتك»» وقال ك اا : «هل الناس 
على مَتاجرهم في نار جهنم الا حصائد | الت 

وفي ”حفظ اللسان؟ فوائد: 

آحد‌ها: أنه أصلٌ ظاهر نی الصلاح والفساد» ومدا ر الاحکام الظاهرة عليه. 

روينا عن أبي سعید الخذری له أنه قال : إن این ادم إذا أصبحّ کفرت 
الأعضاء لها اللسان ول نتشدله الله أن تستقيم ) فان استقمت استقمناء 
وان اغرَجَجّت اغوَججنا" 

وآنشدوا" لبعضهم: ”وهو جعفر بڻ محمّد بن عل بن أبي طالب 


(*-*۱) س: مريحٌ للإنسان. 

(۲) انظر: سنن الترمذي» ۲4۰۳ وشعب الإيمان» ۸۰۵ والترغیب والترهیب» .5١55‏ 

(۳) انظر: سنن الترمذي» ۲۰۱۲ والسنن الکبری» ۱۱۳۹6؛ وسنن ابن ماجه ۳۹۷۳؛ ومصّف ابن 
أي شيبة» ۲04۹۸؛ ومسند مد ۰۲۲۰۹۹ 

(*-*4) عء س : حفظه للانسان. 

(5) انظر: سنن الترمذي» ۲8۰۷ ومسند أحمدء ۱۱۹۲۷ ومسند أبي يعلى» ۱۱۸۵؛ وشعب الإيمان» 
7 

)1( وانشدتا: 

(*-*۷) لا بوجد في الأصل ع» والثبت من: س. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 0 


[الطويل] 
يموت الفتی من عَثْرةٍ بلسانه 2 وليس يموت المرء مِن عثرة الرجل 
فغثرته من فیه ترمي برأسه 2 وعشرثه بالرجل تَبْرَا على مَهْل 

وثانيها: حفظ الوقت عن اللغو وما يُوجب الإثم ويُوقع في الکروه» ومّن 
عقي کان عمل فا كلق لذ ينه 

وقد قيل: 

اغتنغ ركعتين في ظلمة الیل إذا كنت خاليًا مُستريًا 

فاذا ما همَشت باللغو نی لباطل فاجقل مکائه تسبیخا 
”فالتزامٌ لسکوت أولی من الط وإِنْ كنت في الکلام فصيحا"٠‏ 


وثالثها : صيانة الأعمال عن الفساد والإخلال» فان م NS‏ 
إرساله كثر هذره ووقع في الغيبة» كما قيل : من کر عط کر سمط 

والغيبة أعظمٌ الفاسد المهيكة للإنسانء ول الُغاب کمن لب منْجیف 
يرمي فيه بحسناته شرقًا وغربًا ويمينًا وشالا. 

ورابعُها: التحصّنٌ من الآفات» والسلامة مِنَ الككروهات» فان تسليط 
اللسان مُفْسِدٌ لِلشَّانَء وقد قيل: 


(*-*۱) لا يوجد في: ع» س. 

(۲) لا توجد في الأصل» ع» ولمثبت من: س. 

(۳) س: لفظه. 

0( م أقف عليه في مظائه. وفي «جمهرة الأمثال» للعسكري» ۱ :۱4 : «آفرط فأسقط»» وأخرج الطبراني 
في «الأوسط» ٣٣ YA: ٦‏ من حديثي اي هريرة ة وابن عُمر عن النبي عبر : «مَنْ كثر كلامه كثر 
سَقَطهب ومن کر سقطه کرت ذنويه). وأخرجه الطبراني في «اللأوسط» PV:‏ والبيهقي في 
«الشعب»۰ 6: ۲۲۳+ وابن رجب في «جا ار م واحکم» ۵ وابن أبي الدنیا في ۽ الح 
3044 وفي «الصمت»)» A‏ من کلام عمر له » وانظر: أمغال الحديث » لأبي الشيخ الأصبهاني» 
۳ و4۱۳ . 


(۷ 


۸۲ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


[الكامل] 
اخفط لسانك لا تقول فثبتل إن البلاء مُوكلٌ بالنطق 


وخامسها: سلامة العاقبة في الآخرة» فإِنَ من تكلّم يدور أمرُ کلامه بين الباح 
والحذور. فأمّا الحذور فإنّه يودي إلى العقاب. وأمّا المباح ففيه اشتغالٌ عمّا هو 
أولَى منه مِنَ المندوبء وال السعيدٌ هو الذي يَحترزٌ ین انصراف همه إلى 
استعیال() عو الأ رال من الأقرال والافعال والتیات. فهنا ما يبلن باللسان. 


الجارحة الرابعة 
البطن 
فيتعيّن أن يُصانَ عن | الحرام والشّبهات» فاه مار الدواعي التجبة» ومنه 
0 ال کات يلكات وهو آحوج الخارج إلى الصلاح؛ لال فه 6 


مِنَ القلب وغبره مد احرکات؟*) الظاهرة بافوی!۳: فلیکن ما یدخله من امطعم 


والشريت 1 فانه يزداد بذلك عند الله رفعة 2 وحلالا؛ ولیقلل من فضول 
الحلال» فان ذلك ينفعٌه في المال. 


وقد تقل عنه ات أنه قال : «كل لحم تبت من شخت فالنارٌ وی به»©. 
ار من مُداناة هذه الحالة”". 


(۱) س: اشتغال. 

(۲) س: التبعة. 

() كنافي الأصل. ويخرّج على 3 اسم (0» ضمير الشأن أو القصة و«مودع» خبرها. 

(*-*5) لا يوجد في: س. [انتقال نظر]. 

() س: القوى. 

(5) انظر: العجم الكبير» ۹ وسنن الترمذي» 0۱4؛ وسنن الدارمي؛ ۲۷۷۰؛ وکنز العمّال» 
۳ 

(*-*۷) ع: من مداناته. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة ۳ 


الجارحة الخامسة 
اليد 


قط ی لمان او المنهيّ عنه وقَبِضُها عن الأمور به مُوحِبٌ 
لاستحقاق العقوبة» مت ك لتحصيل اف وقد ذم 0 بقوله تعالى: 
ویقبضوت یدیم 4 [التوبة: ]٦۷‏ [» أي عن الْبايّعة للرسول والمناضحة له 
أو عن الصَّدَقَةٍ التى هى ذَلالةٌ على الإيمان والتصديق» فحن على العبد ارسال 
يده كروت وجهادًا لأعدائهاء وتصريفها | في وجوه الخيرات مِنَ الصدقات 
والذكوات وغد غير ذلك» واا كنا عن الغدوان والافساد والاضرار وتناول 
ارام فاه يُحْرِزْ بذلك ثوانا جزیلا» وتا جمیلا » وال لوف 


الجارحة السادسة 
الرّجل 

فتوُفها عن الشي في غير قُربةٍ أَوْلَى» وتنرّهُها عن لیبق في الأمور الأشكلة 
أشرف عند الله قَدْرًا وأعلى. 

وقد وردت الاحادیت بالئواب 0 عل اي إن لسع وا 
وا اغات وز اة الاخوان ۰ ول في قضاء الحوائج» وعيادة الرضی؛ واثباع 
ار وغير غير ذلك مما تیه يطول. 

درا الج ع ون هرایم ان عر ينا رلا ارد 
نعیه. فإنٌ اشكر محلب للزّيادات. ش 


(۱) لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 
(0) عه س: بأخذه. 

(۳) لا توجد في: س. 

(6) ع: الرتبة. 

() س: الترتب. 


۸ظ 


۸٤‏ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


EK‏ یات 
لفزج 
قد أثنى الله رن على حافظي فُروجهم بقوله تعالى: وین هم لفروجهم 
حون [الؤمنون: 5]ء وقال تعالى: «واللتفطيت روجهم 
وا لح فظ تي [الأحزاب: ۵ فح على العاقل أن يحفظ فَرْجَهُ عن كشفه 
على غير مُباح ‏ وأن یعتصم بالعغاف عن إقدامه على ارتکاب | ما فيه قيامٌ جناح. 
وبه تم الكلامٌ في الأصل الأول من تقوى الظاهر. 


الأصل الثاني 
الباطن من التقوى 

وهو تقوی") القلب. وعليه مدارٌ قرب من الرب. قال الله تعالى: دك 
من يُعَظِمْ شعتیر فان من تقو القلوب. [الحج: ۰]۳۲ فالقلب هو 
سلطان احسد که والتحكم فيه وأعضاؤه أغواته و خدامُه. قال الله تعالی: 
«إِنَّ فى دك أزكرَى لمن كن لد لبي [ق : ۷ وقال صل : «إنَ في 
الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسدء واا نفلت فشاه: E‏ :۱ وهي 
القلب»۰۳۳ وقال ؤي : «إِنّ الله لا بنظر إلى ضو رگم وأعالكم ولکڻ ال 
قلوبکم واکم»9. فاصللاخ القلب وحمايثه عن الفکر الذميمة» والخواطر 
00 وه أصلٌ في الوصول إلى الحصول في منازل این وفضل من 
لله یه من اختصّه فنا قوس ون الى لسن یی باس مر اها موی 


(۱) لا توجد في: ع. 
)۳( انظر: صحیح البخاري» 9۲+ وصحیح مس ؛ وشعب الإبمان» ۵۳۵۰. 


(4) انظر: صحيح مسلمء 5 ؛ وسنن ابن ماجه» 4۱6۳؛ وصحیح ابن حتان» ۳۹۶؛ وشعب 
الامان» ۰۱۰۷۷ 


() ع رحمانيته. 


۱۵ 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة ۸۰ 


وخَليقٌ به عند هجوم الأمراض عليه مُداواته» وهو اعظم ا جوارح ضررا؛ 
وأتم القبائح عنه ينشأ وردًا وصَدَرَاء فمعانائه من الأمور المهمّة» ومُراعائه من 
القاصد التعينة» واهماله من المفاسد | این( وهو معدن الأخلاق الحسنةٍ 
والقببحف والافعال احميدة والذميمة والْعَْجَة والستقيمة فالتنه فبه للمُراقبة 
له ولحاسبةٍ من الأمور اللازمة الواجبة» وتطهيرُه من نجاسة افواجس الصاحبة 
مرح الکرامة النافعة له فی الدار الاخری عند الحاسبة. 

قال بعض المحقّقين: لیس شي أفضل من طهارة القلب؛ ولیس فوق 
طهارة القلب إلا الصدق» ولیس فوق الصدق إلا النُورُ ولیس فوق الور إلا 

فالقلبٌ هو معدن القامات والأحوال» ومَوط العاصی والطاعات» ومقرٌ 
التجلّيات بالأنوار"» والترقیات في الأطوار » فحن لم تكن له بسیاسته عنايةٌ» فا 
قد وفع من الفطا والخطر فيا ليس له ناية. وقد تقدّم القول فيا يُْبَتْ ويُنفى من 
الصفات الحميدة والذميمة یمد ذلك السالك» فإنّهِ له من أعظم الغنیمق 
فمن راعى ما یرد على قلبه من الخطرات» فقد واقی من الُرادات نم الطلبات. 

وقد تخصّص عن غير من الجوارح الظاهرة | بثلاثة آمور: 

آحد‌ها: ا غل نظر الهو واشراقه واطلاعه» وجرا بیت مال آسراره وتعارفه» 
فقد ورد: «ما سعثنی سهائى ولا آرضی» ووسعنی قلب عبدي المؤمن»"» ومن 
کان بهذه الثابة فحراسّه عند الغفلق) e‏ وصیانثه عن الاخطار یه 

ا ا خر الم قلحو نعو © الاب ها انش دید الات 
والعدوٌ للع مُحاصِرٌ لذلك الحصن يقصده غِرّةَ وغفلةً» حتی ينتهرٌ فرصةً مه 


(۱) عن المبينة. 

(0) س: للأنوار. 

(۳) انظر: الفردوس عأثور الخطاب» 5455. 
(4) عء س: العقلاء. 

() س: من. 


۹و 


۹ظ 


أو 


۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


فیدخْل فیها إلى ذلك اليصن» فیخربه ویتمکن منه» فیشمتٌ عالکه» وینتصرٌ 
عليه. فيتعيّن على العاقل تحصين ذلك الیصن. > واعال احیلق۱) في الاحتراز من 
مدقا عا قير له) الوا ل مت 

والشها: آّه افتمل عل حكن ُتضادین ومَفصلین ُتجادین» ودعوتیّن 
متقابلتیْن» وهما: لام ال العا عنها بلعة الشیطان ولعة لك 
فالمحاربة أبدًا بینها واقعة» كل منها يُريد عَزْلَ مُقَاوِمِه واثبات ولايته | وسُلطانه 
عليه» فالخطرٌ فيه أكثرٌ» والمشقَّةٌ في معاناته أشد» فكان أشرف الجوارح وأعظمَها 
قَدْرَاء فمُراعَاته ومعانائه تكون عند الله أکثر أجرًا. 

والتقوى على ثلاثة أوجُو: تقوى الشَّرّكُ» وتقوى المعاصي » وتقوى اخواطر 
فانها تأي کالشّیل في اللیل۳» وترادفها مانع من اتصال ال . وبه تم الکلام في 
التقوی الظاهرة والباطنق» وبذلك انتهی بنا القول في العقبة الثالثة. 


العقبة الرابعة 
العوارض 
وهي شاغلةٌ عن امْرَادِء قاطعةٌ حَيْلَ الودادء وهي أربعةٌ: الاهتمامٌ بالرّزق 
ولسعي في طلبه؛ والخطرٌ التوخه والفْكر 2 دفع سببه» والقضاء السياوي 
والضجر من ترادف گربه» والصائب النازل؛ والشدائد الواصله؛ التي لا يَمنعْ 
العبد منها الاشتداد في هربه. 


(۱) س: البوة. 
(۲) س: النیل. 


۱۵ 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 5 
ا الأول 
تعلق تعلق النفس + بِهَمّ الرزق 
والطلب() له اعظم قاطع . وهو في آکثر الق نقص فاقع 0 وت 
| فيه منهم قليل» فان وج فهو لشأنه رافعٌ . وقطع هذا ایبول ۰۳ فانه 
مب اطع إلى التوضل » فمن عمل عليه أراحَ سره الفكرة توص رو وه 
الضيق» وتفرع لعبادة ره بقالبه وقلیه وكان في آمره على ین" من ربّه. ۱ 
و هو حل العبادة» بل كلهاء والتوکل اكد الخلق فراغا؛ وأقلهم 
ما يشْغَل خاطره من الأسباب الأخرويّة والدنيويّة. ا خاطب ال 
به الأنبياء» فقال لرسوله اكل : «وتوَخل على لح آٌذدی ل لا يَمُوتْ4 
[الفرقان: ۰]۵۸ وقال أيضًا : لآ له 1 هو قاعیذه وكبلاً4 00 15 
EN‏ طوعلی الله 0 إن کشر مینک [الما 
۳ وضمن الرزق لْلمّه» واة قسم لهم فا و كرتشي فقا لت وف 
آلسّمَاء رزفکر وما تَوعَدُونَ © فورب ایا ء وَآلأَرَض ! ا لحن یل ما 


۳ 


نکم تَطه ني [الذاریات: ۲۲-۲۱]. 


f. 


2 
ات 


وللتوكل مواطن ثلاثة: 

الأول ف لقسمة المَدرة0 - وله آو كدر - وهو ق 
۱ إلى ما قم في الأزلی وأنّهِ لا زيادة فيه ولا نقص منه» وهذا مما عم من 
الشرع وجوبه. 


)١(‏ ع: والتطلب. 

)۳( ع» س: واقع. 

(۳) في الأصل: فالتوکل. 

(4) في الاصل: سنة [تصحیف]. 
(ه) س: لقدره. 


(*-*5) ع: فک 


۰ظ 


۱و 


اكظ 


۸۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


الثاني: في النصر على العدوّ عند اللقای وهو الوثوق وثباث الاحساس") 
بالانتصار من الله. قال الله تعالى: وما َلنَصَرٌ الا مِنَ عند ال الْعَزِيزِ 
اكير آل عمران: : 76١]ء‏ وقال : إن یرو الله ینص کم [ محمد: ۷]» 
وقال تعالى: الإؤكارت حقا علینا فضر آلْمُؤَيِيِينَ 4 [الروم: ۰]4۷ وقال تعالى : 
#إن ينصركم لته فلا غالب لکم 4 [ [آل عمران: .]١٠١‏ وهذا ما غلم أنه 
ss‏ 
ووفاها من الجزاءِ في العُقبى ما ترضی() 

والالث: ف سد ال وإزاحة الحاجة» فیعتقد أن ما بُقَوُمُ بيه جسده 
وكلفة أهله وولده» ومن له عَوالة عليه فلا بد وأنْ توصل إليه. قال الله تعالى : 
وم یتک على اهر حَنبه: 4 [الطلاق : ۰]۳ أي کافیه. 

وقال في الحديث الذي رواه عرز فسات تیه قال: سمعت رسول 
الله چ يقول: «لَو | کم تت ولون على الله حن توكله ررقم كا ترق لیر 
تعدو خمّاصًا وتروح ع بطانًا». آخرجه الترمذي وقال: حسنٌ صحیح؛ وأخرجّه 
ابن ماجه. 


العارض الثاني 
الانتظار لعوارض الأخطار 
وهو وَهُمٌ شتحکم في مبلق مُکسبٌ للمهانة في النفس فالتا وفتاواه 
هذه العلة بالتفویض م الله » وله فائدتان: 


)١(‏ عء س: الجأش. 
)۲ ع س۰ ره 
(۳) عه س: ترضاه. 
(8) انظر: سنن الترمذي» ۲۳44+ وسنن ابن ماجه» 1۱14 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة ۸۹ 


الاو سكون الخواطر المتردّدة ما رقيو الصا لصي فمن ذلك 
تعجيلٌ راحة النفس» وذلك غنيمةٌ حاصلةٌ خاليةٌ عن اللَبْس. 
والثانية: رجا سلامة العاقبة» ووجود الأمن مِنَ الخوف في المستقبل» فان 
کک وعواقبهاء وذلك أمرٌ هم على العبادء فالتفویض فيا جُهلت 
قبثّه عص للمرادء قال الله تعالى: وشن آمرکت إلى آله ات آله 
و 9 فَوَقَنهُ اله سای ما مروا 4 [غافر: "5 1 
فمن فَوّض قدم على دم لسلام وعدم ما عليه تدم غیرّه من اللامة» | فلقد 


استراحَ من آعرض عن التدبیر 0 وفرّض فيا وقع مِنَ الأمر العسیر. 


العارض الثالث 

ما ورد من الْأَقضِيَةٍ العيْبيّة فيا لا شعور به للنفس البشريّة ویکیع" من 
الصبر عليه أكثرٌ لیبق فمْتعيّنٌ على العبد الرّضَى به؛ لوجهین: 

أحدهما: لیتفرغ القلبُ مِنَ الاشتغال بغیر مولا؛ فیقبل على عبادة لعن 
البال عن الاهتام ما يتوقم في اني ای . وقال تعالى: وما اه مضي 
ف آلازض وَل ف نکم الا فى حتب» | [الحديد: ۲۲] الایت قال: 
0 م ل ل إل 

وقال شقيقٌ البلحيئ ول م : إن حسرة الأمور الماضية وتدبيرَ الاتیق» قد ذهبث 
ببركة ساعاتك هذه. 

وثانيها: التعرُض لول الغضّب والشخط» وذلك من أعظم الط فغضبُ 
الله لا يقومٌ له شيغ وأقضیتثّه لا ترذ بل هي باقیه؛ على ما سبق به عِلمُه 


(۱) س: ففي. 

(۲) ع: التدابیر. 

(۳) ع س: إلى القوی. 

0 کاع يكيع عن الامر: جبن عنه وهابه. انظر: تاج العروس (ك. ي. ع). 


(5) لا توجد في: ع» س. 


۲و 


۲ظ 


۳و 


۹۰ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


جارية؛ فن رضي بالقدور» ظَفِرَ ِن مولاهٌ بالشرور؛ وقد , بشر" اه تعال 
| بقوله : رت آله عم وَرَضُوأ عند 4 [ [المائدة .]١ ١19:‏ 


العارض الرابع 
مُنازلة المصائب الصوائب ومُكابدة الشدائد النواب 
فن ال جرع مُمَوَتْ للأخرء مت للوزرء وعلاخ ذلك بالصبرء فإنّهِ يُحْمَدُ 
من العبد ؛ لحالتین : 
أحدهما : التمكث من العبادة بتسکین الخاطر» فمّبنی العبادات على الصبر 
ومكابدة المشاق. 


وئانبها: ما یترب عليه مِنَ الثواب في العقبى» > كما قال الله 2 تعال : تما 


يوی الصَّرُونَ أجرهم بغتر جساب) [الزمر: ۰ فن وُفْقَ لِقَطع هذه 
العقبة فقد ززق من الصبر ما يُؤْمّل" مِن عَنّْقِ الرقبة. وبذلك مت عقبة العوارض . 


العقبة الخامسة 
البواعث 
من لم يكن له باعث طلب لَمْ يَظفرْ في سيره بأرب فاذا زالت العوائق 
کت لتر هك دوا له لها اسان شرف و 
الأمر الأول: امخوف. والتزامه") واجب؛ لوجووة أحدها: لاقامة هة 
العبود | وتعظیمه. وثانيها: لزجر النفس عن العاصي فإنّها كثيرة التلوّث بهاه 
واطخوف نع منها ويصدٌ عنها. 


(۱) ع س: بشرهم. 

(۷) عء س: يأمل. 

(۲) س: والزامه. 

(4) غير واضحة في الأصل والبت من: ع» س. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة 8 

وثالثها: السلامة مِنَ العُجُب بالعمل الصالح؛ فإنّهِ مُفْسِدٌ لصحَة العبادات 
مُبطلٌ لقّبول الطاعات» فح على العاقل الالتزامٌ له“ في آحواله» فإنّهِ نافع له 
عند ماله ولأجل ذلك قال وي : «والله ا أغرفُكم الله وش ذکم حوقا 
منه»۳) فاخائف آبدا ساع في طلب الزید من العمل» داع لنفسه إلى ما تبقى7" 
من كثرة الأمل. 

الأمرٌ الثاني: الرجاء. فالقنوط مَنهیْ عنه» مأمورٌ بال هرب منه؛ لما یتضن 
من إساءة ان بالكريم» ويتعيّن a‏ الامل بالرحیم واستشعار الرجاء 
ا 

أحدهما: لتحكم الغفلةٍ من النفوس » وثمّل الطاعات عليهاء ومَيلها إلى الراحة 
والدَعَةِ واللهو والبطالة؛ وما یل إليه مُشاهَدٌ حاضرٌ معها | ۰ فتثق به وتُعَوّلُ 
علیه. وما توعد به من الثواب غائبٌ عنهاء فثعرض عنه» والأَنفُسْ a‏ 
العاجل؟ a‏ موانع » فلا بد من مُقابلتها ا برفغها ويدفعهاء وهو 
الرجاء الْتمک والترغیب المتَبیَنْ» بخسب الثواب في دار الماب. 

وثانيها: لتسهیل ما يجري من المشاق» وتبوین ما تحذر من الإشفاق» فان 
من غرف ما طلت ا دهان عليه (ما بدل ما لعي 46د كنا آن العجار لسمتة 
الفوائد كرون الاْسفان ویرکبون الاأعطار» فاذا اترا سالمین غانمین أَنساهُم 
رخ ما قاسَوةُ من الخطر البين» فمن لم يذل المجهوة فقد فوت القصود؛ وقد 
اتف ااا 


(۲) انظر: الفردوس عأئور الخطاب» .١55‏ 
6 ع: يتّقى. 
)٤(‏ ع: يطلب. 


(*-*ه) ع: بذل ما أحبٌ. 


۳ظ 


و 


۹۲ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


[البسيط | 


إن التجار إذا انوا وقد ربحوا آنساهم الرّبح ما ”عَنّى من" السفر 


واعلَم آن الخوف والرجاء لا قدرةً للعبد عليهماء انیا | من قبيل الخواطر. 
والقدور للعبد امَدّمات» فمقدمات الخوف أريع: دک اتف وشدة 
العذاب» وضعف النفس عن العقاب» وذ كر قرو الله على العبد. 

وتات راهم 

ذکرٌ ما سبق من فضل الاله إليه. 

ود کر ها وعد من الثواب ی 

و كثرق عم والألطاف حالا ومالا. کا قال تعالى: وون تَعْدُوأ 
نقنت آله ا حَصُومَاً 4 اإبراهيم: E:‏ ۱ 

وذ کر م سَعَةٍ الرحمة» كا قال: موَرَحَمَتى وَسعت کل شىء که [الأعراف: 
۲ وقال ام حكاية عن ربه: : «رجتي قت + غضبي)7. 

فی كان بهذه الثابة کیف لا تعلق به حَبْلُ الرجای ویتونق به من هو 
مُنقطع بكثرة اللاواء9). وبه نت عقبة البواعث. 


)١1*-*(‏ في رواية: عناهم. 

(۲) ع: ومفسدات. 

۳( انظر: صحيح البخاري» 5985؛ وسنن ابن ماجهء ۱۸۹؛ والستن الکبری؛ 49/1/0١‏ ومسند 
آجد ۰۷۹۱ 

() اللأواء: الشدّة وضیق العيشة ومنه الحديث: قال له: «ألشت تَحْرَن؟ آلشت تُصِيئك اللأواء؟». 
انظر: لسان العرب (ل. أ. ي). 


لنوع الأول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة ۹۳ 
العقبة السادسة 
القوادح 
عم أو قرول الاعال متوفت معن خلت الفسدات الظاهرة والباطتقه 
واشتغال أکثر الق انا هو عا افيد العمل ظاهرا؛ وإنا یشتغل عا بفسده 
اطا الحو هروط اسا رة ونقتصر منها عل ثلالةآنواع 


النوع الأول 
الشرّك في القاصد والنيّات 
وهو من أعظم اللات وأْطَمٌ الافات. قال الله تعالى: بآلا له 
آخالص 4 [الزمر: ۰]۳ فمفهومه: : أن ما كان مَشُوبًا من العمل فهو لغیر الله 
له 00 . قال الله تعال: روما امروا إلا لیعبدُوا 
مخلصِين له آلدين [البينة: ۰]۵ ”وإنما أمرَ ونبى عن ذلك۳؛ لوجهين: 
أحدهما 0 وبلوغ المأمول من توفيرٍ الثواب في دار 
المال20» فان فات رد أو نقص ثوائه. رَوَيْنا من حديث الضخالك بن قر قيس الفهري 
قال: قال رسول الله عه : : «إنّ الله تبارك وتعال يقول وه ر 
آثراله معي شریکا فهو لشريکي يا ها النا من أخلِضوا أعالكم له فن الله 
SSE‏ من الأعال الا ما حلص ولا تقولوا: هذا لله ولارحم 
فإّها للرّحمء ولیس لله منها شي ولا | تقولوا: هذا لله ولؤجوهكمء فإنّها 
لوجوهكمء ولیس لله منها شي*)»» آخرجه البرّار9). 


(۱) س: العمل. 

(*-*۲) ع» س: واغا أمر به ونبى عن ضدّه. 

6 عء س: الماب. 

(4) الحديث ورد في مسند البرّار» ۸۳۰۹ بنص: «أنا خير الشركاء» مَنْ عمل عملا فأَشْرَكَ فيه غيري 
فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك». و ٩۰۱۲‏ بنص: «أنا خيرٌ شريك» فمن آشرل بي أحدًا فهو له 
کله». واطحدیث بنضه في سنن الدارقطتی» ۱۳۳. ۱ 


ظ٤‎ 


و٥‎ 


ظ٥‎ 


:۹ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وانیها: اتعاب بدّنه بالعمل من غير فائدة عليه عائدة فُدّعَته عن العمل 
روم لبدنه» بل یترتبُ من الإثم بذلك العمل کثیرا؛ فنسأل الله العافية. 


النوع الثاني 
الر یاء() 

ِنْ الرّياء ین أعظم الآفات الداخلةٍ على الأعال الُؤقعة في الاوحال. رون 
من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يي: «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ ال به» ومن 
راعی راعی ال به) ) آخرجه e‏ 

E‏ ا عا مُعامَلة المُرائي» من احباط 24 وفضیحته على 
يا الخلائق بإظهار ما كان أخفاة9) في هذه الدار» من خث النيّة وفساد 
سر 

رونا من حديث آنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : «تحاء یوم 
القيامة بضحف مُحَتَّمِةٍ» تَصب" بين يَدَي الله تعالى» فیقول كك للملائكة: 
وا هذا واقبلرا ذا. | فتقول اللائکة: وعّتلت وجلاللك» ما ران لتر 
فیقول تعالى وهو أعل: إن هذا كان لعّيري» ولا آقبل الیوم من الأعمال الا ما 
ات بتغې به وَجهي». رواه الدارقطني في السّنن/". 


(۱) لا توجد في الأصلء والمثبت من: ع» س. 
)۲( انظر: صحیح مس ۳۹۸۹ 

(۳) لا يوجد في الاصل؛ والمثبت من: ع» س. 
(۶) ع: عوضه. 

(5) في الأصل» ع: حیث» والت من: س. 
(5) عء س: فتصب. 


(۷) انظر: سنن الدارقطني؛ ۱۳۲. 


النوع الأول: فيا يتوجب من الوظاتف على من جد في الخدمة 0 


وقال معاد لرسول الله ؤي حين بعتّه إلى اليمن: آصني فقال َيل : 


اه ديك OES‏ القلیل من مِنَ العمل». 


فعلى الساعی في طلب نجاته الاجتهاد في إحلاص آعاله؛ والابتعاد عن الرّیاء 


و الإخلاصة فعلى ضریین : : إخلاص عمل» واخلاصٌ طلب ثواب. 


فالاول: ی 0 وان هو رادة تنفعٌ الا خرة 


رون آن رای وا لعيسى ابن مريم: ۳ من الاعمال ؟ فقال: 


«الذي يعمل لله لا حب أن تحمده عليه أَحد»۵). 


وقال الفُضَيْل , بن عیاض الا خلاص : دوام المراقبة ا حظوظ لافار 


وقال | الجتيد: تصفية الأعال من ر ا 


وأمًا الرياة» فهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة» وهو ضد الإخلاص» وهو 


نوعان: خالصر*» ا 


و 


فأمًا ا حالص فهو تَمَخْضْ العمل لنفع الدنيا. وأمّا الشوب فهو إضافة نفع 


الاخرة إلى الدنیا ل ا 


أخل الناس شر 9 أن يُعافِيكَ الله یه 


في الأصل: يكفيك. والثبت من: س. مجزوم في جواب الطلب. 

انظر: شعب الایمان» 1446 و5859؛ وکنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» ۵۲۵۷. 
في الأصل: الخاص . والثبت من: ع» س. 

انظر: إحياء علوم الدین؛ ۰۷:۹ 

انظر: احیاء علوم الدین؛ ۰۷:۹ 

نفسه. 


انظر: سير أعلام النبلاء» ۲۷:۸. 


7ظ 


۹ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


النوع الثالث 
|5 
۰ المْجب آردی حالة ۱ : العادة واماد اه الغجب 


لھ واجتاه E e‏ 
أحدهما: أله اشتغالٌ بتعظيم نفسه عن رُوية نة الله تعالى عليه» فهو محجوبٌ 
عن تأبيده وتوفيقه الذي يفتقرٌ العباد إليه» فمن عاناه فإنّه مخذولٌ» ليس له إلى 

باب الله تعالى وُصول. 
وثانيها: یه یطل صالح" | العمل» ويُحصّل فاضح الوَجَلِء فتبطل به 
فائدة العبادة و ونمرتها. ویلتحق من عاناهُ ها خگاه الله تعالى في کتابه بقوله: 
متا إل ما عَمِلُوْ ین عَمَل فَجعلتة باه مرا [الفرقان: ۲۳]. 
و : «يا معش مدر اکر کین جرا یا ا تور 
من عابد آفسده العْجَبٌ!»۵). وقال أبو عثان ا حيري : الخوف من الله ا 


إلى الله كك والکیر والعُْجْبْ في نفسك يَقَطعُك عن الله » واحتقارٌ الناس في 


نفسك مَرَضْ عظيمٌ لا يُداوَى!". 
وقد مضى الكلامٌ في العُجْب مما هو أكثرٌ من هذا. وبه تمت العقبة السادسة. 


)۱( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 
(۲) عء س: منه. 

(۳) لا توجد في: س. 

(4) انظر: بدائع السلك في طبائع الملك» 55:١‏ ه. 
(ه) انظر: صفة الصفوة 6: ۱۰۵. 


النوع الاول: فيا يتوجب من الوظائف على من جد في الخدمة ۳ 
العقبة السابعة 
امد والشکر 
فمجل الله ولاه قاء ٿم في الوجود. وحمده وثناژه ناظمٌ لما تَبِدَدَ من شکر 
ييه في القبام والشعوڊء فتن م بشتل بحمره» ‏ یتصل إلى يه من سني 
رفده؛ فواجب حم الله وشکره وال یم لا وال :وهو ب وچو 
أحدها : الامتثال | للأمر في قوله تعالى: أن ا لو 
[لقمان: ۰]۱۶ فاذا شکر فقد بادر إلى الامتثال» ومَشَى في طریق الاعتدال. 


مر کم و 


7 ادامةٌ الْعمة. قال الله تعالی: «ما یفعل الله ات إن 

و وا منتم 14 [النساء: ۰]۱4۷ وقي الحديث: «نْ عم أَوَابد") کاوابد 
الوحش » فقَيّدُوها بالشّكر»©. 

وثالشها: الزيادة. قال الله تعالى : لين کرت لزید نکم 4 ۳ :۷ 
Ss‏ لا و بتزر يسير» 
وقصّرَ عن الاعتراف بشکر ما ولاث ا اا ات 

أحدهما: أن للك مُشتغن عنه بأمثاله من رَعيته» الى سد ی وانبها: 
أنه حص بالعطاء لذلك امد "وشرّفه بزکره ۰۳ فتعيّن عليه أن يشكرّه : 
0 بح في الشاهد ترك شکر انعم على ما آولاة من معروفه واحسانه؛ 

لك يقح في الغائب. 


(۱) عء س: لجهات. 

[63 الأوابد: النفور والتوحش » وهو جمع آبدة. انظر: شرح النووي على مساء ۱۲۵:۱۳. 

(۲) انظر: السنن الکبری؛ ۱۹8۰۰؛ والعجم الکبیر» 4۳۸۰؛ وسنن أبي داود» ۲۸۲۳+ وسنن 
الترمذي» ۱8۹۲ وسنن الدارمی» ۱۹۷۷. 

(*-*4) لا يوجد في: س. ۱ 

(۵) ع: اختصه. 


(*-*) ع: وشر فه به وتذكره له 


۷و 


۷ظ 


۹۸ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


والفرق بين الحَمدٍ والشکر أن الحمد هو الثناء على على انعم عا یستحله ین 

الشرف لذاته» والشكر: الثناء ”على المنیم"» al‏ لسرا د 

3 0 و - الشکر الکفت فا حمد كالتسبيح والتهليل م مِنَ الأذكار 

من الساعی الظاهرة والشکرٌ کالتفویض؛ وال یکون من الساعی 

الباطنة» TT‏ و واه واک والشکه أشن وا قال الل ان : 
لوقيل من عبّادی آلشگوژ4 [ El‏ 

وللعلاء في الشكر والحمد تفاصیل كثيرةٌ وأقوالٌ آضربنا عن ذکرها مخافة 
التطويل. وبه تمت العقبة السابعة» واللة عم 

تم النوغ الاوّل مِنَ الطرف الثاني. 


(*-*۱) لا بوجد في الأصل» س» والثبت من: ع. 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۹۹ 
النوع الثاني 
في بیان شرح المقامات لأهل الارادات 
وفتح باب الزيادات على من برغب في الإفادات 
والنظرٌ فيه يقح في خکم السالك» وم ی ا من المهالك» 


وفي بیان شيءِ من الصطلح لهم ما هم عليه ين العنیالقترح؛ وفي دکر 
e‏ القامات ولا خراك وأحكام الریاضات لن یقَصل الأمن من الأهوال. 
فتعقد في ذلك فصو ل*() اا 


الفصل الأول 
في خکم السالك وما بُخشی عليه 
في | طریقه من الهالك 7 


إعلَمُوا أن الطريق المطلوبة للسالكينَ مطلبٌ؛ وعليه مَهالك للمتوجهین» وهي 
مثابة شخص سَمِع قر مُفرد في مَهْمَةٍ ِن" الأرض لا پعرف له طريق توصل 
إلبه إلا واحدة» وسمع أنه اشتمل على نفائس الأمتعة وذخائر الجواهر» فتطلّعت 
نفشه للوصول إليه» 50 ف مشاهدة ما كان فبه» فسار عامدًا لذلك 
اضر فاعترضت له طرق مُتشْعَبةٌ» فتحقّظ منهاء ؛ فل رن یذ على الجادّة حتى 
وصل إلى باب القصر بعد أن لغب وتَعِب» فأراد أن یدخل بغیر مفتاح» ؛ فا عکن 
فإِنْ كان صادقًا في طریقه جَدّ في البحث عن تحصيله؛ فإِنْ وجده فتحه ودخله» 


(۱) في الأصل: فصول. 
(۳) ع: ورغبة. 


)©( ع» س: على. 


۸ظ 


۹و 


ا الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وتنرّه فيا كان فيه مُودَعَا مِنَ النفائس » وما کان عنده سماعًا صارّ عیانًاء وإِنْ کان 
كاذب في سيره أهمل أمر الفتاح» فلم يَظفَرْ بشيء من خيره. 

فظاهِرٌ القصر هو عالَمٌ الشهادة» وباطلّه هو عالمْ الغيب» ومفتاحه هو 
التجرّدُ عن العلائق والعوائق. 

| والطراة 7 ا إليه هى: الج في المجاكدة وال عن امعان 
وهو الشلوك الذي هو انتقال مِن فعل طاعة إلى أخرى مثلها أو آشرف منها. 
فهو أبدًا عامل في معاناة الُداواة لأمراض , قلبه بمجاهّدات بدنيّة» ورياضات 
نفسيّة» لمواصلات ثوريّة ومُفاتحات غيبيّة» ومُعامّلات بأخلاق مَرضِيّة 
واقتصار على آغذية هَنيّة مق آحذة من الوسط عن كثرة عر 

ام 
الادب. ولیطلب من نفسه إلى الله فرب ولیحافظ على ۶ : عَشر" خصال» وهي: 

الطهارة» والوة والصمت» والصومٌ» والذ کر لله دوامّاء والتسليم ونفی 
الخواطر؛ وتوشط الغذاء» ونوم الغلبةء والارتباط على الشیخ الذي يقتدي به؛ 
اه الأصلْ في إمداده» والوصل لما يخشى أن ينقطعَ عنه من إعداده. 

| فبدوام الطهارة یکتسب تخفيف أثقال الكثافة الطبنثة» وتستفید روخ 
اا e‏ فعند ورود الؤضوء على الؤضوء نو على نور. 

وبدوام الخلوة بد جع م الفكرة» فلا تلد a‏ وبالشکوت 
RE‏ زرد حدیت سا : «وهل َكب الناس على مناخرهم 
في نار جهنم إلا حخصائد آلسنتهم»2). 


(۱) عه س: الطریق. 

(۷) في الأصل» س: أخذه» والت من: ع. 

(۳) في الأصل: عشرة» والمثبت من: س. 

(4) لا توجد في: س. 

(ه) انظر: با الزمدي: ۱۲۱۱۳ وميه لالم 58510 ومضتف عي لرراق» 40017017 والمجم 
الكبير» 5 ؛ والعجم الأوسطء ۷۵۰۳+ وشعب الاعان» ۲۵4۹. 


۳۱ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۱ 


وبالصوم تقل منه الشهوات» فبحصّل الصفاء للباطن. وقال اللا: «الصوم 
تمه وا اة فهو نا م عن الشهوات والزلات» ولا سَنر]() عن 
عذاب الله يوم القيامة. ۱ 

وأا الذکر فن القلب عل الفکر» والشيطان بُوسوس ويُسَوّلء فإذا 
دام م الذکر قطع سلطائّه ولم يبق في القلب إلا الذکور. وأفضل الذكر: لا إله 
إلا ال وقد اشتملت ؛ الكلمة على نفي واثبات. فينفي عن القلب ما يدعي 
الربوبيّة 2 والإليّة, مِنَ الهوى والتفس | والشیطان والشهوة. قال الله تغالى: 
اريت من اند الههء د هوّله که [الجاثية: ۰]۲۳ وئیّت") فيه سلطان الحقّ 
وخ ده وعسا کر هه مرخ ا 

وم اتسلیم فاه ی به الاعتراضم ویحصّل به الرٍضی والتفویض 


ومقدمات لتو کل فن سلم صلم دمن اعترض ندم. . قال الل تعای: : اومن 
اس درا سم اقلم وهم یه وهو خسن [ [النساء: ۰]۱۲۵ وقال تعالى: 
3۳ قال ره اه قال مت رب الْعَسَمِينَ4 [البقرة: ۱۳۱] 

ویلزم من ذلك ال ما يلزة7" من أحكام القدَرٍ في أحوال العبد» من 
الرجاء والخوفء والقَبْض والبَشط. والغنی والفقر؛ وغیر ذلك من الواردات 
الغيبيّة» والملااحظات القلبثة والشاهدات الحشىة. ۱ 

قال سهلٌ: من ضحب نفسّه هَلَكَ» ومن صحبلثه نفشه لم يَسَلَّمْء وم سل 
نفسه إلى الله تعالى» حَككم الله له على النفس أن تقوم ا ۱ 

وأمّا نفيع الخواطر | فانّه أصعب ما پعانیه السالك» ونرته حل المحلٌّ لا 
بتجلی علیه مر الواردات. 

وتوشط الغِذاءِ؛ ما فيه من کثرة تحلیل الفضلات الوجبة لكثافة الطبع. 


(۱) زيادة اقتضاها السیاق. 
(۲) س: ويثبت. 

(۳) عه س: بظهر. 

.48 انظر: ذم افوی؛‎ )٤( 


۹ظ 


۷۰و 


۰ظ 


۱۰۲ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وا نوم لبق فلن البقظة حياة» والنوم موت» والحياة أشرف من الوت. 
وأا التسبيخٌ» الیل ات وار امرف ف فرعا وم الا 
فاته الاصل في إمداده؛ لفيض العلوم عليه. فإذا حافظ في سیر( على هذه 
الخصال فُوتحَ من خزائن الغيب بعجائب الوا وصُولِحَ مِنَ الأعداءء فلا 

تسليط لهم عليه في ال حال والمآل. 

واعلّم أن الشیخ أصلٌ في تحصيل المقاصد وتوصيل الفوائد» وقد تكلم هل 
الطريق في صفته وشرّطه» وينوا ما يتعيّنُ من معرفته هذا الشأن وضبطه» وقد 
عر "أو ندر" “افق وفينا هذا مَن يعرف ما كان عليه سلف هذه الطائفق وما 
کانو" یتحلون به من الرُسومٍ الواصفة للمعاني التالدة والطارفة9»» فليس يلي 
بالعاقل | فيه الا الصبرٌ على ما يسم ويرى » والعزلةً عن المشاركة لا فيه أقام من 
لح برد الجهل من الورَى. 

واعلَمْ أن السالك له آفاث في نفسه لازمة» ولظهره قاصمة» منها تحسين 
أعماله وتزيّن اماله» فا ينبغي أن يتحشن له في عينه عملٌ» ولا أن يتزيّنَ له بدا 
أْمَلُ. قال أبو لین الدارانی: ما استحسنت من نفسي عملا فاحتسبث به©. 

ومنها: |همال تمييزه بين المقاصد» والفرق بين الصحيح منها والفاسد» فان 
النظرّ في ذلك أصلٌ من الأصول في تحصيل الوصول» وتركه تضبيعٌ لما يريد أن 
يتصرّف فيه مِنَ الحصول. 

ومنها: إقبالَ الق علیه فإنّهِ فتن قد تعجّلت إليه» وقاطِمٌ يحول عن استقرار 
العارف لدیی إلا أنْ تَلحَظَهُ عنايةٌ وهدايةٌ تختلشه عن الشکون. وتحبشه عن 


(۱) ع: سره. 

(*-*۲) لا بوجد في الأصل والت من: ع» س. 

(۳) س: كان. 

(5) التالد: كل قدم من الال» و کل ما ورثه من الاباء. والطارف: کل ما استحدث من الال. انظر: 
تاج العروس (ت. ل. د) و(ط. ر. ف). 

(9) عء س: برداء. 


(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۲۷۰. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳ 


تعلقات الظنون» وئنشه ما یستوحشر عن الركونء فإنّهِ إن عر ذلك فاّه لا 
E‏ شون ان ان 

ومنها ما م منه() من التخیلات النهاريّة» | تتجلی له ضورها من 
التامات اللبكة ا ویعقد أن تلك مکانة عا واا راء ادف ضادره 
عن أحوال بادیق والوقوف معها عند هل الطريق لا محالة غرورٌ» والغکوف 
على الاشتخال بذكرها حزن ليس یه سروژ فَلْيَستِيقِظُ عن هذه الغفلة؛ 
E NEN SE‏ 

ومنها احتقار من لا بستند ال رکن جاو أو مال سل له وجاهة 
وصورة في حال أو مال. وهذه بح لا یلم منها إلا من أقام على نفسه 
قسطاس الحافية في کل ی أو فعال(. 

وأنواغ الآفات والعلل الفسدة و للاعمال کثيرة» وقد تم التنبيهُ علیها ما 
بعْنِي عن الزيادة لِمَن له بصیر ۱ ۱ 
قال اريك : أكثرٌ العوائق والحوائل والوانع في الأحوال من فساد الابتداء. وقال 
أبو يزيد: آخِرٌ نهايات الصَّدَيِقِينَ ول أحوال الأنبياء» وليس لنهايات الأنبياء ع 
ا ومبذا تم الفصل الأوّل. 


(۱) لا توجدفي:ع»› س. 

(۲) ع» س: في نفسه. 

(۳) في الأصل: اء والمثبت من: ع» س. 
(4) لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 
() ع: فعل. 

(5) انظر فيا سبق ص ٩۹٩‏ 

(۷) انظر: التعرّف لذهب التصوّف. 1۹:۱. 


الاو 


الاظ 


الاو 


۱٤‏ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


الفصل الثاني 
في بيان طرّف | من مصطلح القوم» لر ين و 


من يتحصّن في سرّه عن الم واللُوم 


إعلّمْ أن كل طائفة انتمت للاشتغال بیلی فلا بذ فا من مصطلح في ذلك 
العلمء حت يتمير به أهله: ورف به عن غيره فضله وفصله» ویقع المخاطب”" 
به بينهم کا وقع للفقهاء والتّحاة والتکلمین وغيرهم» وکا وقع لأرباب 
الصنائع ‏ کالتجارة والمجياكة وغير ذلك. 

فافتقرت هذه الطائفة إلى مصطلح بر به عن معلويها في مقاصدهاء تخب 
يعن و معارنيا ومواردهاء حتى يقح الفرق بين مَن انتتی إليهاء 
وتلّقَ بأخلاقهاء وتاب بطريقها ومارّس عُلومَهاء وبين مَن كان لیا منهاء 
مُعْرضًا عنهاء آجڌا في غير منهجهاء أو معاشرا ها قد تیا بزِيّهاء ولم تشم له 
إلى طلب علمها وقهم مُصطلجهاء فظن من راه آنه من غلائها. 

ومع ذللك» فان العبارة والاشارة لا تقد لا یراد للنفس الأمّارة من 
الطهارة» وإِنَّا یفیدٌها ذلك ما تعامّل به من الاهانة والحقارة. فَلِيَعْمَلْ على ذلك 
| آرباب الفطانة والبصارة. 

قال بعض المتكلّمين لأبي العبّاس بن عطاء: ما بالكم ها الصُوفيَةُ اشَفثم 
لفط عر ا عل این وحم عن اسان لاد ؟1عل هذا إلا لا 
للتمویه أو سَترًا لِعَوَارٍ الذهب ؟!) فقال آبو العباس: ما فعلنا ذلك الا یتنا 
علیه؛ لعرّته عليناء كيلا يُشيرَ بها غير طائفتنا". 


(*-*1) ع۰ س: بعمله 
(۳) انظر: تأييد الحقيقة» ۰۷۸ و۰۲4۰ و۲۱۳. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۰ 


شرع فيا وعذنا به من الألفاظ المتداوَّة والکلیات المتردّدة الحائلة» ونقول: 


ل 
أو عرويها. . 

وني الُصمالح: اسمٌ کم قائم بالمحلٌ» فْقِلَ عن الزمن إلى ما لازمه» وهو 
الواقٌ فيه 


0 الشيخ أب عل ادا : الوقت: ات فبه(: دان کت بالدنیا فوقتك 
الدنيا» وإِنْ كنت بالعقبی فوقتك العقبى» وان كنت بالشرور فوقثك السرون 
وان كنت (با وف فوقثك نوف ۳ © 

قلت : يعني أن اكم لما لب على حال العبد مِنَ الصفة القائمة | به. وقال 
و اف ما بين الزمانئن » الماضي والُستقيل9), وهو الحال» فجروه على 
أصله. 

وقالوا: لصوي ابن وقته. أي مقطوغ النظر عن الزمائین» مشغولٌ بالأهمٌ 

الا 

وقد قيل : اشتفال بفوات وق ماض تیم وفت ان : وقد افون 
الوقت على ما لا مَدْحَلَ للاختيار فيه من تصرّفات ات في الخلق» کقوفم: 
فلانٌ بحُكم الوقت» أي هُو مُستسلمٌ مُنقَادٌ لما يجري عليه من الأحكام0. 


(۱) لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س» والرسالة القشيرية» ۱۸۸. 
(*-*۲) الرسالة: بالحزن فوقتك الحزن. 


(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۱۸۸ 
(۶) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۱۸۸ 
(©) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۱۸۸ 
© ف الأصل: بضیّع. والثبت من: سء الرسالة. 
(0) انظر: الرسالة القشيرية» ۱۹۰ 
(۸) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۱۹۰ 


۲ظ 


الاو 


۱۰۹ الطرف الثاني: في بیان المسالك للسالك 


ومنه قولهم: الوقتُ سیت". أي التصرّف الواقعٌ عن القدور قاطمٌ للاعذار» فا 
کحد السین, القاطع لما الصل به. فالحاذق القَطِنْ من هو لخکم وقته مُتَقِنٌ» 
ان كان صحوا فال وان كان مَحوًا فبالحقيقة. 


تن ویر 

الق بالفتح: موضع 7 الاقامف ان قال ال تعای :وما متا إلا لذ, مَقَامٌ 
علوم [ [الصافات : ۵۶ وبالضَمٌ: الاقامة. قال الله تعالى: »نها سَاءَتَ 
مُسَحَقًَا ومقاما ی [الفرقان: ۰]17 کالمدخل والمخرج | ععنی الادخال 
والإخراج. 

وني الا صطلاح : ما نالهالعبد بأدب مُوصّلٍ وطلب مُحصّل» وتّحَقّقَ به من 
حلي للنقص مکنل» فلا بة بقح" الارتقاه من مقام إلى آنحر حتّى پشکم أحكام 
EET‏ 
تو کل لم. ولا توکل لن لا تسلیم e‏ 


مت 


لا عل له صحيحاء لا ارت له ری . قال الله تعالى: : (ويلك اه 5 


ونموم ما کشر تَعَمَلورت 4 [الزخرف: ۰]4۲ فجنّة العبد في الدنيا 
حال الحسنةٌ مع الله في ذاتّه حالة حیاته. وشتی حالا لشرعة ارتحاله وذهابه. 


۰ فمّن 


)۱( انظر : الرسالة القشيرية» ۰۱۹۰ 

)۲ انظر : الرسالة القشيرية» ۰۱۹۱ 

۳( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 
() عه س: حال. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۷ 

فالقامات مَكاسب العمّال ؛ والاحوال مَواهبٌ الافضال» فالقامٌ بالقيام على 
دم الاجتهاد حاصل» والحال ام بالامداد واصلٌ» فحْکم القام الثبات 
والتمكرث وحكم الحال ؛ الترقي والتلونْ» قل عم کل اس مُشربهم | 4 وفهم 
کل فريق مَطَلبَهُم. 

كي عن الجنيد أنه قال: احال: نازلة تنزل بالقلوب فلا تُدْقَمُ0"©. وقال قومٌ 
بالبقاء والدوام للأحوال. 

فإذا لم تَدْمْ ”وم تتوال”" فهي بَوادِهُ ولوائځ» ون دامت فهي أحوالٌ عندهم" 

قال الشيخ أبو عثان الحيري: منذ أربعينَ سنةً ما أقامَني الت في حال فگرهثه. 
و إلى دوام الرْضی و ون 

وا التفضيل 0 ببقائها يَشِيرٌ إلى امك ار ی ان 
حتى یتحگم في رنه ثم نفحات طوارق لا تدوم إن دامت كدوام الأحوال 
ارتقى إلى آحوال ا فلا بزال را ول عل". 


(۱) في اللمع واداب المريدين: تدوم. وفي بعض نسخه كالمثبت. 

(*-*5) لا يوجد في الأصل» ع» والمثبت من: سء الرسالة. 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» 1954. 

(*-*4) الرسالة: أشار. 

(*-*ه) الرسالة: والرضا من جملة. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» 1954. 

(۷) من حظها ومقامها. انظر: الرسالة القشيرية» هامش ۲: ۱۹4. 

(۸) آحوال. انظر الرسالة القشيرية» هامش ۰۳ ۱۹۶. 

(*-*9) الرسالة: «فالواجب في هذا أن يقال : إن من أشار إلى بقاء الأحوال نصحیح ما قال فقد يصير 


لمعنى شرا لأحد فيربى فيه. ولكن لصاحب هذه الحال أحوال: هي طوارق لا تدوم فوق 
أحواله التي صارت شربًا له» فإذا دامت هذه الطوارق له كا دامت الأحوال المتقدمة ارتقى 


إلى أحوال آخر فوق هذه وألطف من هذه» فأبدًا يكون في الترقی». 


۳ظ 


۳7 


۱۰۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


القول في الخاطر 

(الخواطرٌ أربعةٌ: من الله» ومن اللك» وین النَّفْسِء وین الشيطان*© 
”فالخاطرٌ من الله تنبيةٌ وإنعامٌ ومن املك ريض على خير وم ومن النفس 
هاجس بشهوة ولیمام ومن الشيطان وسواس ر وإلام". فيستمع بنور 
| التوحید من اللو وبنور العرفة من ح الک ویزداد" بنور الاعان علی النفس» 
وبنور الاسلام على عدوّه الشیطان » وإذا اجتمع خاطران اول وانی من الق 
ایا تقدّم ؟ 

قال قومٌ: هو الأوّل؛ لاه سابقٌ» وقال قوم: اه الثاني؛ لأنّه لاحق. وقال 
قوم۲: هما سواء؛ لنسبته| إلى الح . 


القول في الوارد 
"هو اسمٌ لما ورد على القلب م من خاطر محمودء أو علم مقصودء بغير 
یت ا اسم وهو أعة ین الخواطر» فان المخواطر*© تعلق نوع الكلام 


(*-*1) الرسالة: «والخواطر خطاب برد على الضائرء وهو قد يكون بالقاء لك وقد يكون بإلقاء 
شيطان» ويكون أحاديث اللفمن» ويكون من قبل الحقّ سبحانه». 

5 -*۲) الرسالة: «فإن كان من الملّك فهو الاضام؛ وإذا كان من قبل اس قيل له: المواجس ۰ وإذا 
كان من قبل الشيطان فهو: الوّسوا س» وإذا كان من قبل الله سبحانه وإلقائه في القلب فهو 
خاطرٌ حقّ». 

)۳( ع» س : ويزد. 

0( كذا في الأصل بإثبات الياءء والوقوف على الاسم المنقوص النکرة النوّن في حالتي الجرٌ والنصب 
أجازه يونس بن حبيب البصري. انظر: الکتاب» لسیبویه» 6: ۱۸۳ - ۱۸6. 

(۵) لا توجد في: ۰ س. 

(۷) انظر: الرسالة القشيرية» ۲:۳. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹ 


أو ما ژر ۵ ۱ "والوارد قد يكون شرورًا أو ا وقَنِضًا أو تشطا وما 


022 


شه" 


القول في الشاهد 
ورد الشاهد في لسانهم على ما یّغلب على اللسان ذکره» ویّستولي على 
القلب فکره» حتی كأنّه شاد" ون غاب عنهء يقولون: فلانٌ يشاهد الع 
آو يشاهل الوَجدء أو يشاهد الحال1". فمعناه: الخاطر. قال تعالى : فمن سَهِدَ 
ید منم لمر قلَيصُمَهُ م [البقرة: ۱۸۵]) أي حضره. 


القول في التّفس 


فرّق قوم بين | الوح والنفس. وآحََرُون قالوا: هما شيء واحد. والصُوفيَة 


أطلقوا النفس غل المعلول المذموم من الأفعال والمقاصد. ثم منه ما هو فعل 
معصية ) کالڑتا والسرقة» ومنه ما هو ا دی في النفس » كالحسّد والجقد 
والغضب.. وغير ذلك . 

وفع شيء في علاج النفس "۲ احتقارها واهانتها e‏ 
وهو مِن أعظم لجاهدات في حقّهاء ولأجل ذلك قال اك لمن قال له: 


(*-*۱) الرسالة: «ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة؛ ما لا يكون بتعمّد العبد» وكذلك ما لا 
يكون من قبيل الخواطر» فهو أيضًا وارد». 

(*-*۲) الرسالة: «والواردات تکون: وارد سرور» ووارد حزن؛ ووارد قَبِضٍ » ووارد بَشط ... إلى 
غير ذلك من المعافي». 

(۳) ع: يشاهده. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۲7. 

(۵) انظر: الرسالة القشيرية» /75. 

(*-*5) ع: علاجها. 


ظ٤‎ 


۱۰ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


آژصني: ولا تکیر علي فأنساه() قال له: «لا تَعْضبُ»» وذلك أنفع ها من 
المجاهَدةٍ بالشفر والجوع والعطش"۳. 

وقال طائفة: وز آن تكون النفس لطيفة آودعت في القالب» جعلت 
محا معلول الأخلاقي كا كانت الرُوح محمود الأخلاق ١‏ اك 
ارو والمذمومٌ له النفسن. واللة أعز. 


القول في الروح 
أكثرٌ أهل السّنّة من المحمّقِينَ قالوا بحدّث الأرواح» وان الرُوحَ جسم لطيفٌ 
مُوْدَعٌ في الجسدء يبقى به حيًا في العادة» مها صاخته. 
فا لانسان هو (*) روخ | وا و واقع على الحملة*2, 2 روح 
عند النوم للبدن زراك هم ری مات 
و : اوح الحياة فة فقط. والقائل بقدم الوح من # ضال6: فلا يخرج على 
قوله وال آعل. 


(101 کی فأنسئ. 

(؟) في الأصل: بالنفرة» والمثبت من: ع» س. 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» 54؟ - ۲۹ 

(۶) انظر: الرسالة القشيرية» .۲8٩‏ 

() لا توجد في الأصل» س» والثبت من: عء والرسالة. 
(*-*5) الرسالة: واحشر یکون للجملة. 

(۷) الرسالة: خطأ عظیمّا. 

(۸) انظر: الرسالة القشيرية» ۲۵۰. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۱ 
القول في الس 
N‏ أي حَفِيَ » ومنه قوله تعال سوه نکم من اسر 


لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ بء [الرعد: ۰]۱۰ وقوله تعالى: طیعلم ال وَأخفى 4 


[طه: ۰]۷ أي ما حدّث به العبد سرا لغيره» وما أضمَره في نفسه. 

وفي ا "هو لطيفةً مد مُؤْدَعةٌ في ذات العبدء كالرُوح"". 
والس مَحَل المشاحدة» كا أن لي *والقلب محل العارف ۳ 
والروخ آشرف من القلب» والشر آلطّف من الروح©. 

("وقد بلق " السو عل ما هو امکتومُ مود" بین اد والرر ۳( ومنه 
قولهم: لو عرف زڙي ري رخف . وقولهم: ا . أي پخفیه حالة 
اٍیداعه( في مُستَرّه. ومنه سمي النکاخ سرا؛ لاه يَحْمَّى عند فعله. 


SS 


(۱) س: خفيفة. 

(*-*۲) الرسالة: يحتمل أنبا لطيفة مودعة في القالب کالارواح. 
(۳) الرسالة: وأصوهم تقتضي أنها. 
(*-*4) الرسالة: الأرواح محل للمحّة. 
(*-*5) الرسالة: والقلوب محل للمعارف. 
(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۲۵۱ 
(*-*۷) الرسالة: ويطلق. 

(*-*8) الرسالة: مصونًا مكتومًا. 

(9) الرسالة: والحقّ سبحانه. 

(۱۰) انظر: الرسالة القشيرية» ۲۵۱. 

(۱۱) في الأصل: أودعه. 


نل 


كلاو 


۱ الطرف الثاني: في بیان المسالك للسالك 


(فالوقت للابتداء» والنمّسٌ للانتهای وا ال متوشط بینها؟). ”فلأصحاب 
القلوب الأوقات» ولأصحاب الأحوال الاأرواخ ولاهل الأنفاس ال 
"ومن ههنا قال آرباب التحقیق"۳: أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله تعالى. 
”فال ملحب لا 0 لطيفة وحضرة. والعارف لیس كذلك؛ لسعته لسعتد 
7 وترك مسامَحته 


القرل في الغلبة 
قد نف الْوَاجِيدُ على القلوب» فبحلدّث عنها عَلَبَةٌ لا يُستطاغٌ رَذهاء 
فالغلبة حالة تَظهَرُ على العبد ”يصطلِم على" التمییز إلى النظر في السبب 
والادب فريًا بدا منه ما یُوجب الإنكار عليه» وهي تحددث عن خوف أو 
هيبة أو جلال أو جال أو خباي وغير ذلك. فإذا سکن هَيَجَان العَلَانِء عاد 


ال ما علیه قد كان ولا شعور له ما عنه قد تان فهذا مَعذوژ فى حاله» 


محصور في تَقیّد مناله. 

a‏ ره | تن ه جع تاج ی نهم ما م من 
والیَشط » واجنع ولقی» وَالمَنَاءِ والبقاء» واطئبة ال ولعو 
والعَيبة والحُضور» والمّحو والإثبات» والسَتر والتجلي . 325 وغير ذلك من 
الصطلع الذي ذو و ات ومکن في الصّرائرِ» فن أراد بطلبه من مصتفات 
هذا الشأن. 

(*-*1) الرسالة: فكان صاحب الوقت مبتدئًا» وصاحب الأنفاس منتهيًا» وصاحب الأحوال بينهاء 

فالأحوال وسائط» والأنفاس نهاية الترقي. 

(*-*۲) الرسالة: فالأوقات لأصحاب القلوب» والأحوال لأرباب الارواح؛ و الأنفاس لأهل السرائر. 
(*-*”) الرسالة: وقالوا. 
(*-*4) الرسالة: : العارف لا بسا له النقس؛ ؛ لأنه لا مساحة تجري معه» > والحب لا بذ له من نفس ؛ 


إذ لولا أن يكون له نفس لتلاشى؛ لعدم طاقته. 
(*-*ه) ع» س: تصطلمه عن. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳ 


وطلبٌ الاختصار آوجب لنا الاقتصارّ عن إطلاق عنان البيان» نما دکزنا 
أموذجًا منه» ليقف عليه من هو مغرورٌ جهله باللسان. ویبنا تم الکلام في 
الفصل الثاني. 


الفصل الثالث 
في عا الأحوال والمقامات» وما نجني بثمرته 
الرياضات من السعادات 


رياضةٌ البدن والنفس أعظمُ أصل في الطريق لازالة لّیس. فأولُ ذلك 
ُفارقة العوائد الذميمة» ومرافقة القاصد الحميدة. 

ومبدأ ذلك: الإنابةء ثم التوبة» م مجاهدة اللفس» ثم العزلةٌ والخلوةء ثم 
لذ کر له باللفظ والقلب» وعند | الأمر والنهی. 

ولا بد له من معرفة أربعة آمور: معرفةٍ لرب» والتفس» والوت؛ وما بعد 
الوت من الوغد والوعید. 00 

فالعارف بالله يقومٌ بحقّهء والعارف بنفسه يقوم على تأدییها ممخالفتهاء 
والعارف بالموت يُكثر الاستعداد لقُدومه. والعارف بالوعد يُبِادرٌ للامتثال 
والعارف بالوعید يَحْدَرٌ الُخالفة لیم( عن اليزي والتکال» وقاعدةٌ ذلك 
لقان ال ۱ 

والُراعاة تقح في ثلاثة وُجوو: الوفاء والادب والمروءة. فا الوفاء: فاقبال 
القلب على الرب بعارة الفكر بالقرب والحبُ. 

وأا الأدت: فقلاحظة الا ات ومحافظة الأوقات» ومُجانبة الْترات 
ومعامة احسرات اجه ارات 


)۱( لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 


كلاظ 


۷۷و 


1 الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وا او فارتکاب الکارم واجتناب المحارم » واعشبار الذكر اللازم» 
واقتياد الهکر لافادة الکارم() 


وللسلوله مبدً وشتهی: 

فعلى البتدی أن لزع عَشْرَ جصال: خسن يتركها وخسن یفعلها. أولها: 
زرك لحل الله بارا وحانگا, وثانیها: درك الکذب جادا وهازلا. | وثالها: رك 
اللعن لاح من الخلى. ورابثها: ترك الدعاه وإن یم وخامشها: رك الششوال 
للخَلق. وسادشها: غضٌ البصر عن النظر. و[سابغها]: حفظ القلب عن 
الفِكرء و[امنها]: اليا بيدا في أيدي الناس . و[تاسفها]: اعتقادُ أن کل 
أحد خيرٌ منه. و[عاشثها]©: : التوقف عن الحكم بالکفر والتفاق والشرك عل 
حد من الى فإذا راض نفسّه على هذه الأخلاق ترقى عنها إلى ما یرد عليه 
من مواهب الأخلاق. 

NEA‏ اه ره روف ره مه ما رامین ان 
في ذلك مختلفةٌ على قَدْر ما يقوم به عند النطق من 7 الصفة. 

روي عن بعضهم أنه قال: اتصوف له ظاهز ویاطن [وسر ]۳ فظاهره: 
قَطعْ العلاتق . وباطته: مج الفلاتی. وسره: د معان بالخالتی» فعلامة قطع 
العلائوّ ي: أن يجب کل شيء إلى ايء ولا تجار يءَ عن الله. 


(۱) عءس: المراحم 

(۲) زيادة اقتضاها السياق. 
(۳) زيادة اقتضاها السياق. 
(4) زيادة اقتضاها السياق. 
(ه) زيادة اقتضاها السياق. 
(5) زيادة اقتضاها السياق. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۰ 


وعلامة هَجْرٍ اللا رين" احسد عن آن. یکون عليه ار ثرٌ لخلوق*) 
بالسکون إليه والاشتغال به. 

وروي أنه شثل ان عن التصوّف فقال: اسم جا مغ" لعشرة معان: 
الاو لتقلیل۳ من کل شيء من الدنيا عن ال i‏ الانی: | اعتاد 
القلب على الله مرح الشکون إلى الا سباب. الثالمث: الرغبة في الطاعت) من التطوّع 
والفضائل عند وجود العافية. الرابع : الصبرٌ عند فد الدنيا عَن الخروج إلى 
المسألة والشكوى. الخامس: التمييزٌ في الأخذ عند وجود الشيء. السادس: 
الشغل بالل عن سائر الأشغال. السابغ: الذّكرٌ الخفيئُ ”يِن سائر" الأذكار. 
الثامن: تحقيق الإخلاص من“ دخول الوسوسة. التاسع : لف من دخول 
الشلك. العاشر*: الشكوث إل الله تعال عت الاضطراب والوحشة). 

وقال أبو الحسين محمد بن أحمد الفارسی: أركان التصوّف عشرة: أوَلُّها: 
تجريد التوحياد» نم فهم السماع . > ثم حسن العشرةء وإيثار الإيثار » وترك الإختيار» 
وشرعة الوخد والکشف عن الخواطرٍ» و الأسفارء وتركُ الاكتساب» 
و حرم م الادخار! 1 

قلت: فتجرید التوحيد: هو قط النظر عن التشكيك والتردید فیا جت 
و ر ویستحیل من لتعطیل والتشبيه» ما أعطي من نور التأببد | والتسديد. 


(*-*۱) س: أثرُ الخلوق. 

(5) زيادة من الليلية. 

(۳) في الأصل: القليل» والمثبت من الحلية. 
(*-*4) الحلية: التکاثر فيها 

(ه) الحلية: الطاعات. 


(9) انظر: حلية الأولياء» ۲۱:۱. 
(۱۰) انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوّف» .۸٩‏ 


۷ظ 


۷۸و 


۸ظ 


۱ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وفهم السماع بت ولا یتوقف على القيل والقال» وأنْ يُفرّْقَ 
بين سماع النفس والرُوح والقلب فیعمل في کل شيء بحسبه. 
وحسن ) العشرة: : مع نفسه بتأدييهاء ومع الخلق ي بتعظیمهم؛ ومع الله ؛ بلزوم 


الأدب بين بذيه. 


0" 

وترك الاختيار: آن یسترسل في مُرادات الله من غير اعترام ضص"۲ على شيءِ منها منها 

وسرعة الوَجدِ: أن یتوشط الأمرُ عنده بين الامتلاء والفراغ ما يُثير الوخد 
ویمنځه» فلا عتلی) سره بحيث لا ينتفع بزاجر» ولا فزع بحيث لا يأر لقاهر. 

و کشف الخواطر: هو أن يجتهد في البحث عن" خاطره» فیتبع ما نشأ عن 
الكو متها ما سوا 

وكثرة الاسفار: ليشهد فيها وجود د الاعتبار في الآثار» كا قال الله تعالى: 
قل مروا فى الأض فانظروا كيف بدا لْسَلَقَ فر آله يفي مشاه 
اک 3 [العنكبوت: »]۲١‏ أي سيروا فيها | بنور اليقظةٍ والعرفة لا بظلمة 
الغفلة والفکرة ة لقطع وصول الاسباب» ووضل قطع الا رباب. 

وترلٌ الإكتساب : لحمل التفس على التوكل» وترك الاضطراب. 

وحرم م الادخار؛ لته من ظهر الشغار على وجود الافتخار بالافتقار. و هذا 
على حكم الخال والاختيار» لا على حکم الم والاختبار» کا أخبر الب چ 
عن الذي مات من أهل الصّفَةٍ وتَرَكَ دينارًا أو دینازین» فقال: «كيةٌ أو كيّئان 
مق ار 


(۱) س: إعراض 
6 س: أو يمنعه 
(۳) عء س: علی. 
9) انظر: مصنّف ابن أي شيبة» ۰۱۲۰۲۲ و۱۲۱6۷؛ والمعجم الکبیر؛ ۸۰۰۸. 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۷ 


فهو مخصوصٌ لمن لاحر ای TS‏ 
الإقتناء والاذخار لشيء من العلوم(۲» فان حالف فقد أتى بمعصيةٍ يستحق عليها 
العقوبة» ويَنزِل هذا مَنزلة الفاق في تحريمه» وهو إظهارٌ خلاف"" ما يُبَطن. 

فأمًا من تظاهر بالأسباب وتعاطاهاء ول يتظاهَرٌ بلاق فلا يَحرُم عليه 
الإدّخَارٌ لصلحة یتوفغها في غیره؛ وکا كان النبيئ وه یدخر لعائلته | قوت 
شنتهم ؛ وكان في خاضة نفسه لا خر شيا لغد؛ لئمکن مقامه في توگله. 
وعامّل غيالة العاملةًالشرعتة ية السقطة لتحثل التة منهم في إهمال آمرهم. 

قلت" وقد وق ل في وق فکرة عَرَضت: أن التصوّف ينبني على آربعة 
أركان تعلق وتوثق» وتخلق» وقق. 

فالتعلة” : بكرن بصحبة هذه الظائفة والاقتداء بهم وبشیخ معین تسلا 
اظ بن على یاه حتى يتل به إلى مقصاده. 

والتوثق : بإقامة فرض الأمرٍ والنهي على الظاهر والباطن. 

والتخلق: رات ال تحبليا عل الشاق حتی ی وتجیب وذلك 
بنفي بنفی الصفات الذميمة عنهاء وإثبات الصفات الحميدة فا وقد تقدم ال 
ذلك. 

والتحقق: هو الصاف بصفات الكال من التجلي مقامات الوقنين» من 
لتو کل والبقين والهد والورع والعرفة والحبة والشوق وَالقَناءِ والبقاء والوحدة 
والتوحید ... وغير ذلك» | فهذا یجمع منه ما قد تفرّق» وینفع من كان 1 
بقبوله قد وَفْق. 


(۱) عء س: عن. 

(۲) ع العلوم. 

(۳) في الأصل: أخلاق. 
(؟) لا توجد فی: عه س. 


هلاو 


۹ظ 


9۰ 


۱۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


فائدة وافدة بالافادة عائدة 


مقاصد العلوم دده زارد الفهوم مختلفةٌ متبدّدة» ولكلّ عل غاي إذ 
کات اتظور فيه لدا ونباية» کالنظر في الاحکام الشرعيّة» فان مدازها على 
الأحكام الظاهرة في في التکلفین(. 

فأمّا عل التصوّف فائه بلتفت على أصلين لا نهاية هما: النظر ف التوحید» 
والاعتبار في الوجودات. 

وین ذلك النفس والحكمٌ علیها وعلی جسدها ظاهرًا وباطناء وعلی ما 
بقوم به وا بالتمیز ون صفاتها وما هي إلى ذانها. . فين أجل ذلك 
عظم قَذرّه» وغلم فخرّه؛ وهو مُستمَدٌ من نور البصيرة ة التي هي مبدأ السعادة 
عند أهل الارادة التي آخبر الله عنها بقوله الحق: : وم لجع آله .تور 
ف [النور: 4۰ فمن قذف الل في قلیه شيئًا ين نور العناية 
جه العَواية» ودليلا مُرشدًا لضا في سبل 


3 
وعلوم هذه الطائفة مواجید ترد علیهم ع سوابق اعا چ لد ہم“ 
واحوال ورئوها" عن أعال صحّحوهاء فلا يرث الاحوال الا مّن صحّحّ 
الأعمال©» وأول ذلك: معرفة علوم الشريعة المتعيّن علمها") من اصلي الدین 
والفقه وفروعه الشتملة على عام العبادات مِنَ الطهارة والصلاة والصوم. 


(1) ع س: المكلفين. 
(۲) التأیید: من. 
(۳) لا توجد في: س. 
(4) التأیید: من. 
(ه) التأیید: الأحوال. 
(5) التأييد: عليها. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹ 


والعادات من البیع والنكاح ؛ والجنايات من الحدود والقصاص» وغیر ذلك ما 
لا غتّی له عنه. 

وأحكامٌ علر التوحید والعرفة على طریق الکتاب والشئّة والسلث الصالح 
دون التعمّق في البحث عن دقيق الشبّه وغوامضهاء فإِنْ وُفّقَ في مُبتدإ الأمر إلى 
ذلك لِرَدٌ شبهة تعترض له» فلا باس فإذا حصّل من عا الشريعة على ما فيه 
له كفاية من العم بأحكام الظاهر: وهو علر الکسب. استعمّل ما علم وجَد في 
الخدمة ما استطاع . 

فأول ما | يلزمُه: البحث عن آفات النفس وعللها» ومعرفة دغلها وحََلِهاء 
وتبذيبُ شرس أخلاقهاء وتذیبٌ جاجها برياضتهاء والتوضل إلى سد 
طرق أبواب فتنة الدنيا ومکائد العدرٌ الذي هو الشيطانٌ عنهاء والإجتهادُ في 
الاحتراز منهاء وهذا هو أجل ع الحكمة» الذي قال ال فیه: : ومن یوت 
الجڪمة فقد اون خرًا کیما ‏ [البقرة: 59؟]. 

فإذا ترت النفس على ما آقامها فيه من هذه الحالات» ورتب علیها 
من الوظائف» ولانّتْ طباغها عن القساوة ”وأخلاقها عن الفظاظة والغباوق 
وتَطَهَر ظاهرها "۳ وا باطثها ؛ ؛ تمن الساللك ینت من مراقبة خواطر ها 
ولع با وهو عبر عنها بعلم العرفة» ولسان العبارة یفص عنه؛ ثم 

لور اام والشاهدات» وهو هو الوصوف بعل الإشارة. . وهذا 
اي من خصائص الصوفيّة بعد مشا ركتها في ا الشهورة المذكورة» واعا 
قيل له ع الإشارة؛ لاه يَقُضْر عنه(» | سان العبارة؛ لاله عم ذوق ومُنازلة 


(۱) التأييد: تمرنت. 
)۳( التأیید: خواطره. 


(5) التأييد: أسراره. 
)٥(‏ التأييد: عن. 


لظ 


۸ظ 


۱۲۰ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


ومواجیذ متواصلة» فلا ينحصرٌ ذلك في عبارةٍ لقائل» "واما يجري على اللسان 
ما م وتعليم لقابل ". 

فقد روي مرا من حديث سعيد بن سیب قال: قال رسول الله ی : 
إن من الم كهيئة للکنون لا يعر" لا "هل مرف ۳ بالل فإذا نطقوا به لم 
پنکره الا هل الغرّة بالله»9). وروي مُستَدّا من حديث عطاءٍ عن أي هريرق 


03 اس 


إلا أنّه قال: «لا يَعلمُه الا العلاء باللّهد)©. 
وأنشدوا للا 
[البسيط] 


علا Sa‏ عفدل سني ساوي رو 
فيه الفوائدٌ للالباب") تعرثها أهلّ الجزالة والصنع" الخصوصي 


فلكلٌ معام ابتدائ وانتهاء» وبينها| ف الأحوال تفاوث» ولکلٌ مقام عل 
ولكل حال إشارة. 
ومن ذلك اختلفت العبارات وتفاوتت الاشارات 2 تا نقول طلن 


3 


ضرف" هته إلى النظر في هذا العلل إن له مت ومُنتَهّى» وهو يشتمل على 
مقامات مبنيّةٍ | وأحوال سريّة. 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 
(۲) ع: يعلمه. 

(*-*۳) في الاربعون: العلماء. 

(4) انظر: الأربعون في التصوف» ۳۲. 

(ه) تأبيد الحقيقة» ۱۲۳-۱۲۲ 

(5) س: للابواب. 

(۷) ع» س: الصقع . 


(*-*م ع» س: ليع من صرف شيئًا من. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳ 
فأوله ستو العناية إلقاء إهام البقظة من الخفلة في القلب» وذلك هو التفیق: 
كا قال تعای: : وما تو تو فيقى الا باه 4 [هود : ۸۸]. 
قدت عنه انا کا قال تعال: وی | لر 
[الزمر: 4]ء فإذا قويت الإنابة وأسلم نفد 0 - لمن 
يَسُوسُها ویرئیها وْصلح فسادها من ظهر نُضْحُهُ واشثهر علمه بهذا الشأن 
القن بها بين يديه ليُداوي آمراضها ویبّری آسقامها وذلك هو الشیخ الشار 
إليه على لسان هذه الطائفة. ولیدخل إليه بلا شيءِ» لكي يعُودَ منه کل شيء. 
ال ید رحه اش گن با يم حتی یو لك کل ی ۱ 
"ومَدارٌ هذا" العلل - في المبتد! - على امراقبة بتمييز الاوقات والنظر فيهاء 
ا الا فالاهيٌ من عارة الوقت ا ځکې عن اتید 
- رجه الله - أنه قال: لن يصل إلى قلبك روح التوحيد» وله عليك حن لم ده 
وكا شثل عمّن ۸ ر ببق عليه من الدنيا إلا مقدارٌ مَصمّ تواق فقال: | لكاتب 
عب ما بي عليه درهة". 
ومداره في المنتهى غل ثلاث مراتب: علم العبوديّة» وعلم المعرفة» وعم 
الرّبوبيّة. فالعبودية: التعثّدٌ بالافتقار وأحذ مار اجيم ال مرو والمعرفة: 
قبضُ لسان الاعتذارٍ» وبسط لسان الفضل والاقتدار. والربوبيةُ: نظرٌ في تصریف 
الأقدار بتعريف القدار» ور بُجتّى من آشجار الاصطبار على الوفاء بترك 
عهد" الاختيار. وشرحٌ ذلك يطول عند مَنْ له قَهُمٌ مهم الأصول وصول. 
فإذا غلم ذلك» فنقول: إعلّمْ أن لتصوّف ثلاثة مقامات: آدابٌ» وأخلاق» 
وأخوال: 


)١*-*(‏ س: ومدارها. 

(؟) انظر: الرسالة القشيرية» 41۲. 

(۳) لا توجد في:ع. 

(4) على اهامش الأيسر إشارة إلى أنه في نسخة أخرى: الوصول. 
(ه) في الأصل» س: ثلاث. 


۸۲ 


"لظ 


۳ 


۱۳ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


فالآداث: واقعةٌ عن الا کتساب» والاأخلاق: عن الاقتداء والانتساب» 
والأحوال: عن الواهب والاقتراب. ۱ 

فاعظم الأدب إقامة النفس في موقف اذل والتعب» وادامة اطراح م اطراد ها 
في الامن والعطب والاعتدال ”في الرزضا") والغضب. 

0 الأخلاق ما سلامةً الفكر عن الطلب للعلب» وما السرٌ عند 
الا زیم وس الأخوال ها ما أعالها عن ند لأسيو وسئی 
ها سَنَِيَّ ا وهذا القدار" نما بفهمه من له إشراف على الرتب. وسيأي 
الکلام ان شاء الّه بعد ذلك 9 

وقد تكلم أهلٌ الطریق في هذا الشان وصتفوا مصتفات واضحة البيان» 
واختلفت مقاصدهم في التصنيف بحسب ما وقع شم من الإلهام والتعریف على 
قد قذر ما وقف فيه أحدهم من القامی یت المرام . 

وهذا على ما يمنح الله الأفهام من فصل الافهام ۳ و وِجهةٌ هو 
مولیها. وشرعةٌ يصطفيها ويقتفيهاء ول تَفَقُوا"» على مقصد واحد فيا بين ذلك 
القوابل» افترقوا فيا فيه صتّفوا. فمنهم من اختصرٌ فيا ذَكرَء ومنهم من طول 
فیا أملى امل ومنهم من أجمل؛ ومنهم من فصّلء ومنهم من جع 000 
وم ا فیها من اکت والاشارات» ول يُميّر بين المقامات» ولم بُجيز“ 
القول إلى تحرير العبارات. 

وقد تقدم الشيخ آبو عبد الرحمن ن السلمی» وقبله | الحكيم الترمذي» وبعده 
الأستاذ أبو القاسم القشيري» وقَبْلهُ أبو نصر السرّاج وغيرُهم. وأبو حتد إسماعيل 


(*-*۱) لا يوجد ني الأصل» س» والثبت من: ع. 
(۲) س: وملازمة. 

(۳) ع س: القدر. 

(4) انظر فيا سیأتي ص ۱۹۸-۱۹۸ . 

(*-*۵) س: يقتفوا. 

(5) ع: العنابات. 


(۷) الصحیح: جز 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳۳ 


بن ( مد بن الفرات السَرَخسی الشافع ی" له کتاب: «درجات التائبین ومقامات 
الصديقين»» وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد الحرويّ» له: «مقامات الراغبین 


إلى منازل السائرين»» وحخدا 1 واحد منھا حَدُوًا حسًا. إلا أن «مقامات 


الراغبين» اج تا وا ا خرن 

ونحن نختصر ما يَنْتفِعٌ به مّن يَّرغب إلى الاقتداء بالاهتدای ویرمب من 
الاعتداء في الإبتداء والانتهاء. 

وله ون A O‏ وا 

فالمريك: هو الشخص السالك بترتيب وتدریج على قَدَم الراقبة والمحاسبة» 
فهو عاملٌ بين الرجاء والخوف؛ طالبٌ للترقي في القامات والاحوال إلى أن 
يتَصلّ يمنازل الرجال. ۱ 

والمرادٌُ: هو المأخوذ عن بساط الغفلة إلى صراط یقظته العتتّى به عن استلابه 
من عناء فرقته إلى راحة جيه عن تدده وتششّه | . 

ومّن عداماء فمن أصحاب > الخدع والدعاوي الداعية إلى الإلقاء في المهاوي. 

ويجمع المقامات ثلاث حالات: ابتداغ وتوشّطٌ» وانتهاء. 

الحالة الأولى: الابتداغ: وهو الشروع ف الطريق» وبه يحصّل 
الخروجٌ إلى السّعة من المضيق. 

الثانية: و وهو الانتقال عن مألوف العوائد إلى معروف") الفوائد؛ 
وبه يحصّل التبدیل» ویتصل عن عالم الشهادة التحویل. قال الله تعالى: طیوَم 
دل آلْأَرْضُ عبر آلازض وَآَلسَمَوَتُ) [إبراهيم: ۰]4۸ تبذك آرض الأنفس 


لد -*۱) في الأصل» ع» س : إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحمن الحروي الفقيه المقرئ . وهذا خحطاً؛ لأن هذا 
العنوان منسوب إلى من أثبتناه في المتن. . ومن المحتمل وقوع النساخ في انتقال نظر بينه وبين الاسم 
التالي عليه. 

(۲) في الأصل» ع» س: القاصدين. والمثبت من كشف الظنون. 

(۳) عء س: سلوك. 

(4) في الأصل: معرفة» والمثبت من: ع» س. 


كلظ 


ر٤‎ 


ظ٤‎ 


۱۲٤‏ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


الجذبة عن عبث الفكرة الصالحة المُنبتة لثمرة الحكمة بأرض اكوب الطيّبة 
والارواح الزكيّةٍ التي اصلها قت وفرغها نی السیای وق علي کل" جين بإذن 
ربها. ۱ 

”وتبدل التموات بالتطلّعات”*" إلى طلب الزیادات بكثرة العاناة للریاضات 
بسموات الوافقات باطراح الارادات» وذلك آشرف الغایات. 

الثالثة: الانتهاء: وهي دوا العاملة في قيام الشاهدة؛ ونظامٌ الواصلة في 
تمام : هي متنزّلةٌ على الحالات”" الواردة في 
حديث جبریل اما وهي الانقيادُ بالسلوك بالأعمال» والإيمان وهو التصديق» 
وهو انتقالٌ عن تکیت وهو ا المألوفة» لكنّه تصديقٌ يختصيٌ بعالم 
الغیب . والاسلام ختص عام الشهادة» فائه عمل والإيمان اعتقاد. 

وقد قال تعالى 5 هم مادحًا لفعلهم بقوله: لین يَوْمِنون 
القیب) [البقرة: ۳ 

والاحسان: وهو أن تعد الله كأنّك ترا فالإحسان له مراتب» فغایثه 
الحضورٌ مع الله بالفناء عن روية الفناء فيه؛ وعند ذلك تُعدمٌُ الارادات العاديةء 
وتبفی 0 الاهیة» و ت الصفات اله باثبات العاف الروحانیة. 

فالحالةٌ الأولى تال یثلانة**) أسباب : آحد‌ها : الشیخ الوفق. وانبها: 
الذّكرٌ بشروطه العلومة عند أهله. والثها: تحكيمُ الأدب على النفس عراعاة 
الحركات والسگنات ظاهرًا وباطنًا. صح في الذكر من حدیث أبي هريرة 
| عن النبئ ی [أنه كان يسيرٌ في طريق مكة» فمرّ على جبل يقال له: 


)١*-*(‏ س: وتدرك سموات التطلعات. 

(۲) ع: العاناة. 

(۳) س: الحالة. 

(4) لا توجد في الأصل» والت من: ع» س. 
(*-*5) في الأصل: إلى ثلاثة» والمثبت من: ع» س. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۰ 


BAT a OE OO‏ بان ]لذ رف ال دون فالراه وم 
الممَرّدُونَ يا رسول الله ؟ » قال: «الذَاکرون الله كبر والذاکراتٌ»؛ آخرجه 


مس(. 


قلت : فا ذ که اعظم الأسباب د للسعادة» ا لإفادة 2 
لکن بسلامق٩)‏ مِنَ العلل والتواقص» ”وطهارته من الدّخل والتواقض ۳ 

واا الثانية: تال باثبات ا من من الصفات» ونفي دوم منها على 
عه ی . وقد تدم تان ؛ الحمود ا وما به يقع لعخلی. وما قط 
ون العقبات حتی یوجد التمکن في لتعلق ما هيه ا 

وقد رَوَيْنا من حديث عل ؛ بن أبي طالب - كرّم الله وجهّه - عن رسول 
الله خو أنّه قال: «طلب الق HE‏ 

قلت عمل أن رید بقوله: «طلب ا اه سبحانه وتعالی» فائه هو 
ات المطلق» ويُطلقٌ على غيره بلواحق وقيودء وبالغربة: البْعدَ عن حظوظ 
النفوس وشهواتها. ويحتمل أن يريد باق" ما هو ثابث» وطلیّه مشروعٌ من 
الأعال القربة. 

وبالغربة: الله وعرَة | لوجود؛ لعدم المُساعد على حصول القصود. كا 
قال فيا وي من الحديث: «إِنْ هذا الدّينَ بدأ غريبًا وسیعود کا بدأ» فطوبی 


للخر باء»(. 


)۱( زيادة من صحیح مسل. 

)۲ زيادة من صحیح مسل. 

(ه) عه س: العوارض. 

0) انظر: لفردوس ممأثور الخطاب» ۳۹۲۰. 

(۸) لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع. 

)۹( انظر: صحیح مسام» ١٤٠؛‏ وسنن الترمذي» ۳۹۳۹؛ وسنن الدارمي؛ ۲۷۵۵. 


ر٥‎ 


لن٥‎ 


۱۳ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


والحالة الثالغة: ثُنالُ بتصفية القلب وحفظه عن الخطرات ودب العمل في 
اروا حتی يحرج من ضیق ازدحام الفکر إلى سَعَةٍ سَعَة انتظام الأثْرِء ولج 
في فضاء روح الشاهدة يما وَجَد في نفسه لحظوظه من را وینقطع 
عن الاتصال بمراداته» ويبقى ایتا ت الله 59 يُجريه ف ا من إراداته 
وإيراداته» وهذا هو العارف الملحوظ» والراد المحفوظ» المأ الوم لشيء 
من الحظوظ . 

وقد حصرٌ الشيخ أبو إسماعيل افرويٌ القامات في مِئة مقام» قشتها على 
عشرة آقسام: بدایات» ثم أبواب» م معاملاات » ثم أخلاق» ثم أصول» 2 
أودية» ثم آحوال ثم ولایات. ثم حقائق» ثم نهایات. وجعل في کل قسم منها 
عشرة مقامات» وضم كل مقام منها إلى ما يلي به» واحسن فيا بِيّنَء واتقن 
:ماله ع 


وقشم غبرّه القامات إلى ثلاثة آقسام: مَبَادِ » وهی العاملات؛ و 
وهي احالات» ونهایات» وهي الكالات. وإلى هذا الترتيب ملا وعن غیره 
خلنا ؛ لما فيه من الاختصار بالتقریب والترتیب والاشتال على التهذیب. 


(۱) لا توجد في: س. 
(۲) لا توجد في الأصل» والثبت من: س 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳ 


القسم الأول 


البادی 


وهي عر الانتباف والتوبق والانابق ا والورغ والرهد» 
والخرادة والراقبق والفتوة(» والصدذق. 


الأول 
الانتباه 
ويندرج فا ك والیقظةً والفكرة والتذكرة والمحاسبة. قال الله تعالى: 

+ قل انا أَعطکم ار آن ۳ ۳ سا E‏ لله يقع 
بالزجر واليقظة والانتباه» وما ذكرناه» ولأجل ذلك قال : لار تتفکووا ١4‏ 
فعقّب القيامٌ بالفکرق فتن انتبه من نوم غفلته ظَفِرَ بامسَرّة عند يقظته» وصَدَرَ 
ا ة عند مُحاسبته في فكرته: وإنما بج ذلك عند انقشاع ظلمته وارتفاع فترته 
باجتاع حسرته. قال آبو يزيد : | علامة الانتباه خسن TT‏ وإذا ۸۰و 
د کو ذلنته استغفرٌ» واذا ذکر الدنیا اعتب وإذا د كر الاخرة استبش واذا دگ 
المولى افتخر. 


قال الله تعالى: «وَتُويوا إلى اله میا أيه آلمُؤَينُوت ) [النور: 
۳1 . عن آنس قال: قال رسول الله ی E‏ ني آدم خطاغ ان 


(۱) في الأصل: القوة. 


كلظ 


۱۳۸ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 
تون »۷. وقال الله تعالی: ِن اله تب لوب وب الَْتَطهرست »4 
[البقرة: ۲۲۲]. 

فاصل التوبة الرْجوغْ يُقال: تاب إذا رجع. وني الحقيقة: الندامة على ما 
EE‏ الذي والإدامة للخشية ف الرت فى اقا 

وقال سهل بن عبد الله: آسٌ العلاء والحكاء في زماننا هذا على ثلاثةٍ: ملازمة 
التوبة» ومتابعة السُنّة» وترك أذى الخَلق. وشروطها ثلاثةٌ: الندمُ على الذلب 
السالف» والعَزّمُ على ترك العَوْدٍ في الزمن الآنف» والاقلاع عن ال حالة التي تجعل 
عمله في خکم التالف". 

وقال ایب عطاع: التوبة توبتان: توبة الانابة: أن كوت الد خوفّا من غقوبته» 
| وتوبة الاستجابة: أن "یتبدل العبد*) حياءً من گریه٩).‏ 

وقال شاه الکزمان: ارك الدنیاا) وقد تتم وخالت هوالٌ وقد وضلت". 
وقد مضی الکلام فيهاء ویندرج فیها احیاث. 


)۱( 
0( 
۳( 
٤ *-*(‏ 
)°( 
ل 
ف 


: مسند ابن أبي شيبة» 44715 والترغيب والترهيب» ٤۷٥١‏ . 
لرسالة القشیریة» ۲۵۳. 

لرسالة القشيرية» ۲۵6. 

ع» س» الرسالة: يتوب العبد. 

: الرسالة القشيرية» ۰۲۲۱ 

جد في: س. 


: الكشف والبيان» ۸: ۰۳۱ 


E E E 


يتحر 


E‏ ين با 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳۹ 


الثالث 
الإنابة 
قال الله : «وَآتبعَ سل م 2 إل 14 [لقان: هل أ اي جم 1006 
بتوبته ما كان ”قد عقده") من خوبته. وقال الله تعالى: ونبو وا إى ربكم 
واتلمو لد [الزمر:34]. 
وأصلٌ الإنابة : الرجوع . يقال : آناب إذا رجع» فهي فرارٌ مِنَ الخلق إلى ال حى » 
كما قال تعالى : بوفیرو إلى آلله 94 [الذاريات: »]٠١‏ أو هرب من الرّهب عن 
لغب وطلب الارّب من القرب فهي استكانة ورجوع. . واستبانة لمكان خطا 
سابق» ونزوغ واقلاع عن العَوّد إلى الذّنب في وُقوع. 
قال سهلْ: الانابة: جوم إلى الله بالدعاء والتضرّع والمسألة. وقال اتید ل 
هي الرجومٌ عن الكل إلى من له الكل 
وقيل في قوله تعالی: ووجاء : بقلب ميب [ق : ۳ أي مُقبل على الله. 
وقال إبراهيمٌ بن آدهم: إذا صدّق العبد في توبته صار مُنِينَا9©. 


| الرابع ۸۷ 
المجاهدة 
قال الله تعال : رت جَهَدُوأ فیتا ا ید سا 4 [العنكبوت : 
8 وقال قضالة بُ عنيد! تفت رسول rL‏ الخاد تكن 


جاهد نفسه في الله كَيْنَ)9. 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل» والثبت من: عء س. 

(۷) انظر: تفسیر روح البیان؛ ۲۳:۷ و۲۰۷. 

(۳) في الأصل: قال. 

9) انظر: سنن الترمذي» 4157١‏ ومسند أحمدء ۷ وصحيح ابن حبان؛ 61۲6؛ والعجم 


الكبير» ۷۹۷. 


۷ظ 


۳۰ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


والعمل على مجاهدة امون وام المقارية دس وأعظم المباعدة و عن 
الرّجس . e e‏ و a.‏ 
ذلك يع اا ۳ هی ذلك سني 2 السابقة. 
5 قال: دا 93 E‏ - أو اند ۳ 5 ات إن 
فتلت فا" بعك الله فارًا©» وإن فتلت مُرَائيًا بعتّك الله مراتاء وإن فلت 
صابرا بعتّك ال صابرا مُحتسیا»۵). 

وروینا عن علي عن اي َي قال: «الجهادُ أربعٌ : مر بالعروف | وهي 

دك و وا لاه و ۱ 
ما عليه»)0. 

وقال ابراهيم بن أدهم: لن ينال الرجل درجة الصالیین حتّى يَجُورَ ست 
عقبات: أولها: غق باب التعمةء وفع باب الشَّدَّة. والثاني: يُعْلِقَ باب العِرٌ 
5 یات انار مزالت 0 ان ع : غق 
والسادسن: بُغلق باب الأمل ویفتحٌ باب الاستعداد للموت". 


(۱) لا توجد في الأصل» والشت من: عء س. 
(9) في الأصل» عء س: بار. 

(۳) في الأصل» عء س: بارا. 

(4) انظر: محاسبة النفس» 537. 

() انظر: الفردوس عأثور الخطاب» .7514٠‏ 
(0) في الأصل: الرجاء. والمثبت من: س: الرسالة. 
(۷) انظر: الرسالة القشیریة» 755. 


۳ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۳۱ 


وقال أبو عل الدقّاق: : مر زین ظاهره بالْجاهَدة رن لله شرائره بالمشاهدة. 
قال الله تعالى : وین جَنهَدُواً فیتا لبدیچم و تا 4 [العنكبوت: .(]1٩‏ 


ناسين 
لورع 
َوَيْنا من حديث ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله 8 : «دَغْ ما برك إلى ما 
NY‏ یت ان شريرة ال فال رسون اه : که 
ورا تن | ابا واجتنب لحارم تكن زاهداء لحري 
تکن كسلا واحیت E‏ 
اصل الوَرع في اللغة: (اجتناب الام“ 1 ۲ والصرف عن ارتکاب الحارم. 
وفي الحقيقة: التوقت عن مُداناة الا ال تات . وهو من 


مبادئ الزهد. 
قال أبو سليانَ الدّاراقيُ: «الوَرَعٌ أول الرهد» كا أن القناعة طرف من 
e‏ 


وقال شه أصولنا خسة آشیاء: امك بکتاب اش والاقتداه هة 
رسول الله وأکلْ الحلال» واجتنابٌ الآثام» وأداء الحقوق. 


(۱) الرسالة: حشن. 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۲۰4 

(۳) انظر: سنن الترمذي» ۲۵۱۸؛ وسنن الدارمي» ۲ وصحيح ابن حبّان» ۷۲۲؛ والستدرك على 
الصحيحين:» 7159. 

)٩(‏ انظر: سنن ابن ماجه» 1۲۱۷ ومسند أي يعلى» 9۸7۲۵ وشعب الإيمان» 6۷۵۰؛ والترغيب 
والترهیب» ۲۹۹۳ . 

. ع: الکف عن اجتناب المآثم» س: الک عن اجتلاب الاثم‎ )٠*-*( 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۰۲۸۵ 


9۸۸ 


۸ظ 


۱۳۲ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وقال الحاسیع: صل الطاعة الوَرَعٌ» وأصل الورع التُقَىء وأصل ای 
محاسبهةً النفس» وأصل محاسبة التفس ارف والرجاغ(. 

وقال بشر بن الحارث: آشدٌ الأعال ثلاثةٌ: الود في القِلة» والورغ في 
اقلوق و کلمةً الق عند من تكات [منه] ویرجی. وقال آبو نان ارف 
مَنْ تس بنیائه على التقوی والعلم جاعت أذكاره وآفعاله صافی ودخل عليه 
الوَرَعٌ من حيث لا شع . 

وشعل | ليد ما الذي یُفسد القلب؟ قال: الطمعٌ. فقيل له: فا الذي 
يُصلِحٌ القلب ؟ قال: الوَرع(. 


السادس 
الزهد 
قال الله تعالى: «إبَقيّت الله لم [هود: ۰]۸ يعني ما أبقاه لكم 
حلالاء ول يُحرّمه عليكم. 
أصل الزهد لغةً: القِلَهُ. يقال: متاعٌ زهيد» أي قليل. والقلیل مرغوبٌ عنه. 
فلأجل ذلك قیل: الرَهْدٌ ترك الرّغبةٍِ. وقال بعضهم: *" اد ترك الفضول 
والإقبال على الله المأمول. 


(۱) انظر: حلية الأولیاء» ۰۷:۱۰ 

(۷) زيادة من الرسالة. 

(۳) انظر: الرسالة القشیریة» ۲۸۲. 

(5) انظر: الزهد الكبير» ۹۱5. 

(ه) انظر: الزهد الكبير» ۰۱۰۷ 

(*-*5) لا یوجد ني الأصل» والشت من: ع» س. 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۳۳ 


وق تک ماسوی انش وف آن مر القلب مار مه اليد والاغران 
فيه مختلفةٌ: وهو فرب للعاة وضرورةٌ للريد» وخسةٌ للخاضة. 

رو ما و ره ان هت ال انش مان ذل خن 
عمل 5 ال علیه» 5 النامرث. قال: «إزهَدٌ في الدنيا حبك الل واز هل 
فيا في أيدي الناس يُحبّك الناس 0 

وَرَوَيْنا عن أبي الدّرداء عن النبی ؤي أنه قال: ألا إِنَ الزّهدَ في الدنيا ليس 
ا لل 


وقال اور : ره في نب : قضَر الامل» لیس ليس با کل الغليظ» ولا بلبس 
العباء(؟. وقال 1 عثان : ارهد ُن تس الدنيا» م لا ثبالي تن ما وقال 


الداراني : إذا بغ الرجل من الرهد غایته ار جه ذلك إلى التو كل. 


السابع 
الإرادة 

قال الّه تعالی: «وآصير تفسلک مَعَ ال ين يدعو ریم بالقدوة 
وَالْعَثِيّ بریدون وجهه: [الکهت: ۲۸]. 


)١(‏ لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 

(۲) س: سعد. 

(۳) انظر: سنن ابن ماجهء 4۱0۲؛ والعجم الكبير» ۵۹۷۲؛ ومسند الشهاب» ۲4۳+ وشعب الإيمان» 
۲ والترغيب والترهيب» ۰4۸9۵ 

9) انظر: سنن الترمذي» ۲۳6۰؛ وسنن ابن ماجه؛ 8۱۰۰؛ والعجم الأوسط؛ ۷۹۵۶؛ وشعب الإيمان» 
۷۰ والترغیب والترهیب» 5155. 

() انظر: الرسالة القشيرية» ۲۹۳. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۲۹4. 


هلو 


۹ظ 


۳٤‏ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وروی حیدٌ الساعدي عن أنس أن النبيّ ع قال : «إذا أراد الله بعبد خيرًا 
استعمّله). فقيل له: کم شمه با شآ الله؟ قال: یره يعمل صالح 
قبل الوت»(. 

وأصل الارادة - كا بارت تمد امرخ : قصدّ حاص لمقصود 
خاصٌ » وهو الله سبحانه» فهي قصد لعبدلتوجه بقلیه لخدمة رب مُنسلِخًا 
عن ارادة حظه منه. فالریك من له راد عل اى الاشتقاقی کا أن انیب 
والعليم من له إنابةٌ و 

وفي الطريقة : ار من لا إرادة له فما م متخ عن إرادته لا يكون مُريدا. 
ولعافت لادانيي عن انار عادر باكرا ۷۸ | وأكثرهم يقول فيها ما قاله 
اک كيل الارادة ترك ما علیه N‏ فالخروج عن العوائد مبداً تحصيل 
الفوائد. وحقیقثها: نبضة© القلب في طلب رضی الربٌ» ولأجل ذلك يُقال 
فیها: الارادة لد هون کل روعق). ۱ 

قال أبو عل الرُوذباري: ار الذي لا برد لنفسه الا ما أراد الله تعالى له. 
وقال آبو بكر الکتان: ین کم الرید أكون O‏ نومه عُل 
وأکله فاقت وکلامه ضرورة". 


)۱( ل ۲ ومسند أحمد» ۵ وصحیح ابن حبّان» ۳۶۱؛ والعجم الاوسط ‏ 
2-۱ 

(0) انظر: الرسالة القشيرية» 4۳6. 

(۳) على هامش س: النهضة: استقامة القلب. 

(4) انظر: الرسالة القشبرية 4۳6. 

() انظر: الرسالة الفشيرية» "۳ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات o‏ 


(وقال شاه الکرماني: الریدونْ غل عشّرة مقامات": المت إل ا“ 
بالنوافل » والتزيّحُ عنده علازمة الأمر ۳ والانس بكلامه0»» والصبرٌ على 
اي والانقياذ9) لأمره » والحياء ن وبذل الجهود في بت » 


وال ( ال ۳ تک ٠‏ بوصل إلى ره" ' والرّضى بالدلّف والقناعة 


بالخمول*0. ونل مثل( هذا اكلام عن مُحمّد بن ن البارك الصّوري۷. 
وقال آبو بكر الا اة امريد لا أ شا شياء: الترويح ؛ وكتابة09 
احدر نت( السا 
وقال یبن مات | اد فرع ها الریل ۱۳ اش هلاضن وار 


ولو تفا ما نقل من المکایات أطلنا a‏ عن ما أورَذنا. 


(*-*۱) الرسالة: وقیل: من صفات الریدین. 

(*-*؟) الرسالة: إليه. 

(*-*۳) الرسالة: والخلوص في نصيحة الأمة. 

(4) الرسالة: بالمخلوة. 

(ه) الرسالة: مقاساة الأحكام. 

(5) الرسالة: والایثار. 

(۷) الرسالة: محبوبه. 

(*-*8) الرسالة: لکل. 

(*-*4) الرسالة: إليه. 

)٠١*-*(‏ الرسالة: والقناعة بالخمول وعدم الاقرار بالقلب إلى أن يصل إلى الرب. ولا يوجد في: ع 

(۱۱) لا توجد ني الأصل» عء والمثبت من: س. 

6 انظر: الرسالة القشيرية» 575-5178 . وراجع ترجمته في «تاريخ الاسلام» 4۵۰:۵. 

(۱۳) في الاصل: الزقاق. والمثبت من الرسالة. وانظر ترجته في «تاريخ الاسلام»» ۲۷۹:۲. 

(15) الرسالة: وکتبة. 

(۱۵) تعليقٌ على احامش بخط لناسخ: كتابة الحديث من آفات المريد» وانظر وجه ذلك» وغل الراد 
بالحديث کلام النبي 3 وفي متن «ألفثة العراقي» الخلاف في كتابة الحديث وعلّة دلك » ور 
أوجب كتابة الحديث خشية النسيان» وحمل الحديث هنا على مطلق الأخبار - مثل التواريخ - غير 
ظاهر» والله أعل. 

(15) الرسالة: المريدين. 

(۱۷) انظر: الرسالة القشيرية» ٤۳۷‏ . 


كو 


۰ 


۳ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


الثامن 
الراقبة 
ل لله تعال: ان آله ان علیکم رَو قبا [ [النساء: »]١‏ أصلُ الرقيب 
- الناظر. يقال: على فلان رقیب يَمبَعْه. ور شاف وز لسن عر 

الله إلى العبد » ونظر العبد الیه» ومّن علم أن الله عليه رقیب!) استحيّى منه 
فلا يقد ع رن با علیه. ویندرج في اراقبة: الرعاية واحباء 
رد والمراقبة تتقسم إلى ثلاثة آقسام: إلى مراقبة النفس» ومراقبة القلب» 
ومراقبة الحئ. فالنفس e‏ والقلب بَجْمع اه واو بالقنا هت 

وو ےا : (شتخي من الله على قذر قزبه منك وعلمه بلك؛ 
وخم على قدر قُدْرتِه عليك» واسْتَعِدَ للدنی بقَدر مَقامك فيهاء واستّعد 
ل مر ل ی 

وروی حذيفة بن قتادة الرعشي “قال کب إل شف بن أسباط :افا بد 
اي أصبلت بتقوی | اه والعمل ما علمات اله والمراقبة حيثُ لا براك أحا 


إلا ۳ والاستعداد لما لیس لا حد فيه حبلت ولا ينتفع م بالندم عند تزوله. 


00 
لته 
قال الله تغال: م 7 فيه اموا برتهمه [ [الکهف : ۰۳ ]> اصل الفترّة 
No OES‏ وسن لول وهو 
صِفَةٌ مَدْح من نوع الكرّم والجود اا ا و بالسعی في 


(۱) في الأصل: رقيبًا. 
(0) في الأصل: وحقه. 
(۳) لا توجد في: س. 
(4) لا توجد في الأصل» والت من: ع» س. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳ 


و » كما قال ك ل: «لا یزال الله في حاجة العبد ما دام العبدٌ في حاجة 
اة السلہ». 
وعن الإعتبار لا يمل هذا القام إلا لرسول اله طا ان كل أحاد في 
الموقف یقول: نفسي نفسي» والرسول اظفل بقول: «أمتي أمَتي». 
قال آبو بكر الوَراق: الفتی مَن لا حضم له" . وقیل: الفتی مَن لا يَرى 
وقال الجنيد: ات بالشام» الان بالعراق» والصدق بخُراسان*). وهم 
في الفتوّة كلامٌ كثيرٌ لا عکن استيعابه. 


قال الله تعالى: «9آنَقَوأ له وَكُوُوأ مه مع آلصَّدقِت 4 [التوبة: ]1۱٩‏ 
| وقال تعالى: «رجَال دكا ما عَنهَدُوأ الله عليه ۹ [الأحزاب: ۲۳]. 

وَرَوَيْنا من حديث أبي الحوراء قال: قلت للحَسَن بن عَلِيّ: سمعت من 
رسول الله وه شيئًا؟ قال: نعم. سمعتّه يقول: «دَعَ ما يريك إلى ما لا يَريئِك» 
فان الصدق طمأنينةٌ» وإِنّ الكذب ريبة». 

فالصدق: الوفاغ بالعهد والصفاء في القصد» وهو في ثلاثة آوخه: في النیّة» 
وني القول» وني العمل. 


(۱) انظر: مصئف ابن أبي شيبة» 0008"؛ والعجم الكبير» 44۸۰۱ والترغيب والترهيب» ۳۹۷6؛ 
والفردوس يمأثور الخطاب» ۷۵۲۰؛ والرسالة القشيرية» ٤۷١‏ . 

(۲) انظر: العجم الأوسطء ۲۹۳۷؛ والعجم الكبير» ١‏ ؛ وصحيح ابن حبّان» 1٤۸۰‏ . 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية ٤۷۳‏ . 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» 1۷۳-6۷۲ 

() انظر: السنن الكبرى» ۶ والعجم الصغير» ۳۲؛ والعجم الكبير» ۲۷۰۸+ وسنن الترمذي» 


۸ وسنن الدارمی؛ ۲۵۳۲. 


۳۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


فالصدق في النبة تخليصُها من الشوائب. وارادة الله بعزمه ذلك. والصدق 
في القول: أن بتر في تطبه حتّى يَظهرٌ له شاهدٌ من جانب الحقّ. والصدق في 
العمل: اليد والإخلاص فيه والِْرص عليه ما لم يَقَطَعْهُ عنه قاط » ىا قال الله 
تعالى: «رِجَالُ صَدَقُوأ ما عدوا الله علَيه. وببذا تم قِسمْ البادی» وهي 
المخا ها 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳۹ 


القسم الثاني 
الوساقط 


وهي الحالات وما فيها على الاتصال بالله من الدّلالات 


وهي عشَرةّ: اخشوغ واخوف» والرجاش والت و کل والاستقامت وال 
والذ كر | والسّمَاعٌ ‏ وال والعلم. 


الأول 
الخشوع 

قال الّه تعالی: «وَكائوا لا خشوی رت 4 [الأنبياء: »]۹٠‏ اصل 
الخشوع له الانخفاضٌ والشكون عن الحركة. 

3 0 ا [طه: ۸ °[ ]» وقال تعال : 
الاتقا إلى 0 وتیل : 2 ید لوار ء عن اا "وسچن / اف مر عن 
الشهوات (OC?‏ وهو معهد) النجاة والفلاح» ومورد السعادة و 

ا ا E‏ 
7 [الحديد: 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۳۹. 
(*-*م لا يوجد في الأصل» والشت من: ع» س . 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۳۹. 


() عء س: معتمد. 


۱ظ 


۲و 


5 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


اليه تعال: ل فلم ا © ی هم فى 1 م 
[الومنون: ۱ -۲]. 
وقال النبيئ ي في الصلي الذي كان یر حركة ده «لَوْ حَشّعَْ قلبه 
لَحْسَعَتْ جوارخه». وقال د : : أو ما تَمقِدُون من که او 
ویندرج في ا خشوع : التواضع والاخبات | والإخلاص والتعظيمٌ والسّكينة 
الا وال .. وغيرٌ ذلك. وال اف 


1 


قال اللَّهُ تعالى : یدعون 7 حرفا وَطَمَعًا4 [ [السجدة: ۰]۱7 فا خاتفون 
اربعة: 

الأنبياء. قال ال تعالى فيهم: «وَيَدَ عوتنا رغم ربا 4 [الأنبياء: )]٩۰‏ 
والرَهب : شدة الخوف. 

م اللانکد. وقال فیهم: افون زیم من قهز ال ۳ 

5 الصّدَيمُونَ وقال فیهم: : شرت رم + وڪنافون سوَءَ i‏ 
[الرعد: ۲۱]. 

م ال كاف وقال فيهم: «وَحَافُونِ إن کنتم مُؤْمِدِنَ 4 [آل عمران: 
ه/ا ١‏ ]. 

yS‏ درس الحكمة مَخافة الله 
كَل »(. . وعن ابن عُمَرَ له عن النیع ج قال: «قال ریکم: ا جْمَعٌ على 


۰۳۳۹ انظ : مصلّت اه ألى شسة» ۳۶۸۰۸ وحلءة الأولماء» ۰۲۸۱:۱ وال سالة القشبرية»‎ )١ 
بن الي شيب وحلیه الا ولب و یرل‎ 
.۳۲۵۸ انظر: شعب الإبمان» 4758# والفردوس يمأثور الخطاب»‎ )0( 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱:۱ 


عبدي!" خوفین؛ ولا جمم ل4 آَم تین إن خافني في الدّنيا ذم يَخَفْ في 
الآخرة" » وان مني ف الدنبا با 2 الآخرة)©. 

وف ان و تطلمٌ القلب لوقع سَطْوَةٍ الربٌ» فيحدث في الضمير شدة 
القلق من قوّة الفرّق. فالوَجَلْ بدایشه والخوف ۱ م وتخلف") الاعضا؛ 
عنده» فإذا خلفت() كان رَهبة» فاذا قوي صارَ خشية 

ویقال: الخوف للمذنبین؛ والرهبة للعابدین ویب للعاملين» والوضل 
للحن واهيبة للعارفين. 

فالمؤ عد عل اتوي والرجاء. وكذلك قیل: لو وُزِنَ وف الُؤين 
ورَجاه لاغتدلا إلا أنه في حال الصحة الخوف به ول وفي حال ؛ المَرّض 
ال رجاء له اول . قال عي : «لا موت أحذكم الا وهو حَسَنْ القن بالل وبق . 

وشن بين نوف حل الله وبين خوف الله فإنّه من حاف الله هرب إليه» 
كا قال تعالى: «فَفِرُوَا إلى اله 4 [الذاريات: ۰]۵۰ ومن خاف من شي: 
هرب منه. 

زقال أبن شن الوف يالك ترصلات ليده القع مظعا حرق الله 
وقال أبو الحسين الثُوري: الخائف هرب من ربّه إلى ري 1 

وقال يحبى بن معاذ: على قَدْرٍ خوفِك من الله يَهابك الخَلَقُ» وعلى قذر حبك 
له يُحّك الَلَقٌ» وعلى قذر شغلك بالله يَشتغلٌ الق بأمورك. 


)١(‏ في الأصل: عبيدي. 

9) في الأصل: هم. 

(*-*۳) في الحديث: أمنته يوم القيامة. 

9( انظر: صحيح ابن حبّان» ۰ والزهد» لابن المبارك» /ا6١‏ ؛ وشعب الإيمان» ۷۷۷؛ والترغيب 
والترهیب» 5۱۱۰. 

(5) ع س: وتخف. 

(5) عء س: خفّت. 

(۷) انظر: سنن أبي داود» ۰۳۱۱۳ 

(۸) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۰۹. 


۲ظ 


۳و 


۲ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وقال عَمْرُو بن غثان اکن العبد يحتاج ال ثلائة آشیاء: 9 واخشية 
| والرجاء. فالخوف في الدنیا یوت في الآخرة الأمن» وا خشية تورث العطاء 
والرجاء أثتّى» فلا يَصْلّحُ على الرجاء إلا الخائت» ولا يَصلّحُ على التوف إلا 
الراجي 

وله متراتب: خوف الّبِعَاتِء وخوف قبول الحسنات» وخوف القواقب في 
الحركات وا کاس 

فالأوَل: من رُؤْيةٍ التقصيرء والثاني: لطلّب الأجر على العمل وقصد التوفير» 
والثالث: لقصد التعظيم لله والتوقير. قال الله تعالى: بولا ساف عُقَبَهَا 


.]٠١ : [الشمس‎ 

فالخو من [شرط]( الإيمان. قال الله تعالى : طوَحافون إن کنتم مُؤْمِيينَ 4 
[ال عمران: 0 

والخشية بين [ ط] العلم. قال الله تفالى: نما شی اله مِنَ عباده 
الما ¢ ۳۸ 


ره مس ام و 


واهيبة من [شرط]2© العرفة. قال الله تعالى : «ویحذ کم الله تفسهر 4 
[آل عمران e‏ 

وقال سهل: للخائف پات علامات : تج بالتسير من الاکل» وشا 
بالیسیر من النوم؛ ول نظره إلى الدنیا. واه لوق 


)١(‏ زيادة من الرسالة. 
(۲) زيادة من الرسالة. 
(۳) زيادة من الرسالة. 
(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۰۷. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱:۳ 


الثالث 
الرجاء 
وي ا 


وين عن 0 قال: 5 سول اه ع بقول: «ما یش | بپذه 
الاية الدنیا وما فیها: ظفل ییبادی آلنزین أ روا عل آنفیهت ل 
تَقَتَطُوأ من رَحْمَةٍ آله 204 . 

رَوَئْنا عن عل - کرم ال وجهّه - قال: قال رسول الله : «قال الله 
تعال: من رجا غيري ۾ يعرفني» ومن لم يَعرفنِي ۾ يَعبْدنه وم لم یبد فقد 
اون سخطي؛ ومن خاف غيري حَلْتْ به نقمتي». 

”فالرًجاء: تعلق الأمل بقل العمل وغفران ال أو تسه القلب عبرو من 
ارت ایشا منطو وهی بش اوت عه» فا مصفجا ل 

َفترقان کجناخی طائر إن استويا تَمَكُنَ مِنَ الطیران") 

رونا عن أنس بن مالك قال: eT‏ سل ا وك 
لت فقال له: «كيف تجدلٌ ؟», فال أرقي الل با وسو الله و خا 
دو قال: فقال رسول الله وي : «لا یجتمعان في قلب عب مون في مثل 
هذا الموطن إلا أعطاة الله الذي برجو من واه ما تخاف»2. 


.1۲۹۹ انظر: الفردوس ممأثور الخطاب»‎ )١( 

(۷) ل أقف عليه. 

(۳) س: متصاحبان. 

(*-*4) الرسالة: الخوف والرجاء ما كجناحي الطائر» إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص 
أحدهما وقع فيه النقص » وإذا ذهبا صار في حدّ الوت. 

(5) انظر: سنن الترمذي» 97 ؛ وسنن ابن ماجه» 57١‏ ؛ ومسند عبد بن حميد» 1717١‏ ؛ وشعب الإيمان» 
۱ والترغیب والترهيب» .6١78‏ 


۳ظ 


و٤‎ 


4 الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


SS 
القلوب ونشاطها | وراحتها من تعیها» وانبساطها من قبضتها نا هو بقوة‎ 
صدقها في رجانها.‎ 
ويشتبه الرجاء بالتمتي. والفرق بينها أن المتمئى نفشه عازفةٌ عن امد في‎ 
العمل » عاكفةٌ على البطالةٍ والكَسَل ؛ والراجي مُجتود في غقله» شید على‎ 


إقباله في وَجَله» كا قال الله تعالى في حقه: : وین يُؤْتَونَ ما داتوأ وَقُلوجمَ 


وج [المؤمنون: »]٠١‏ يَتقرّبُونَ بالطاعات» ويَحْصَوْنَ من رَد تلك 
البضاعات . 

قال آبو عات الخریث: ار جاء() لد من ججران الشُوءِ ومجاهدة النفس 
ودوا م الخنوف قال الله وق چران ار ام و او وَجَنهَدُوأ 
فى سبیل الله ولتت يَرَجُونَ رَحمت الله وال غُفوژ رجيم [البقرة : 
۸[ 


وللرجاء جهاث ثلاثة: رجاء ثواب الأعال» ورجاء قرب الاجلال ورجاء 


الق انیم الوا . 
و 
العبادات بات وراجی الحَقّ يعمل على ما ألحق آهله من المجد. 
واختلف من أهل الطريق فيه العبارات» وکل منها عبر عن ما قامّ به من 
احالات. 


(۳) في الأصل: على» والمثبت من: ع» س. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۰ 


قال | شاه الکرمانی: علامة الرجاء خسن الطاعة. وقیل: الرجاه رُؤْيةٌ 


الجلال بعین الکیال(. وقیل: شرور الفؤاد بحسن العاد. وقال عبد الله ابن 
خفیف: الرجاء استبشارٌ بؤجود فصلا ٠‏ 
كال قد بد انار الصُوريّ: مقامٌ الراجين عَشَرَة: : الح والرّبا 
واهاد» والامز بالعروف» والنهي عن نکر وال على البرّ بالنفس 
والمال» ونصرة ة الُظلوم» ولجابة الصارخ. وتفریج N‏ وإغاثة اللهوف. 
وكلامهم في ذلك على قَدَرٍ أحو الم : ومّراتبُهم متفاوتة على قدر تفاؤتهم 


في أعمالهم. 


الرابع 
التوكل 
قال ال تعالی: وعلی له یوک آلمژیئون» | [ال عمران: ۱1۳۲۲]؛ 
مكانٌ ات وگل عظيمٌ بديعٌ: ور صاجبه عند الله ر دی 


ص 


وقد مر ال به رسوله ی «وعلی الله وکوا إن کش موی 
[النساء: ]١‏ ور به المؤمِنِينَ بقوله : اومن 4 یتو کل على الله 4 فيو حسبه هر 6 
[المائدة: ۰]۲۳ وفي قوله: من یتوکل علی الله فهو حَسَبهء" 6 [الطادق: 


۹ ا أنه 0 ن 3 ۱ 7 هود ا بقوله تعای: 


فر ع نکی وك يل وار له ۳ تقال كل ار 


إلى قُلانء أي : مه البه مُعتمدًا عليه. 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۱۸. 

(0) الرسالة: الجال. 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۱۸. 

() انظر: الرسالة القشيرية» ۳۱۹. 

() في الأصل» ع: واعانة. والمثبت من: س. 


ظ٤‎ 


لن٥‎ 


14 الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وني لسان القوم: تَمَکن ”اليأس عن" التعلق بأحد من الناس» أو: ترله 
الإعتاد على الق بالإستناد إلى الحَق. ss‏ ۹ 

ويتعيّن على المتوكل ثلا ثة امور : الرّصى عن الله ا وحسن ال 
بالنظر إلى تدبیره » دا تس ات و کل اليقين» 


فادا انتهى سَمَىَ 
رام شرب لیهست سید ی «لو 
کول له ی بو و که ررکم كا برژق لطیر تغذو حناضا وتروح بط ۳۷ 


3 عن آنس بن مالك عن النبيّ جج قال: «التوکل نصف العبادق 
والدعاء نصف العبادة». 


قلت : قد شهد الکتاب العزیز بصحَة ذلك في قوله تعال: فاعبده 
ا عليه #[هود: : [N‏ 

YT‏ : «يا ها النا من إِنَ أحدكم لن يَمُو 
حل کیل ورون تستبطُوا الرزق» را ا ها TT‏ 
الطلب. دوا ما حل ودغوا ما حَرّم)9. 

روي أن لقان قال لابنه: يا بتي إن الذنيا بَخرٌ عَميق» قد غرق فيها اس 
کنین تكن سفینشك فيها تقوی الله كِب و حشوها إمان باللوء وشراغها 
الت وکا“ على الب لعلّك 0 واا ا 


(*-*۱) في الأصل: البأس على» والمثبت من: ع» س. 

9) انظر: سنن الترمذي» ۲۳4۶؛ وسنن ابن ماجه» 45١55‏ ومسند أحمدء ٠٠٠؛‏ والستدرك على 
الصحيحين » ۷۸۹۶ 

(۳) نص الحديث في الفردوس رقم 5095: «عمل البرّ کله نصف العبادة» والدعاء نصٌ» فإذا أراد ال 
بعبد خيرًا امتحن قلبّه للدعاء». 

(5) انظر: سنن ابن ماجه» ۲۱46؛ والعجم الأوسط» ۹ وسنن البيهقي الكبرى» 4١١185‏ 
والستدرك على الصحیحین؛ ۷۹۲6؛ والمعجم الأوسط؛ ۳۱۰۹ 

(ه) في الأصل بالنصب «ناجيًا». 

(5) انظر: الدعاء» للطبراني» ۱۷۳۷؛ والزهد الكبير» للبيهقي» ۳۷۹ وذ الدنياء .٩۱‏ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۷ 


وقال سهلٌ بر عبد الله: علامة کل تاه لا تالا برد ٩۳‏ 
حبس . وقال اول القصّار :لت و کل هو الاعتصام الله . 

وقال سه : اول ل مقام في التوكل أن يكون العبذ بين بدي اله الي بين 
يدي الغاسل ؛ بقل كيف أراد» EY‏ تد ی٥‏ 

ویندرج ف التوكل: القناعة» والرضی والبقين ؛ والتفویض » 00 
والثقة والص اشک والرغبة والرهبة وال 50 وغير ˆ ذلك من 
المقامات المعهودة والكرامات | المعدودة. 


اا 
الاستقامة 
قال الله تعالى: 2 E‏ [مود: : ۲ وقال تعالی: إن 
الت قَالُوا ربا ال ْم آسَتَقَمُوأي [فصّلت: ۰]۳۰ فالاستقامة عظِيمٌ 
0 


وهي له : اي على جادّةٍ الطريق من غير مَيْلٍ عنه. وفي لسان القوم : القيام 
بين يَدَي الله بلزوم لادپ وترك الطلّبِ منه ليشيم ا . فهو على سل وکه 
ا ی 


توا لا سا عنه عن 3 . قال: 90 امت باه اه 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۰۸. 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۰۸. 

(۳) لا توجد في الأصل» والت من: عء س. 

(5) لا توجد في الأصل» ولمثبت من: ع» س. 

(۵) الرسالة: شاء. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۳۸۲. 

(۷) انظر: صحيح ابن حبّان» ۰ والا حاد والمثاني؛ ۱۵۸6+ والسنن الکبری؛ ۱۱6۸۹ ؛ والمعجم الكبير» 
؛ وشعب الإيمان» 4۹۲6 ؛ والأربعون في التصوّف» ۱۸. 


7ظ 


۹۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


ورَوینا عن وان فال قال رسول اله «(ستقیهوا ولن تراب و اغا 
أن خير أعالكم الصلاة» ولن بُحافظ على الؤضوء الا مُوینْ»(). 

فالاستقامةً مود الدّين ونظامه» وبهاوه۳ وُجودُ اليقين وتمامه» ومن ۸ 
و ی ام 

وَرَوَيْنا عن انس قال : قال رسول الله ی : «والذي نفسي | بيده لا يَستقيم 
ان الرجل حتّى يَستقِيم قله ولا يستقيمُ قلبه حتّى يُستقيمَ لساله» ولا 
يستقيم لساه حتی یستقیم عمله۳۷. 

وقال أبو عل الدقاق: الاستقامة ثلاثةٌ تدارج: أُوَلْها : عقوم لد 
ثم الاستقامة. فالتقويمٌ: من حيث تأديبُ النفوس» والإقامة: من حيث تهذيبٌ 
القلوب» والاستقامة: من حيث تقريبُ الأسرار۵). 

واعْلّمْ أن وُجودَ الاستقامة يتوجَّهُ على الظاهر والباطن. فأمّا الظاهر فحفظ 
الجوارح عن الامتداد إلى القبائح . وأمّا الباطر فمُراعاة القلب عن الخَطّرات 
المُلقِيةِ في العتب. 
وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: إن َلسّمُعَ ل وَآلْفُوَادَ 03 
َوْلَتِيكَ کان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 السرا 

ويُقال: الاستقامةٌ في الأقوال ترك الغيبة» وني الأفعال بتَفّى البدعة» وف 
الأعال بنفي الفترق وفي الأحوال بنفي الحجّة". 0 


)١(‏ انظر: سنن ابن ماجه» ۲۷۷؛ وموطأ مالك» 55؛ وسنن البيهقى الكبرى» ۳۸۹ والمستدرك على 
لصحيحين» 44۷ . 

(۲) ع س: وبهاء. 

(۳) انظر: شعب الامان» ۸؛ والفردوس بمأثور الخطاب» ۷۷۹۳؛ ومسند الشهاب. ۸۸۷؛ والترغیب 
والترهیب» ۳۸۲۰ 

9) انظر: الرسالة القشيرية» .55١‏ 

(8) في الاصل؛ ع: عن» والمثبت من: س. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» 557. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹ 


وحفظ رارع ۳3 خقوق الله » > والاستقامةه والعصمة. 9 لش 
اميطاف آنْ بشهد 0 ا 
من تكلمت معه في شيءِ من ذكرٍ 


ظهور 1 0 الولايات: تمامُ الکرامة دوامٌ الإستقامة» فمن آنعم ال 


عليه ها فقد فار في الحال والمال» وحاز ما فرّق من خمید الخلالء ومن ۸ 
يكن منها له شِرْبٌ فعمله غير مَعدُودٍ؛ وأمله غير مُنجح في أمرٍ هو له مقصوذ. 
فالاستقامة هي شم السلامة من الملامة ومُنتهی الکرامة في دار القامة. وال 


أعلم. 
السادس 


الخلق 
قال ال مان بر : وانت آعلی حلي عطمي» ۳ ]اه 
«خلقه العظیم» قوله تعالى : ل خذ العفو و بالعرّف عرض عن 
الجهاييت4 [ [الأعراف: ۹۹| . وقد تقلم لکلام فما مضی فيه وان هذه 


لم 


و لت : «صل م تن قَطْعَكَ)» كافية لِمَن عَمِلَ على ذلك. 
عن أبي هُرَيرة قال : قال رسول لهج : (إنَ العبد بل بحسن خُلْقِهِ درجة 
الصائم القانم» قال: وأظتّه قال : «والمجاهد نی سبیل 6( 

وعن جابر بن عبد الله عن النبيّ هر عن جبریل عن الله أنه قال: «إنّ هذا 
دی | ارتضیه إنفسي لن يصلحة إلا السخاء وخسن الخلق» فأگرُوه مها 
صحبتَمُوه). ۱ ۱ ۱ 


24۶۲ انظر: الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(۷) انظر: فیا سبق ۰۲۲۲ و۲۳۷. 

(۳) انظر: العجم الأوسط؛ 5۲۸۳+ والفردوس بمأثور امخطاب» ۷۳. 

(5) انظر: العجم الأوسطء ۸۹۲۰؛ وشعب الایمان» +۱۸١‏ والفردوس ممأثور الخطاب» 48۸۱؛ 
ومسند الشهاب» ٩۱4۱؛‏ والترغیب والترهیب» 4۰۱۸ 


۷و 


۷ظ 


لذو 


.9 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


وعن أي سعید ادر قال: قال رسول الله چ : «خصلتان لا تجتمعان 

ف مؤمن: لعل ومو الخلّق)20. 
جن ای عا إلى وجود الزيادة من آسباب السعادة » ار 0 

الإفادة ين ترات الأعمال عن الولادة. رونا ص نس قال: قیل: يا ر 
الله ی للومتین افضل إيمانًا؟ قال: : «أحستهم خُلقًا»©. 

وش تن عن خشن الل قال: قال: الكْرَمُ اتدل والاحتال. وقبل في 
: کف الادّی واحتال الُون٩).‏ وقيل : إجَعَلْ باطَك للَهِ وظاهرّلك لِلخَلق» 
فاع مر الله ه بعر له ال 

قل لحار بن أ :نو تعدومة: شن لب 
مع الصيانة» ”وخسن الخلق مع لین" ا» وخسن الإخخاء معالامان 

وقال “أبو بكر" الکتاني : التصواف خُلقٌ: فمن زاد غليك * في الخلق*") 
عليك في التصوف"(. 

قلث: يجمع ال الحَسَنُ هذه الكلمات: حَمْلَ العِدَىء ول النّدَىء و کف 
الأدّى20, ووضف امُدی. فمن ١‏ تحتمل ما اذى | من المقال ١‏ ا إلى 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» ۱۹7۲؛ ومسند الطبالسی » ۲۲۰۸؛ ومسند أي يعلى» ۱۳۲۸؛ ومسند عبد بن 
حميد» 995؛ وشعب الإيمان» ۱۰۸۳۰ ؛ ومسند الشهاب» ۰۳۱۹ 

03 س : الوفادة. 

(۳) انظر: سنن ابن ماج 8۲9۹؛ والعجم الأوسط»ء ١۷٦٤؛‏ وشعب الامان» 4۷۹۹۳ والترغیب 
والترهيب» ٥۰٥۳‏ . 

9) انظر: الرسالة القشيرية» .٤۹٩‏ 

(*-*۵) الرسالة: حسن القول مع الأمانة. اللمع: حسن الصوت مع الديانة. 

(5) الرسالة واللمع: الوفاء. 

(*-*۷) زيادة من اداب الریدین. 

(*-*۸) الرسالة: بالخلق. 

۰۱۱۲ انظر: الرسالة القشيرية» 448 ؛ واداب الریدین»‎ )٩( 

(۱۰) الرّدی. 

(۱۱) س: یتصل. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۱ 


ا TS‏ . ومن 
حي ف تقال عل تج لياو ل يسني في عال إلى ركن شتا إل ركا 

وحاصلٌ الأمر في تسین الل أله الف للمُرادات» و مرا( للطاعات» 
واا للصلاة والسرّات» فمّن عائی هذه الحالات داتى سَنِيَ الكالات. 

وف امحدیث: ول ما يُوضَعْ في الميزان خسن الل وحاصلٌ القول أن 
کال الانسانيّة AE‏ > فمن حَمَلَهاة) الله عليه فقد نم الله عليه 
ام المتن. وقد قال الب لاشجٌ عبد القیس: إن فيك لخضلتین جنها 
ار الم و2660 

قال شقيق لخن : أفضلٌ آخلاق المرء واف اهنا :أولها الم عند الغضب ؛ 
والثانية السخاء عند القَلَهَ والثالثة الوَرَعٌ في الاو والرابع صلّق القول عند 
من بُحاف ويُرجَى. 


ع 
ال کر 
قال الله تعالى | : يناما این ءامئوا آدکْوا الله گرا كيرا ۸٩ظ‏ 


[الأحزاب: ۱] 0 : لیس شية ین الفرائض الا وله خد ينتهي له 
لا ذكرٌ الله كيل . 


[69 انظر: مصلّف ابن أي شيبة» 478857 ومسند عبد بن حميد» ٠١٠١‏ ؛ والمعجم الکبیر» ۱۷۸. 

)۳( في الاصل ع: هي. 

(8) س: جبله. 

ره( الأناة: التأنّى والتشت وترك العجَلة» حتی یستبین الصواب. انظر: تفسیر غريب ما في الصحیحین» 3۰. 

(5) انظر: سنن ابن ماجه» 510/8؛ والمعجم الأوسط» ۵۷۲۷؛ والادب المفرد» 4۵۸۵ وشعب الایعان؛ 
45٠‏ والترغيب والترهيب» ۰4۰71۳ 


۹۹ 


۱5۲ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


وقال مجاهد: الک بالقلب» وهو أَنْ لا ينساهٌ بحال. وقال الشد 0 
باللّسان. . وقال له تعالی: : ولد جریت الله کنیرا ولد رات اَعَد له 
هم مَغفَِة وَأَجَرَا عَظِيما4 [الأحزاب: ۵ قیل: الذکر الکثب" هو ذکه 
الله على کل حال. قال الله تعالى: «فَاذْكرُوأ اه قِيَمَا وَقفودا وَعَلَىْ 
جنوڪ "4 [النساء: ۰]۱۰۳ وهو من جملةٍ الواجبات التي لا زمان ولا 
مکان ولا طهارة تشترط فیها(. 

وشئل این ان عباس 3 الأعمال افضل ؟ قال : «ذ کر الله افضل الاعال». 

ل رفیق رفي السالكين اطتوجهین» وبقظةٍ لا وأس 
ا لسار "مويله ااقطعن »و که ال شدي ومد 
عل العالین» ومَنجاة للهالکین» ومرقاءٌ للعاملین. فعن لازمه بشروطه عند أهله 
آدرلٌ من الله غاية فضله. 

قال الله تعالی مُوْدَبًا لرسوله ا: اواد كر رَبك إِذَا فسِيتَ4 [الکهف: 
۶6 ”يعني به لسان الاشارة إذا نسیت "۰۳ أي ت ركت ملاحظة غير مولالك في 
نفسك | وشهودله؟ في ذکرلك في سرا ونجوالك. ثم نسيت ذکرلك في ذكره: 
تم نسیت کل ذکر في كر لق إِنَاك . قال الله تعای: فاد کروی أذ مركم 4 
[البقرة: 15۲] 

والأحاديث لواردة في فضل ال کر . رونا عن اتس قال “قال رسول 
الله ی : «الجالس ثلائة: سال وشاحبٌ وغانم. فأمّا الغانم فالذاکر الله وأمًا 
السام فالساكت؛ء وأمّا الشاحبت فامتخودضهء في لا عنیه»(» او کا قال 


(۱) ع:فيه. 

(*-*5) ع» س: وعمدة العتدین. 

(*-*۳( لا بوجد في الأصل» عء والثبت من: س 

44 کا و 

ره( انظر : صحیح ابن حبّان» ۵ ومسند أحمد» ۱۱۷۳۹ ومسند أي يعلى » 1۲ ۰ + وشعب الإيمان» 
۵ والزهد» غناد؛ ۱۲۳۱؛ والفردوس بمأثور الخطاب» 1144 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۳ 


وَروئنا عن سعید بن ماللك قال: قال ول الله يه : «خيرٌ الرزق ما 
يکفي» وخر ر الذّكر الَیْ»۷). 

وروا عن أ هريرةَ قال: قال رسول الله ڳ: «إنّ الله رن بقول: آنا عم 
عبدي إذا هو ذکرني وحرکت بي شفتاه». 

وَرَوَيْنا عن ابن عفر أن النبي ج قال في قول الله :ون > 
[العنکبوت : ۹ ]> ولذلك أنه قال: فاد کرون أذ مركم 
یرال ی کم أكبرٌ من دک رگم له». 

وَرَويْنا عن آنس قال: قال رسول الله | : «إذا رم بریاض ال 
فارَتَعُوا». قیل : با رشول ال وم ریاض الجنّة؟ قال ل: «حِلَقُ لد کر۳. 

وَروینا عن أن هريرة قال: قال رسول الله کک : «ألا اب بخیر أعالكم 
وأزكاها عند ملیککم وأرفیها في درجاتکم: وخیر من اعطاء الذهب والوَرق» 
وان شرا عدوّكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم ؟». قالوا: وما ذاك يا 
رسول الله ؟ قال: «ذ کر الله تعال»2). 

وَرَوَيْنا عن جابر بن عبد الله قال: حرج علینا رسول الله وه فقال: « 
نهنا الناس ارتغزا نی ریاض ال قلنا: یا رسول الّه» وما ریاض الفثة؟ قال: 
«مجالس الذكر». قال: ۳ وروخوا وا ذكرواة من كان e.‏ ُن َعم 
مره عند الله لينل کیت" مَترلهٌ الله عنده» فان الله تعالى يرل الك حیث 
آنزله من نفسه»2). ۱ 


له از 
لبقرة: ۱0۲]: 


(۱) انظر: مصّف ابن أي شيبة» ۳۹۳۷۷ ومسند أبي يعلى » ۷۳۱؛ وشعب الإيمان» ۵۵۶4؛ والفردوس 
يمأثور الخطاب» ۰۲۹۰۲ 

(۷) انظر: مسند أحمد» ۱۰۹۸۱. 

(0) انظر: سنن الترمذي» ۳۹۱۰ ومسند أحمدء ۱۲۵4۵؛ ومسند أي یعلی» 4157 وشعب الإيمان» 
00 

(4) انظر: الرسالة القشيرية» 14515 . 

(5) لا توجد في الأصل» والمثبت من: عء س. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» 477 - 47۷. 


۹ظ 


۰و 


۵4 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


وَرَوَيْنا من حدیث بیط بن شریط قال: سمعتٌ رسول الله وق بقول: 
«ال که ع من الله فا شکر‌ها . 

وَرَوَيْنا ”عن أنس*© قال: قال رسول الله #: «لَأنْ أجل مع قوم 
رون الله ين غدوةٍ إلى طلوع الشمس أحببٌ لا طلعت علیهالشمسن»۳۷. 

وَرَوَيْنَا عن معاذ قال: قال رسول الله وف : «أكثروا ذکر الله ك على کل 
حال» فإنهِ ليس عَمَلٌ أحبّ إلى اله ك ولا آنجی للعبد من ذكر الله في الدنيا 
والااحرة»). 

وروي عن رسول الله الفلا أنه قال: «مَن عَجَرَ [منكم]” م أن 
بکابدی وكا عن العلاز أن اه ربق الال أن ده فانک ين 
الله کل )0 . 

وروي أن موسى الط قال: «يا رب ما علامة رضاك؟ قال: ذكرك إِيَايَ 
ان غات 

وقال عْمَرُ بن الخطاب وله: «غلیکم بل کر الله ب فإنّه شفا ولا کم 
وذكرٌ الناس» فابّه دا». وقال الحسَن: أحب عباد الله إلى الله أكثرُهم له 
ذكراء وأتقاهُم قلبّ(). 


(۱) انظر: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» ٠۷١۹‏ . 
(*-*؟) مطموسة في الاصل نتيجة تفشّى الأحبار. والثبت من: ع» س. 

(۳) انظر: السنن الكبرى» ؛ ومسند أبي يعلى» 5175 ؛ ومسند الطيالسي؛ ۲۲۱۸ . 

(8) انظر: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» ۱۸۳۰؛ وشعب الایمان» ۵۱۷. 

(5) زيادة من المصادر. 

(5) انظر: المعجم الكبير» 5 وكنز العمّال» ۰۱۸۵۳ و1805 ؛ ومسند البرّار» 5905 ؛ ومسند عبد بن 
حميد» +٦٤١‏ وشعب الإيمان» ۵۰۵. 

(۷) انظر: شعب الإيمان» ۷۳۹۲؛ وكنز العمّال» ۳۰۸۰۳. 

(۸) انظر: كنز العمّال» ۳۹۲۲ والزهد. مناد ١١١١‏ . 

(9) انظر: جامع العلوم والحكم: ٤٤١‏ . 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات 9۵ 


فالذکه مدا الغاية» ومُنتهّى الرعايةء يخبط الأوزارَء ویُهبط الانوان 
جهن الأثار :وتيك الارظار: 

وله أرب رتب: ذكرٌ عند الأمر والنهي» وذكرٌ باللسان وذكرٌ بالقلب 
وذكرٌ بالروح. 

فان صل المجموعٌ قامت أركان الذکر» واستقرٌ البناء على الأساس» 
واستمرٌ البقاء على الأمن من مُخالفة الوشواس 

قال اتید: سألت اسر یوثا عن شل فقال : كن اش ادیش 
ذکرو وا الله بالقلوب ول أن لله عبادا عَفَلُواء فلمًا عَفَلُوا عَلِمُواء فلمّا غلموا 
راو E‏ عرسا فاستدعاهُم ال خلاصن إلى آبواب ار ج . 

وقال أبو سعید الخَرَارٌ: الذکر على ثلاثة أوجه: باللسان والقلبٌ غاف 
فذلك ذِكرٌ العادة» وذكرٌ باللسان والقلبٌ حاضرّء فذلك ذِكرٌ طلب الثواب» 
وذ کر عیلء القلب وبكلٌ اللسان. فلا یلم قَدْرَه إلا الله كل . 

وحقیقةٌ الد کر عند اهل اللسان: سيان ما سواه اکل ف الاذمان. 
قال بو عل الوذباري: الأذ كار على ثلائة | أوجو: كر باللسان واه عشرة 
وذكرٌ بالقلب ی مشق بالروح واه ما لا يقع 2 علیه الکيفية. 

وقال جعفر: من ذکر الله ی کز بنسيان كلّ شيءٍ سواه فان حقيقة الذ کر 
آل تما ستزاه: 

فقات روغ الذقاق تالک CT E‏ دكن لفان 2 
النشون ون لب ال کر فقد غزل۳. ۱ ۱ ۱ 


(۱) س: العناية. 
(۲) انظر: حلية الأولياء» 1578 ؛ وشعب الإيمان» .٠۷٤:۹‏ 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية» 476. 


۰ل 


۱ظ 


۱۹ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


وقال بعضهم: ذكرٌ الله بالقلب سیف الریدین به بقاتلون أعداءهم» 
ویْدفعون() الاقات والفتن(. 

وقال ذو اون الصريٌ: من دک الله ذكرًا على الحقيقة نس في جَلب ذکره 
کل ثيء وخفظ ال تعالى عليه كل شيءِ“ وكان له عِوَضًا عن کل شيعا" 

والنظر في الذكر بقع في لفظه» ومکانه» وزمانه» وجهره» واسراره» وهل 

هو آفضل أو تلاوة ا 

اللفظ الذي اشتُهرَ واسقر عليه بين هذه الطائفة قول: «لا اله 
إلا فاِنّها جامعةً بيخ النفي والإثبات» نفي النقص وإثبات الكال. 

ولا رت ن | ليا واي ف هذا ال جند اس وها طائفة 
احری فإنّها قرقت بين البتدی والنتهی. فالبتدیٌ تعتمد على ما تَقدّم. وما 


0 


أنهي فذ کره: : «اللة الله»؛ لأنه قد تَحَقّقَ و وانتفت عنه النقائصٌ» فم 
یت لها لتق ب سم الذكور» وهو: : «التْ) . وجل ذلك قال الله تعالى لرسوله 
اككلا: يقل ۳ درس [الأنعام: .]٩۱‏ 
َوَيْنا من حديث أنس قال: قال رسول الله ييّ: «لا تقوم الساعةٌ حتی لا 
یال في الأرض : الك اللخ . 
قلت: هذا الاسم اسم شريفٌ» جامعٌ لما يُرادُ مِن مَعتّى التوحید. “فالدال 
BE‏ الزید. 
وقد اعثرض على هذا الذ کر بأنّه غیز واف بالقصود. فان قوله: «الله» اس 
والاسم لا بْدَ له من خبر عنه بنفي أو إثبات» وم يُوجَدء فلا يُعَدَ قائله ذاكرًا. 


(۱) عء سء الرسالة: وبه يدفعون. 

(0) انظر: الرسالة القشيرية» 456 -455. 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية» 455. 

9©) انظر: الرسالة القشيرية» 458. 
(*-*۵) عء س: فالذاکر له. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الإرادات 10۷ 


والجواب: أن المذكورٌ مَعلومٌ في الذهن» مُسَتقِر حضوره عند الذاكرء فكأنه 
قال: المد كور: ال فيكون خير مُبتدا ("محذوف. أو «الله) الذکور میتدا* 
أو خر محذوفتٌ؛ لال به أو يكون مفعولًا منصوبًا | بفعل ضكر [و] التقدیر: 
«اعظم اللهم»ء أو اذك الله . فثبَت + صِحَةُ الذكر واستقامته ولي المذكور في 
الصدور وجلالتّه. 

الثانی: في مکانه فينبخي أن يكو المكان مرها عن القاذورات اسْيّة: 
کالجزرة» وال اة ا والعنویة : کالبیع والکنالس وبیت النار» فاته 
رن یه ای هذا ر وأمّا ما سوى ذلك من الأمكنة فان الحال 
لت في قصدها(") بحسب ما بقَصد منها. فالساجد أفضل الأمكنة» ویلیها 
لبط واتار فإنها یت ۵ لأمر فيه فرب فضت 

وا الأمكة الباخ التردد و کالاسواق والدور الم وک فا حال0) 
یُختلت فیها باختلاف القاصد. على أن الساجد آشرف منها؛ فقد ورد عن 
النبيّ : «خيرٌ البقاع لاجد وش ها لواف ۱ 

وورد: «مّن دخل و وقال: لا إلهَ الا الك وعدة له شيك ا 
وله امد وغل شرع قاری کت له ان عون ومح عنه ألف 
سيئة) . ۱ ۱ 

وأمّا | الذي اختاره هل هذه الطريق فهو آن ین يُعَيّنَ لنفسه مکانا يختلى فيه 
في یه أو رباطه أو تسجده؛ ویشتفل کر الذي له( اه مين جيم 
لخاطره» وتوفير فكره عن التبدد. 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل» والمثبت من: عء س. 

(۲) س: الكنيف. 

(۳) س: فضلها. 

(4) في الأصل: والحال» والثبت من: ع» س. 

)۰( انظر: صحیح ابن حبّان» 1599 ؛ والمعجم الاوسط » 4۷۱6۰ وکنز العمّال» ۲۰۷۲۰. 
(7) س: یقصده. 


۲ظ 


۱9۸ الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


الغالث: في زمانه: لیس لد کر زمنٌ معيّن» وهذا من خصائصه “المتميّزة 
عن" غيره من العادات"» فليس من وقت الا والعبدُ مأمورٌ فيه بذكر الله إِما 
وُجوبًا" وامّا نَدْبَاء ”والصلاة - مع شرفها د في بعض الأوقات*. 

رَوَيْنا عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال: او اس بر ارب 
قد عل فأخبزني عن هو النقلة به. قال لزلا يزان لسائلت رطیا من 
ذکر الله ©. 

وجاء في روايةٍ أخرى عن عبد الله بن , بشر الازني صاحب رسول الله 588 
قال : آتی رین إلى الث ا فقال أحدهما : أي الناس EEE‏ 
لِمَن طال غمره وحشن E a‏ وقال الاخَرٌ ی الأعمال آفضل ؟ قال: «أنْ 
تفارق الدنبا lt‏ 00 

۳۳ لذکر الذي في القلب» فمُستدَامٌ في جميع | الأوقات. قال ال تعالى: 
الین يد كرون الله فما وقعودا وَعَلىَ جنويهم» | [آل عمران: .]۱٩۱‏ قال 
الإمام او بکر بن فورك: قيامًا بح الذكر» وقُعُودًا عن الدعوی فيه" . 

وروَینا عن بلال بن سعد قال: لد کر ذکران فذ کر الله بائلسان ”فذاك 
ذکر") حسنٌ» وذکر عند الطاعة والمعصية» فذاك آفضل(). 


E‏ من ؛ لسمییز یبا عل: 

(۲) ع: العبادات. 

(۳) الرسالة: فرضا. 

(*-*4) الرسالة: والصلاة وان كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات. 
(5) انظر: سنن الترمذي» ۳۳۷۵؛ والسنن الکبری» 71755 ؛ وسنن ابن ماجه. ۳۷۹۳. 
(5) انظر: الاحاد والثاني» 185 ؛ ومسند ابن الجعد» ۳۹۳۱. 

(۷) انظر: الأحكامء لابن العربي» ۳۹۸:۱. 

(*-*۸) الشعب: کل ذكر. 

(9) انظر: شعب الإيمان» .٦۷٥‏ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الإرادات ۱۹ 


e NOS ES 
والذاکرون [یعیشون]() 2 رحمة ال والعارفون [ ھون ف طف ا‎ 
والصادقون بعیشون]0) ف قرب الله وان [يعيشون]|9) ف الاس الله‎ 

والشوق البه". 
قلت: : إل الله سبحانه قد عَيْنَ ”وقتين لذ کرو**) في کتابه» فقال: طوَسبَح 
متمد رَبك باعي ولا نکر [غافر : 0°[ 1 وقال تعال : طفسبَحنَ 1 

حِينَ تمسو وحن نُصَبِحُونَ [الروم: ۱۷] 

ی با سي نان «يقول ال 
کرت : يا ابِنَ ادم اذكزني م من أول النهار ساع ومن آخر النهار شاع مه 
لك ما بين ذلك إلا الکبائر» أو توب ۵ منها»(. 

فاختارَ أهلٌ ول العصر الک ابتغاء) لا | ورد مت ۱۰۳ظ 
الکتاب والكلة ی ذلكث. ال 

الرابع اهر وال في ال کر : لج في الأذكار مانم من استيلاء ء الافتکار ۲٩‏ 
قاطع عن استعلاء الأعذار. فلأخجل ذلك اعتمده الشیوخ في ابتداء الأمر 
للسالکیت» ؛ فم بُحافِظُونَ عليه ويُواظِبونَ على الدعاء إليه. وَیْهُا أفضل ؟. 

رَوَيْنا عن غروة عن عائشة تشة عن النبی و : «يُفَضَّلُ - أو يضَاعَفْ - ال کر 
اف الذي لا تسمغه الحفظة على الذي تسمغه سَبعِينَ ضعفًا©. 


 )۱(‏ زيادة من الشعب. 

 )0(‏ زيادة من الشعب. 

(۳) زيادة من الشعب. 

(4) انظر: شعب الإبمان» 454. 

(*-*ه) لا يوجد في الأصل» والثت من: ع» س. 
(5) انظر: مشيخة ابن شاذان الصغرى» ۱۵. 
(۷) س: اتباعًا. 

(۸) س:الأفكار. 

.۱۹۲۹ كنز العمّال»‎ )٩( 


ظ٤‎ 


۳۰ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


ورویْنا عن خماد الك أنه قال: ال کر اف الذي تحصیه الملائكةٌ يُضاعَفُْ 
مين عم عل ذکر العلانیةء وهو کر العبد في قلبه(. 

ورَوَيْنا عن أبي هة قال: قال رسول الله : «أنا عند طن عبدي بي 
وأنا مَعَهُ جين يَذكرني» إِنْ کرني في نفسه ذکرثه في نفسي وان ذگرّني في مَل 
ذکرته في مَل حير منهم» ون قرب مني شِبرًا لت إليه ذِراعَاء ون تقرب 


وک لله الب في تفه أعظمٌ ين ذكره بين تلانکت 

فلت تا ی اد لفعل العبد بالاخفاء والاظهار والثواب رب 
علیها عل قَدّر فضل أحدهما على الاخر. وقد ام في الحديث: «خيرٌ اد کر 
ا »۲ . فالذي قتضیه ظاهر الدلیل ويرتضيه هل التحصیل: آن ال کر ان 
كان المقصود به الاقتداء وطرد الوشواس » فا هر أفضلٌ » وان كان الذاکر قد 
استغنى عن ذلك فالشرٌ افص 

0 هل ال کر آفضل أو التثّلاوة؟ 

قال قوم: الذ کر أفضلٌ؛ لأنّه إفرادٌ المذكور بصفة التوحيد» بخلاف التلاوة ؛ 

ها سمل در والقَصص مت ۱ 

وقال احَرُونَ: التلاوة أفضلٌ؛ لأنّها کلام ای کلام الله ديع والقديم 
اقرف من الخدت 

وا اروت إن كافك اة في صلاة فهي آفصل من الذكر؛ 
| لاشتال الصلاة على آنواع من العبادة القولّة والفعليّة» ون كانت خارج 


)۱( لمعاو ی ی ی SS‏ 

[6 انظر: ن ی A‏ وسنن این AT! a‏ ومسند أي e‏ ۸۱ ومسند البزّار» 
۹ وصحيح ابن حبّان» ١۳۷؛‏ والعجم الأوسط» ۱۷۱6 ؛ والمعجم الكبير» 51 

)۳( انظر في| تقدم. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۱ 


الصلاة ال ميل لما فيه من افراد المذكور وجَنع ام والخاطر فيه وبه 
(الذ کر آفضل ". 

قلت: والذي نطو ل أذ حال ابتداء السلولك الذکر أفضل وف حال 
الإنتهاءِ التلاوةٌ اند آفضل؛ لأنّ في حال الإبتداء الفكرٌ مُتورٌعٌ7©» فبالذ کر 
يجتمع » وفي حال الانتهاء الفكرٌ مجتمعٌ » فبالتلاوة!" ينتفع . 

واختلَهُوا في الفكر والذّكر: أَيُّهُمَا أتم؟. فقال الشيخ أبو عبد الرحمن الشلمي: 
الذّكر أتم؛ لاد الح نوتفقا نه لاقن يدا زول ومس اليك ]كا وترون 
بوص به الح أتم مما یَختص" به الخلق» واه على ذلك الشیخ أبو علي 
الدقاق"*. 
٠‏ واعلّم أن جماعةً من الم إلى القُقراءِ جَعَلُوا لک هم مَأكَلَةٌ بتمقشو 
به على الجنائز» ويُحصّلون به ما تستی من الجوائز» وذلك من الفعل ی 
عن تحصيل المفازٍ وقطع الفاوز؛ كا جيل القُرآنُ مَأكلة من یتلوه جرا في 
الطرق والساجد والأسواق» وذلك من أقبح الأخلاق في ذوي لديم 
وهو مَشُوبٌ بالرياء والنفاق» فَليبِعْدْ عنه من له رَغبةٌ في الوفاق» ورهبةٌ من 


2 


الشقاق. 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل. والثبت من: س. 

)۲( ع: متنوع. 

(۳) في الأصل» ع: فالتلاوق والشت من: س. 
(4) الرسالة: بالذکر. 

() زيادة من الرسالة. 

(5) الرسالة: وصف. 

(۷) الرسالة: احتص. 

(*-*۸) الرسالة: فاستحسنه الأستاذ أبو على رحمه الله. 
(4): ف الاصل» ع» س: انتمی. والثبت من ا 
(۱۰) عء س: بسببه. 


و 


۵ ظ 


۱ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


الثامن 
السّمَاعَ 

قال الله تعالى: ولو عَلِمَ آله فيم امه 14 [الأنفال: ۲۲۳ 
وقال تعالى: «قَبَشِرٌ عِبًا د @ @ الذي يَسَتَمِعُونَ القول فیتبعون E,‏ 4 
[الزمر: .]۱۸-١۷‏ 

فتعريفُ القول امّا للعهدء أي القول المسموع مِنَ الرسول» وهو الکتاب 
والسّنّةٌ أو للاستخرای؛ وهو هو القول المشْرُوعٌ شآغه: وهو او E‏ 
فائدة وقوله: «فِيَتَبِعُونَ أَحَسَتَهد ي: إن كان القران فیکونٌ العنی : فیتبعون 
الأشق على النفس من حکایه. وقبل: اراد بالأحسن: ا > کا في قوله 
تعال : وهو اهو عليه 4 [الروم: :۳۷ ]» ون كان کل قول» فیستمع ما 
فو وم بالاستاع . 

قال ابن عبّاس: هو الرجل يَسمع ان والقبيح©؛ فيتحدّث بسن 
ويك عن القبیح"" فلا يتحدّثُ به. وهذا يقتضي حَفْل الآية على العُموم لكل 
قول" وهو الاطهر. 

| السماعٌ وارد يَرِدُ على القلب يُرَعِجُه ويُخرجه عن طَّْرٍ العادة إلى لب 
الإرادق ويبقى کم للوارد من قَبْضٍء أو بتشطرء أو حُرْنٍ أو شرور. 

فتارة یرد بسبب من خارج» كالصوت الحسن ؛ لما فيه ین الجمع » وتارة 
یرد بغیر سبب. 

وکا وٌجوده في الفس ا احتلف اهل للرفي جواز 
استعال الالات اة و له» کالطار المُجَلجل والشبًابة والأوتار ... وغير ذلك. 


(۱) س: القبح. 

(۲) س: القبح. 

(۳) في الأصل: اية» والمثبت من: ع» س. 
9) س: وان كان. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۳ 


فحئعه منهم طائفة وآباحه آخزون. فأكثرٌ غلاءالدينة امین على إباحته 
بالالات وغيرها. وفرق اخَرُونَ بين الأوتارٍ والقَصَب» فَمََعُوا الاوتار وأباحوا 
القصب. 

وأكثرٌ علماء الشريعةٍ على مَنعه إذا كان على الوضع المألوف من اجتاع الشباب 
لام وحوح الكل ناسين وإحضار الشيَابة والطار المجلجل. 

وقد یتآ انح :8 استمع غناء جارس ين الأنصار في ببت عانشة ول 
نکر علیها. وصَحّ اقا لا انا مه | رفقّا بالموّاریر »(. 
وانشدّت الأشعارٌ بين يديه» وفیها العرّل» فدل ذلك على مَسْرُوعِيّة استاع 
الشعر بالألحان. 

الوك ی وهر ات - أن ا حال ختلف في السامعين» 
یکره لقوم» وهُمْ من استمع بنفسه وشهوانه. ويُسبَحَبٌ لآخَرِينَ» وَهُمْ من 
ستیعبقبه وار ولو نا ما قیل في الماع أَطلنا. 

قال سهل بن عبد الله : الساع ع ار الل به لا له زا هو . وقال 
ا لماع ۳ فاعم أن فيه بقيةَ مِنَ البطالة. 

قلت : أمّا الساغ من حيث إت ضوع #اشش شا رم وانكسارٌ» وقبضص 
واا وال وهَيبةًء وجلالٌ وجال» وتَجَلّ واستتارٌء برد على القلب 
الحاضر مم اللهء فلا پُنکره الا جاجل بنفسه وبالله. ۱ 


.۱6۷ :۱۲ انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول.‎  )۱( 
.559 انظر: الرسالة القشيريت‎ )0( 

(*-*۳) آداب الریدین: کل مرید رأيته یل إلى السّماع . 
(۶) انظر: الرسالة القشيرية» ۰14٩‏ واداب المريدين» ٠١١‏ . 
(5) ع س: هو. 


و 


ظ٦‎ 


4 الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


الماع من حیث هو() شكال ومُحادلة وتشاهدة فتخصوص 
ن بالئه . وم السیاع بالطبع والیّل إلى الألحان» فللعوام م المغمورينَ 
لب رد تا هم عراف 
فين أجل ذلك اختلفت الراتب فيه | إلى: ماع بالنفس» وسیاع بالقلب» 
وسماع بالرُوح. 
فالاوّل لأرباب القلوب » والثاني لأرباب الأرواح» والثالث لأرباب النفوس . 
وهو ينقسم إلى تلالد اتواع: 5 تس وهو إعطاء الزيادة في امو وسا 
اا وهو مُوافقة القول ال ي الستیم. وسماعٌ با وهو تثبيت الْعرفة 
وشا ومّن لم يدرك لت ر بین الراتب وَقَمَ في التاعب" " والعاطب» 
والعاط في العلم بالتفرقة واقع » والخطأ في ذلك غالب» ولا سيا مِمّن بجهله عن 
الطریق ضائع 
و ذو اون المصري عن الماع » قال: وارذ حَ برح القلوب لیا 
فمن صعّی؟) إليه بحق تَحَّق» ومّن آصی إليه بتقس تَرَنْدَق9©. 
وخكي عن الجُنيد أنه قال: [مَن سح[ السياع يحتاج إلى ثلاثة أشياءء لوالا 
فلا يَسْمَعْ. قيل له: وما تلك الثلاثة؟ قال]": المكان والزمان والإخوان. 


۳1 
2 


)۱( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 

(۲) في الاصل: لمیر والمثبت من: عه س. 

(۳) س: العاتب. 

)©( آداب المريدين: آضحی. 

(5) آذاب الریدین: بنفسه. 

(5) انظر: اللمع في التصوّف» 4۲۷۱ والرسالة القشيرية» 144. 
)1( زيادة من اللمع. 

)۳( زيادة من اللمع. 

. ٠٤١ انظر: اللمع في التصوّف» ۲۷۲؛ والرسالة القشيرية»‎ )٩( 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱ 


وشل روم عن وجود! الضُوفية عند السماع » فقال: يَشْهَدُون" الْعاني التي 
رب عن یرهم تلهم ال ...ی نون ملع 
ثم يقمُ الیجابٌ | » فيعودٌ ذلك ار كا فمنهم من بُحرق© ثيابه» ومنهم ‏ ۱۷و 
من يَصِيح ) ویتهم تن يكي . 
قلت قلت: الکلام في السماع يكير ويَطُول؛ فالأؤلى بنا أن نقتصر فیا نقول. وبه 
تم الكلام في الساع. 


گے ص 
۱ 


قال الله تعالى: اعرا غترلکہ وما تدغورت مِن دون ك4 [مرم: 1۸ 
أثنى الله على إبراهيم م ا الال وحکی قوله نع التاشی به ودب بأديه» 
ا بالله مرة TT‏ والتششت عند المنازَلق وهو محا رم مکن 


0 


السرور» وتي البُشرى بالقرب والحضورء فن حصل في مقام الأنس استوحش 
من کل شيءٍ» حتى من اين والإنس» ودعاه ذلك إلى الخلوة والغرلة والاستيحاش 
من الخلّق» وقد تقدّم احدیث : من قرب ملي شبرا تقربت منه ذراعا»., 
ورَوَيْنا من حدیث ابن عباس النبيئ و قال له: «یا لام ألا فك 
"كلا بنفغك ال هن ؟». قلتٌ: بل یا رسول الله » قال: «احْفّظ الله يَحْمَظَكَ 
احفظ الله تَجلهٌ آمامك. | تَعَرَفْ إليه في الرخاء يَعرفْكَ في الشدّة» وإذا ۱۰۷ظ 


e 


(۱) أي عما يجدونه. انظر: الرسالة القشيرية» هامش ۱ 545. 
(۲) عوارف العارف: يتنبهون. 

(*-*۳) لا يوجد في العوارف. 

(4) في الاصل: منء والشت من: عه س. 

(۵) الرسالة: يخرق. عوارف العارف: عزق. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» 555؛ وعوارف العارف؛ ۱۹:۱ 
(۷) انظر فيا تقدم. 


ككا 


الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


سألت فاسأل ال وإذا استعنت فاستعة بالله» جف لقم با و فلو 
لمر و والأرض جهدوا على أن يَْمَعُوكُ رث بشيء لم يکنه الله لك ؛ ۸ 


يَقَدروا عليه ولو انهم جَهذُوا أن يَضرُوك بشيءِ لم که الل عليك؛ لم یقدروا ۲ 


علیه» فاعمّل لله باليقين » واعلمْ آن النصرّ مع الصبر » ون الفرح مع الكرب» 


وان 


ا سا . 


«احفظ الله بَحفّظك» معناه : حافظ على امتثال آمره ونهیه وخشيتك 5 


E E 


منه يقابل ذلك احفظ بحفظه» 0 314 وَصفهم 4 


4 نه قال: جروت رت في ند فقلت لها©: يا‎ e 


آعرابیة۹)؛ من پونشك ههنا؟ قالت: : پونشني الذي برش e‏ 
فلت فين أن نا کل ؟ قال طحا يطيمتي الذي بُطيِم الدودة٣‏ وهي أصخْرٌ ملي. 


وقيل لمحمّد بن التضر بخ ال ی :ها 


ستو سوه 9۸ قال کشت نشعي وهو قول ۲ 


«أنا بجلیس م من ذکرنی ؟۱»(. 


وقیل | لبعضوهم: متى يذوق العبدٌ حلاوة الأنْس ؟» فقال فقال: إذا فطع العَلائقَ» 

ورفض التلائق» وغاص في اقا ثق» مُطَلِعًا على الدقائق. 16 
قال ذو ا لاد الله من صفاء القلب یج الله » والتّفرّد الله من 

)۱( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 

.۷4۵ انظر: العجم الکبیر: ۱۱۲6۳ وشعب الإيمان» ۱۰۰۰۰؛ ومسند الشهاب.‎  )۲( 

)۳( لا توجد في الأصل» عء والثبت من: س. 

(4) في الأصل: عرايية. 

(5) ع س : الذرة. 

0( انظر: سير أعلام النبلای ۱۷١:۸‏ . 

(۷) انظر: حلية الأولیاءء 544:9. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱ 
وقال شاه الکرمان: علامةٌ الانس الاستیحاش مر العاقلان والشکون ال 
الوحدة» ومُوافقة الأحیة(). 
قال الحسين بن أحمد الثقفین: كنت يومًا عند الشْبلي» وکان يم الدنيا 


وأهلهاء فقال: با(۲) م من باح كل ثي: بلا ثي:» واشترى لا شيء بكل شيء" 
د ل ا ل 


م 


بو 0 د 0 م للإنسان 0 2 بالله e‏ من ذلك امقام 


قال الله تعالى لرسوله: وَعَلْمَلىَ ما لم تكن تعلمْ 4 [ [النساء: ۱۱۳] 
وقال تعال: لَه و e‏ [الكهف: 15]؛ وقد تقدم که 
الو ا 

وحاصله ا م إلى ثلاثة آنواع: نقلح وعقلل" ولدئْ فاللدتی العو اليم 
الحاصل من الل بغیر واسطة تعليم من خارج ؛ وذلك هو علوم ارزسل والانباء 
والأصفياءِ من الأولياء. 

وعلومٌ الأنبياء والأولياء تشترك في ثلاثةٍ أشياءء أحدُها: في الع اللَدنّي» فلا 


يفتقر إلى الکشبی. 


.555 انظر: شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) لا توجد في الأصل» والثت من: ع» س. 

(۳) انظر: صفة الصفوة» 60۷:۲؛ وسير أعلام النبلاء» ۲۸۲:۱۵؛ وطبقات الصوفية» ۱۰۲:۱. 
(4) انظر: فيا سبق. 

(۵) في الأصل: وعلم) والمثبت من: ع» س. 

(0. في الاصل: فالني والیت من: عه س. 


۸ ظ 


۹ظ 


۸ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وثانیها ی افعل باق فی لا ae aE E‏ 

وثالثها : تصورٌ عالم الخيال في عالم اليس با هی وا ر هذا العلم على 
الهم عن اللو وهو نور یَقفه الله في قلب من أحبّه واصطفاه» وهو الذي فاك 
فيه عل طب ا شثل: هل حصکم رسول الله کا بشي ؟ قال: «لاء الا أن 
ُوْتِيَ ال عبدًا فهمًا في کتابه». 

ارجات الفتح في فَهْم العلوم متفاوتةٌ بحسب ما يمد الل العقول به مِنَ 
القوى القابلة لما بل إليها من قذف ور الم عل ا > كما قال تعالى: 
بل تقذف باق على الْبَطِلٍ فد معا ِا هو رامق 4 [الاتساه ۰۸ 
| ومن لم شرق في قله - من ره - شموسٌ الهداية من سابق العناية لم يَحصّل 
على شيءٍ من لاحق الرّعاية. 

والعلٌ على ثلاثة آوجه: عِمْ برهان بلاق وعٌِ عيان بالبَصرء وعم وجدان 
ا 

وهو أيضًا: ع اليقين بالسّماع » وعين البقين بالُشاحدة» وح اليقين بالق 

قلت : قلت: عل الشريعة على نوعین: : عم دراسة؛ وهو بالكسب» وعم وراثة» 
و 

فالاول یه 0 من أهل الصدق. والثاني بوذ عن ای" ری" من الناطق 
الق نوش لبلب من ارتضاه من الخلّق» ولا ّى بأحدهما عن الا خر 


اك 


وا کلاسلام امن ۳ ادها عن الآخر وقال الله ما 
بهو ىأرلا لشکینة فى | قلوب موی ردو یمام إيمديم 4 
[الفتح: > ا ِلفقرّبین» وا لابرار» قد علم کل ا تشرنهم. 


)۱( لا توجد في الأصل» عه والثبت من: س. 

(۲) الفتق: الفصل بين متصلین وهو ضد الرْتّق. انظر: التعریفات 54۹:۱. 
(۳) ارتق: الضم والالتحام. نفسه ۳۵۵:۱. 

(4) عه س: في قلب. 


۱۲ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الإرادات ۱۹ 


القسم الثالث 
النهابات 


وهي الكالات» وهي عشَرةّ: ارب والعرفة که و 
والكيرة» والمشاهدة» والبْضْ مع البسط » والفناء مع البقای والتوحید» والجمع 
مع التفرقة. 


اون 
القرب 
قال الله تعالى : ذا سَألَكَ عِبَادِى عَنى فان AA‏ 
وقال تعالى: : وی أرب ال ین حبّلِ آلورید)» [ق: ۱۰] 
عم أن قرب الله من عباده أمرٌ معنويٌ لا صورئ. وا اطلاغه 
وإحاطة علمه بأمور خَلقِهِ على الجملة والتفصیل ومُلاطمتّه لأهل ولایته بإنابة 
كلاءته"" فمن نرب إليه بطاعته بل عليه بحياطته واعانته۳؛ ومن دعاه أجابَةُ 
ورَعَاهء فرب العبد إلى الله انقطاغه إليه بطاعته وعبادته» وَقَرْبْ الله مِنَ العبد 
توفيقّه شن مُعامَاته. قال الله تعالى: «إوَآَسَجَدَ وآقترب 48 [العلق: »]۱٩‏ وف 
الحديث: «آقرب ما یکون العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ)©). وقيل: ارب | ده 
اون سرب 


)۱( ع: ضروري. 

(*-*؟) مطموس في الأصل» وغير مقروء في ع» والثبت من: س. 

(۳) ع: واعتنائه. 

©( سنن أبي داود» ۸۷۵+ ومسند اد ۱ وصحيح ابن حبّان» 41978 ومسند أبي يعلى» /578؛ 
ومسند أبي عوانة» ۰ 1۸9٦‏ . 


۰و 


۰ظ 


۱۷۰ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وعلاماث لب ين علام الغيوب: ر فع اجب عن القلوب بتطهيرها عن 
العيوب» وقد تقدم الحذيث فى ال کر 00 «وإن تقرب مني شير تقربت 
إليه ذراعٌا»۱. 

رَوَيْنا عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «ِنْ أقربَ ما يكون العبدٌ من 
ره وهو ساجدٌ فا کنر وا فش الدعاء». 

وَرَوَيْنا عن ابن عباس عن النبی کي قال : قال الله کل : «ما قرب ال بد 
اس عي ال بق قوست جيف وبا رال عد ب إل بلؤافل تیه فإذا 
کان ذلك كذلك كنت سَمْعَهُ الذي يَسمَعٌ به وقلبّه الذي يَعقِلٌ به» وبَصَرَه 
الذي يُبْصِرُ به إن سالني أعطيثه» وان دعاني آجبثه» وان استخفرني غَفَرْتْ له»0. 


به تم القول في العَرب. 


ا و ا [المائدة: ۸۳]. ال والعلم والمعرفةٌ 
قاربون في ناوت اب 
إلا أن العرفة في الاصطلاح بين آهل هذا الشأن: إحاطة بالشيء ون یج 
وجوه الْحضّلةٍ للم به على ما هو عليه. 
وهي على ثلاثة آوجه: معرفةٌ الذات» ومعرفة الصفات» ”واستغراقٌ بسلب؟*») 
الإرادات. وهذا لا يُتوصّلُ إلى فَهمِه بالدّلالات. 


(۱) لا توجد في:س. 

09 انظر فيا تقدّم ص ۱۹۰ . 

(۳) انظر الحديث السابق. 

63 انظر: المعجم الکبیر؛ ۷۸۳۳؛ والعجم الاوسط ؛ ۹۳9۲. 


)٥*-*(‏ س: واستغراق سلب. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الإرادات ۷۱ 


ويقال: المعرفة على ضربین: حور وحقيقة. فالحقٌ وحدانیثّه ما أبتى من 
مصنوعاته من عم آسبائه وصفاته وتخلق بها من ارتضاهُ من له لمناجاته: 
والحقيقة يكل اللسان فيها عن عباراته» ولا سبیل للعقول في ذلك إلى الوصول. 
قال الله تعال : 7 قد روا آله ق ¿ قدَرِمة4 [الأنعام : ۱٩۱‏ 1 وقيل في ف 
التفسير: ما عرفوه حقّ معرفته. وقال تعالى: ولا یطوت به علا 
[طه: ۱۱۰]. 

فان قيل: قد قال: ولا نيطوت به لماي [حمد: ۰]1٩‏ قلنا: 
الإحاطة به ما اهو علية مُمتنعة مرا عن ادراك القدیم۲۳ وال 


الآخرة بقدر معرفته اه في الدنياء فيراه في الدنيا رُؤية الأسرار» ويراه في الآخرة 
رُؤيةَ الأبصار»ء فمن لا يراه في الدنيا بسِرّه لا يراه في الآخرة بعينه. 

وشئل أبو تراب عن صفة" العارف» فقال: الذي لا يُكدّره شی ۶ ٍِِ- 
به كل شيا" 

وقال محمد بن الفضل : من عَرّف الله اكتفى به؛ لانْ الله تعالى يقول: 
لفاعَلمَ آندر ل لآ إل إلا الله [الزمر: 5م]©. 


وقال آخو: ارت ریت م ولا سره ین ال سراف با و 


يخاف مع الله » ويرجُو من الله ولا يرجُو مع الله. 
وقال ذو النُون: للعارف ثلاث لحظات: لحظةٌ إلى ریّه فيتفتخرُء ولحظة إلى 
نفسه فيَحتقِرٌ ولحظةٌ إلى ذبه فیعتذر. 


)۱( ع: التقديم. 

(۷) لا توجد في الاصل عء والمثبت من: س» الرسالة. 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ۰1۰۸ 

(8) انظر: طبقات الصوفية» ۱۷4. 


الاو 


۱ظ 


۲و 


۷ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وقال يحيى بر معاذ: علامة العارف ثلاثة أشياء: أحبٌ الأعمال إليه ذ کر الله 
زاح الفوائد إليه ما دل على الله وأحب الخلق إليه مَن بدغوه إلى الله گزن. 

وقال ابن عطاءٍ: المعرفة موضوعة على ثلاثة أركان: الميبةء والیای 
الا فاد تا AE‏ وى ااه الور لي 
من مشاهدة الکرامة» ‏ و کل ملتحق بربّه مُنقطعٌ عمًا سواه. 

وقال ذو النُون: علامة العارف ثلاثةٌ: لا يُطفيئ نور معرفته e‏ 
بعتقد باطنًا من الل ينمض عليه ظاهرا من ایکمة» ولا تحمله" كثرة نعم 
لله عليه على هنك أستارٍ محارم اللوك). دك مسو ی 
أنْ لا يُذْلَ نفسه ععصیته. 

رَوَيْنَا عن عائشة أن النبي ج قال: «ِنْ دعامة الببت آساشه ودعامة الدّين 
المعرفة باله» والیقن والعقل القامع». قلت 5 وأمّي » ما العقل القامِع ؟ قال: 
«الكف عن مَعاصي الله » والجرص على طاعة الله . 

ورَوَيْنا عن علي بن أبي طالب - كرّم ال وجهّه - قال: سألت النبئ عق 
عن الإيمان ما هو؟ قال: «معرفةٌ بالقلب» وإقرارٌ ر باللسان» وعملٌ بالا رکان»2. 

ورُوي عن مر بن النطاب وله قال: قال رسول الله ج | :«لکل شيءِ 
مَعَدِنٌ» ومعدنْ التتقوى قلوب العارفین». 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية» ۱۰7. 

)۲( لرسالة: الحكم. 

(۳) في الأصل: تحكمه. والمثبت من: ع» س الرسالة. 

(8) انظر: الرسالة القشيرية» 1۰۹. 

(۵) انظر : كنز العمال» ۷۰۷ 

9) انظر: العجم الأوسط» 6 وسنن ابن ماجه» 47۵ وشعب الامان» ۰۱۱ 
)۳( لعجم الکبیر؛ ۵ ؛ وشعب الامان» ٤۳۳۰‏ ؛ ومسند الشهاب» ۰۱۰۳۳ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات رل 


وقال رسول الله : : «واله إلى لأغرفكم باه وأشدكم خوفًا منه»). 
وقال أحمد بڻ عاصم الأنطاكيئٌ : : من كان بالله أعرّف كان منه أخوف. 

وقال النصراباذي: علوم الحقائق ثلاثةٌ: ع المعرفة» وعلم التوحيد» وعم 
المحبة. م عار المعرفة ور عم التوحيد» وکال عار التوحید بُوجب 
المحئة. . ومّرجع هذه العلوم كلها إلى ا والاتباع لا للبراهين» ولیس 
للعقل فيه جال؛ لأنّ العقلَ عاجرٌء فلا يدل الا على عاجز مثله. 

وقال أبو بكر محمد بن الحسين الحمّامي: أصول المعرفة أربعة أشياء: إحداهن: 
لالح فإذا لم تكن المحبةٌ فيكون البْخض» والبغض كفرٌ. والثاني: الخوف» فاذا 
يكن الخوف فيكون الم والأمن كن د واا ارجا فإذا لم يكن 
الرجا# فیکون افو والقنوط کفر. | والرابع : الیقین» فاذا م يکن الیقین 
فیکون الشل» والشك کفدّ. 

قال الشَّبِلُ: هل العرفة هُمْ وحش الله في آرضه. لا بستآنشون بأحد. وقال 
أف ف العارف طتار وال اهد سار( 

وقال الجنِيكُ: العارف من نطق الحقٌ عن سرّه وهو ساکت. وقال سهل بن 
9 ماهتا من مره وی ۱۱ اد اب ای 


آتاه من الدنیا. 


وقال فار : العارف من كان علمّه له( و کانت خر گات علیه. ول ذو 
اون عن نهاية العارف» فقال : إذا كان حيث كان کا كان قبل أن یکون". 


.۲۸۸۰ مسند عبد بن حميد» ۱۵۰۲ ومسند أحمدء 474917 ومسند أي عوانة»‎  )۱( 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية» ۷۹:۲ 

.۳۸۵ والقولة منسوبة إلى يحيى بن معاذ في: اللمع في التصوّف:‎ .٠٠١ انظر: الرسالة القشيرية»‎  )۳( 
.1۰۷ انظر: الرسالة القشبریت‎ )9 

(5) عه س: حرمه. 

(7) عء س: حاله. 


(۷) انظر: التعرّف لذهب التصوّف. ۱۳۷:۱. 


۲ظ 


۳و 


۳ظ 


:۷ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


قلت : يعني أن يَشهَدَ الله وأفعاله» وينعزل عن شهادة تصرفه في نفیه وف 
موجودانه» فهو كالزين في بطن امه وک كذ عن | ف 

وقال سهل بن عبد الله: و اف ی با تيد و ۳ 
فتسکن به جوارخه؛ وتو في حوائجه يسم به في دنیاف» وحیاء() في قلبه 
فوز به(" في غقباه. 

وشثل انید عن العارف» فقال: لون الاء لون الإناء. قلتٌ: (يعني:  ٩‏ 
بحسب ما برع فيه“ ويْقامٌ به نی" الصفاء في معاملاته فهو عون في أوقاته ؛ 
”يعمل في کل أوقاته““ ما هو آولی به. وین أجل ذلك قال هل الطریق فیه: 
هو ابن وقته. 

وقال الشبلٌ: لا يكونُ لغیره لاحظا؛ ولا بکلام غيره لافظا» ولا يَرى 
لنفسه غير الله حافظا. 

قلت: العارف من اقتفی سِيرةَ آهل الصفاءء واکتفی بالل في الائسة من ٠١‏ 
الخلق والجفاءء وانتفی عن مراداته للأشياء ببذل الجهود في الخدمة من الوفاء. 

قال سَهلٌ: هل المعرفة بالله أصحابُ الأعرافء یعرفُون كلا يسِيِمَاهُم 
أقامَهُم مَقاما أ شرف بهم على الدارين» وعقَهع لین 9 

ا ا قومٌ قالوا : «آنا» وقومٌ قالوا: : «هو»» وقومٌ 


(۱) عه س: حياة. 

(90) س:بها. 

(۳) ارسالة: إنائه. 

(*-*5) الرسالة: د يعني أنه بحکم وقته. 

() س: من. 

(*-*5) لا يوجد في الاصل. والمثبت من: س. 
(۷) انظر: الرسالة القشيرية» 5505. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۷۰ 


وقال بعضّهم: المعرفة إذا ردت على الس ضاق السرٌ عن خملها؛ کالشمس 
يمع شعاعُها عن إدراك نبايتها وجوهرها. 

قبل لذي اون : ما اول درجة يَرْقَى بها العارف ؟ فقال : لسحیر» ثم الافتقان 
ثم الإنّصال» ثم التحيرٌ. 

قلت: ا الأول تمييرٌ الأفعال» والنظرٌ في نَم الله المتواترة عليه» ويرى 9 
الشكر مُتوجه له وأنّه عاجرٌ عن شکر پقابل سیر منها » فکیف بالکثیر + لاحتقاره 
ما يصلدّر منه من الأفعال ات را الها وا جبةٌ عليه لا عو له لتخ عنها. 

و ره دَهَشَاتٌ ES‏ التوحید » م تضل تضل الفكرة 
في فيافي مستا هات( ا اف ویتوقّف ذهئه» ویک حَذٌ عقله في 
اعتبار عَظمة قُذْرَةٍ الله ه وعرّة جلاله» ورفعة جاله وتفوذ مشیئته» وما بینهم 
| وسائط» فان بالافتقار إليه بَقَعٌ الاتصال به» ومن ركن إلى مخلوق فإنّه ۸ 
يصق في افتقاره إلى الله. 

وقال بعضهم: دون التوحید مَتاهات تضل فيها الأفكارٌ» وعند الانتهاء 
يحصّلٌ العَجْرٌ عن الثناء» كما قال 0 عل ات كز ات 
على نفسك». وکا حكي عن أي بكر له بر أنه قال: قال: «شبحان مَن لم يَجعل 
السبيل إلى مَعرفته إلا بالعجز عن معرفی۳. 

وقال بعضّ E‏ آغرف الخلق الله و دهم تحترا فیه(". وشئل ذو 
نون عن العارف. فقال: كان ههنا فدَّهَسَ©. 

قلت: يعني أن ما هو فيه ین تصر‌فاته ليست عن إراداته» بل هو مُتصرّفٌ 
فا تام فیه من خالا وفي ماه ند ابن عطاء: 


(۱) في الأصل» ع: متاهاته. والمثبت من: س. 
(۷) انظر: اللمع في التصوّف» ۰۱۷۲ 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» 5۰۵. 

9) انظر: الرسالة القشيرية» ۱۹۳ 

() لا توجد في: ع. 


لو 


ظ٤‎ 


و٥‎ 


۱۷۹ الطرف الثاني : في بيان المسالك للسالك 


[الطویل] 


ولو نَطْمَّتْ في لسن الدهر حبرت بأئي في ثوب الصبابة رفل 
وما إن لها عأ بقذري وتوضعي وما ذال مَوهومٌ لاني آنقل 


| وقال الجُنيدٌ: المعرفةٌ: لجرید م التفرید» فأوَلهِ التجريدٌ عما ون الق 
ثم التفريدٌ باق فاذا تَجِرّدْتَ عمّا دوه فقد تفرّدذت به ووخدت" المَرْدَ 
اه قال اد تعال : 9 ذو إلى 1 ل َنهُمُ آلْحَق 4 [الأنعام : ۱۳ 

قال جعفر الصادق طل: > هد ی بر مر 
بالله: الأول" رور العرفة» والثاني: آنس الوحدانیة» والثالث: ار 
العبادة» والرابع: بسن الغاملة) وا ام غورف المفارقة 6 والسادس :.رؤية 
ال والسابع: صر على المّدَّة والثامن: شک عل التّعمة» والتاسع : رضى 
بالقّسمة» والعاشه: صدق الكل 

قلت: والكال في العرفة بالله أربعة فُصولء هي للمعرفة أصولٌء وإلى الله 
وضول: 

أحدّها: معرفة وجود الاله وقدّمه وأسمائه وصفاته الذاتية والفعليّة» وما يحب 
وبَجُوز ویستحیل") عليه. 

وثانيها: معرفة أحكامه في خَلقِه في الدازین: أمّا في الدنيا | فأحكام المكلَفِينَ 
فيها من الحلال والحرام في الظواهر» وأحكام القلوب في البواطن» من العُجْبٍ 
والحسّد واحرص والطمع وکل وصف ملموم فا كان "من الظاهر فهو" 
)۱( في الأصل: عن» والمثبت من: ع» س. 
(۲) في الأصل: وتوخدت. والبت من: ع» س. 
(۳) لا توجد في: س. 


(4) لا توجد في الأصل» عه والثبت من: س. 
(*-*ه) لا يوجد في الأصل» عه والثبت من: س. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۷ 


بن فُروض الكفاية ان ت ركه الجميحٌ عضو عَصّوا باجعهم وما كان من الباطن فهو 
فورض عین على کل مُکلت. 5 ۱ 0 

وأمّا في الآخرة فالحكم في مال الکلفین مِنَ انين والعذبین» وما في 
لوقف وما یقح في يوم العَرْضٍ من الشفاعة والصّراط والحؤض ... وغير 
ذلك. 

وثالثها : معرفة الدنياء وهي تُطلق باعتبازین 

اا والأرض» إِذْ ها 0 وسَفلٌ مُتميّزان» ومنزلان 
ومسكنان يُقال لأحدهما : لالم العُلوئٌ» والآخر: العالم لشفل. 

وانبها: ما على وجه الارض من زينة الدنيا وروا ا 
هزین باس حب آلشهوت) الاية .. . إلى أن قال : للك مع الحَيَوة 
دا واه عَم خترن المتاب4: | [ال عمران: .]١5‏ 

ورابعها : تفس وما هي مُشْتيلةً عليه من الکر واخداع» والابعة لهزی 
والتّراع » ومُعاناة | أخلاقها الحميدة والذميمة في معدن اهوان؛ ومّسکن 
N‏ تعرقو الفا كل افيا واه لوا سم الحيلة عظيمٌ اككرٍ في 
نصّب الشاك للاصطياد» عارفٌ 07 الابواب ا 

واعظم ما تفع َمُم ۳ به الالتجاء إلى الله في دفعه» والُحافظة على الطاعات بلجل 
والاجتهاد؛ ومُعْظُمْ أدب الوكين لدب ٠‏ النفس الْخالفة ما. 

وقد تقدّم الكلامٌ بالتفصيل في ذلك كلو فمن أحكم جملة هذه انفصول. 
فقد حصل بالوقوف منها على الأصول» فإذا أتقنها وخرج" عنها وعلق کلیته 


(۱) ع: التوقف. 

(۲) عء س: وزهرتا. 
(۳) س:یندفع. 

9) انظر فیاسبق. 
(8) عء س: تجرّد. 


ظ٥‎ 


لو 


كااظ 


۳۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


بوحدة الله في روية الاشیاء كلها شم عارقا باقيّاء "فان فنی عن روية بقائه 
سمي عارفا فانيًا*". 

فهذه جملةٌ من حَصّلّها ظَفِرَ مِنَ العرفة عراده. وکان ريه ناظرًا إليه بعين 
وداده» و ت غلية وارد الكتؤائقة رن ت لد الفوائد الاحسانة» و کان 


ماگ 


من عظمة الله وتوحيده ملا فيبقَى الت في جميع حالاته وليّاء فهو ناظرٌ في مراة 
التصرّفات إلى أوسع الدواثر في العالم» وهي دائرة العلم والرحمةء فأقام أعذارَ 
الق | في تع اطالا نت قیال الصفات» قد أجرى أحكام التكاليف على ما 
ظهر تأدب بأدب > الشريعة» فهو راحم للعباد» داز نم لترك الانتقاد» ناظرٌ فيا سبق 

آلراه رال ان وسعت کل 0 E‏ وعلما یه [غافر: ۷]: 
وقال اكا حكاية عن ریه: «إِنَّ رحمتی سَبَقَتْ غضبي». وهذا بخلاف نظر 
Ee‏ مال الاعان من الواحتق والخواتیم» کا قال الكقة: «إنّ) 
الأعمال بالخواتيم». فما عَذروا من في الاجتهاد فصر ولا 00 
كان عن قرع باب مَولاهُ قد تأخر. وبه تم الكلامٌ في العرفة. 


قال لل تعالى: «إما كدب لْفُوَادُ ما ما رأئ» [ [النجم: ۰]۱۱ المكاشفةٌ 
من الکشف» وهو اظ والتجلي. ولا تقع المفاعَلةٌ إلا بين اثئن»› 
0 ضارّب وقاتل وقد جاء قولهم سافرت» وعاقبت اللصّ» 
وطارّقت النَّعْلَء ولیس من اثنَين» الا أنه آقیم اا للفعل مقام الفاعل 
الا خر وکاشف من هذا القَبيل؛ فان الکاشف | مُصاحبٌ لِمَا آخبر به وعايئة. 
(*-*۱) لا يوجد في الأصل» ع؛ والمثبت من: س 
(۷) س: الوارید. 


(۳) في الأصل: قصروا. 
(4) لا توجد في: س. 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۷۹ 


فالمكاشفة مُطَالَعةٌ أنوار القلوب» لِمُعايَنةٍ آسرار یوب وهي على ثلاثة 
از يا بلعل : : وهي التوفيق للتحقيي يإصابة اشهم. واف اال 
وهي التیحق و ف التدقيق لرؤية الربادة فيه بالعزم ؛ وا بالوجد: : وهي 
التصدیق عشاهدة دیع تام الرسم. 

فن النفس إذا تخلصت من حبائل آهویتها وشَرَكِ فتتها لعفت رف 
كُدُوره©, وتلطفَت من كثافتهاء وانقشعت عنها جب ظلمتهاء تَرَوْحَئَتْ9) 
واک وت وَقَهمَتْ وما وَهِمّت» فتکتسب الفراسة» وهو و الذي 
قال الله فيه : إن فى ذَلِكَ ليت و لمُتَوسِينَ 4 [الحجر: ۷۵]؛ ]؛ أي المتفرسينَء 
فان صَدَقت في مُعاملتها رقت إلى اْکاشّنة. والقَرْقَ ينه أن یراس تنشأ عن 
وارد حق في النفس بتجده الك فيصدق فيه» والمكاسّفةٌ تنشأٌ عن ریا عَين أو 
سماع خطاب من خارج؛ فيكون كا أخبر به. ناب المكاشفة المساهدة» وماد 
الفراسة» ولاجل هذا الالتباس قال قال الکتان: REN‏ مُكاشَفةً الیقین» فان 
الغيب» وهي من مقامات الإيمان. 

وقال بعشهم: اطّلاغ الله على القلب» فيطالع القلب للغيب بنور الرب. 
رَوَيْنا عن عطيّة عن أبي سعید الخَدْريّ قال: قال رسول الله جي : «َمُوا فراسة 
المؤمن» فإنّه نر بنور ال ثمّ قَرَاً: إن فى ذلك لیس لوين 
[الحجر: ۷۵]. 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل» والشت من: ع» س. 
(۲) في الأصل: حائل» س: حيال» والمثبت من: ع. 
(۳) عه س: كدوراتها. 

(4) س: وتروّحت. 

(۵) انظر: الرسالة القشيرية» ۲: ۳۸۷. 

(5) انظر: الأربعون في التصوف ۳۵. 


۷و 


۷ظ 


۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


ورَوَيْنا عن أنس قال: قال رسول الله عَّْ: «إنَّ لله عباذا يَعرفون الناس 
بالتوسم »۲۲ وعن علي ضيه قال: قال رسول الله : «إن المؤمنَ ينظرٌ بنور 
الله )0 . 

قلت: الفراسة خاطرٌ یقع في القلب بت فیرتفع به مضاده". واشتقاقه من 
مرس وهو الاستیلاء على الشيء بِعُنْفِء مأحوذ من فريسة السَبُع» فإنها إذا 
حصلت بين يديه لا يمكثها من انقلا ها عنه. 

قال أبو جعفر احتاد: الففراسة ول خاطر بلا مُعارض ؛ فإ عارّضّ عارض٩)‏ 
0 

ويُحكى عن شاه الكرمائيّ أنه كان حَادَّ الفراسة» وقَلَ ما كان تخطئ 
فراسته. | وکان یقول: من عض بَصْرَهُ عن المحارم » وأمسيلة نفسّه 
عن الشهوات» وعَمَرَ باطئّه بدوام الراقبة» وظاهره باتباع لسن "وعود 
نفسه"» أكرة الال "فذلك الذي له فراس"6(٩‏ . 

وقال اسان دكي فرب هو الضیب باول مرماه ال ت 
فلا بُعرح على تاویل [وظنٌ]9" وخسبان. 


6 انظر: العجم الاوسط. 4۲۹۳۵ ومسند الشهاب» 1۵۱ 
9) انظر: كنز العمّال» ۸۲۳. 

6 ع» س: ما ضاده. 

(ع) س: انفلاتها. 

(9) سء الرسالة: معارض. 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» 5/6 . 

(۷) لا توجد في: س. 

(*-*۸) الرسالة: وتعود. 

(*-*4) الرسالة: لم تخطئ فراسته. 

(۱۰) انظر: الرسالة القشيرية» 487 . 

(۱۱) في الأصل: مقعده والمثبت من: ع» س. 
(۱۲) زيادة من الرسالة. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الإرادات ۸۱ 
قلت: وقد كانت الفراسة في جَمْع من الصحابة والتابعين والعلاء» ولو تتبّعنا 
ما قل عنهم في ذلك من الحكايات أطلناء فمّن أراد عِلّمَ ذلك طبه من مَظائّه. 


وال أعل. 


الرابع 

المحبّة 
قال الله تعالى: «إقل ن کش تحبون آله فَاتَبعُونى بحیتکم ال 
[آل عمران: ۰]۳۱ وقال تعالى: «فسوّف يأتي اله بو مهم وحبونهه 4 


[المائدة: ۱۳3 

افرع اجو مرب ا وه زوا قرب من لك تلوب ین 1 
العباد» رغوت ”فيه عند ن رر فاق عقله شیک( من الکداد» وکل مؤمن 
له فمن صفته المحبّة لله 

رونا عن انس أن رسول الله طق قال: الت قم کر يوعد حلاوة 
الإيمان :من كان ال ورسوله أحبٌ إليه متا سِواههاء | وأنْ بحب لرجُل أخاه لا 
فك الا شاد وان یکره ة أن برچ م إلى الکفر کا یکره ق 

ورَوَيْنا عن أبي هُريرة نه آن رسول الله جي قال: «ذا أحَبّ الله العبدَ 
قال لجبريل اهط5: يا جبریل» إئي أحيَئت فلات ١‏ قح فبِحِيُهِ جبریل ثم يقول 
جبريل للمّلائكة عليهم السلام: إن اه قد عفن فأحیُوه» قتع أهل 
سای ثم يَضَعْ هلول ني الارض» وإذا أبِعَض الله العبد» قال مالك ی 
ءاسن -: لا (آحسبه إلا" قال في البُعْضٍ مثل ذلك. 


)۱( في الأصل: شىء» واشت من: ع» س. 
(5) انظر: المعجم الکبیر: ٩۸۰۱؛‏ والمعجم الاوسط ۲۵6۰؛ وسنن ابن ماجه» 4۰۳۳. 
(*-*”) لا يوجد ني الأصل» والثبت من: ع» س» الرسالة .٦١١‏ 


۸و 


۸۲ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وروینا عن عائشة تشة قالت سيكت و بقل EE OS‏ 

مَحَبّةٍ الناس کفاه الله مَؤُونة الناس ٠»‏ 0 

وروی رافغ بڻ دیج قال: قال رسول الله 65 : «إن الله م إذا أَخب عبدا ۳ 
ماه من الدنیا کا يَحمِي آحدکم سَقِيمَهُ مَشیمه الاع»(۲. 

عن امس بن مالك قال: فال رسول RE EE‏ 
الله » وعلامة خض الله بُعْضْ ذكر الله . 1 

۸ظ الحبَة لله مَنزْلةٌ شريفة ومَرتبة | منیفت وأصل الحَة الیل ولا بوجد الیل 

لا عن إرادةء فمحبَة اله لعباده إرادة الإنعام والإكرام لهم وب العباد له میل 
الب وتعرّضُ لإحسانه وامتنانه. ١‏ 

رَوَيْنا عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَو: «أجِبُوا الله کا يَعْذُوكم به 
من نعَمِه) وأحِبُوني کب لله ۰ وأجِبُوا آهل بيتي كحْبّي)9. 

وأا في الصطلح : فحالةٌ تسكن في القلب يدها المت وجه 4 تدق عنها العبارة» ۱۲ 
والأحؤال الحادثة عنها متنوّعةٌ» ین قلق وأرقي» وألس وطرب وخزن و 
وشکون واضطراب ... وغير ذلك. 

واخثلف في اشتقاق المحبّة» فقیل: من الصفای ومنه شمّى حَبَبْ الأسنان؛ ٠١‏ 
لصفاء بیاضها ووجود نضارتها". 

وفیل ی و 
فلخت ۸ تعتریه من امیجان ولتعطش للقاءِ ما يحمل قلبّه على الغليان. 1۸ 


(۱) انظر: مسند الشهاب» ٤٤١‏ . 

09 نظر: سنن الترمذي» ۲۰۳۹؛ والعجم الکبیر: 4۲۹7 ؛ ومسند الشهاب» ۱۳۹۷. 
(۳) انظر: شعب الإيمان» 5٠0”‏ ؛ و کنز العمّال» ۰۱۹۲۲ 

(4) انظر: سنن الترمذي» ۳۷۸۹؛ وشعب الایمان» 4۰6. 

(۵) انظر: الرسالة القشيرية ۰1۱۳ 

(5) انظر: الرسالة القشيرية 1۱۳. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۸۳ 
وقیل : .من الحيّاب د جع الحاء ا وهو (معظم اء“ > #فا مح مُعظم ما 


في قلبه الَحبَةُ؛ لأنها تشفله عن النظر لغير محبویه ۳ 
وقیل: من زد ۳ ومنه. : | قولّهه©: أ حب البعي» 9 إذا بَرّك» فا 


ّم فالحبُ مُلازمٌ میم على طلّب محبویه*. 
وقیل : ۳9 ارم ومنه شمي اب للقرط©؛ ما للز ومه 
لذن أو اوا 


ولو تنتتعنا ما قيل في المحبّة واشتقاقها أطلنا. وقد اختلفت عبارات أهل 
الطریق فيهاء فقال آبو رید البسطامی: المحبّةٌ استقلال الکثبر من شيل 
و 

وقال سهل: بل شاه الطاعة وشات ال وقیل: اڭ اليل 
الدائمٌ بالقلب افائم( ۰ وقيل: اة القلب لِمُرادات الرب(۰ وقيل: موافقة 
اليب فى المشهد ار 


(*-*۱) الرسالة: معظمه. 

(*-*7) الرسالة: لأن المحبة غاية معظم ما في القلب من المهمات. 

(۳) الرسالة: يقال. 

(*-*4) الرسالة: وهو أن يبرك فلا يقوم» فكأنٌ المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه. 
(5) لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 

(5) لا توجد فی: ع. 


(۷) انظر: الرسالة القشيرية» ۰1۱۳ 
(۸) انظر: الرسالة القشيرية» 515. 
(9) انظر: الرسالة القشيرية» .٠١‏ 
(۱۰) انظر: الرسالة القشيرية» 515. 
(۱۱) انظر: الرسالة القشيرية» 515. 
(۱۲) انظر: الرسالة القشيرية» 515. 


۹و 


۹ظ 


۸۹ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وقيل: یار المحبوب على جميع الصحوب0. وقیا ۰ عخو الب ا 
وإثباث الحبوب بذاتها". 

ال م دحول أودية القناءء ومُنتهی العقبات التي بتحد ر عنها9) من مم 
وَقَعَ ف الا وهی روت الخاصة من أهل الصفاء» ومطلوت | العامة مه 
العاملين عل الوقاء: 

الأولى: حي العامة وهي فتاه ال ما أنه نعم به على عباده من الا حسان؛ 
وتتمّم علیهم من العطف والحنان» فهم 0 ان مُتابعون ال وهي 
حب الزاهدين. 

وكايها عه اضف وهی مستندة إلى نظر القلب إل الا وا 
والعظمة والكال» وهي عد نت 

وثالثها: حه حاص الخاضة» وهي ي النظرٌ لما أخْلهُم له مِن خبّه لهم 
وخبهم له بلا علة فتولَهُوا وتاهوا في مهامه تلك الفكرة» وتنژهوا في 
ا وا 5210 من شدّة ا 2-00 الا میاه 
بقايا اا النفسثة» وحمت عنهم م الالتفات ال الجهات و والسّفليّة» 


وهذه ال 0 


(۱) انظر: الرسالة لقشبرية» 515. 
(۲) الرسالة: لصفاته. 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» 1۱6. 
(۶) ع: منها. 

() انظر: تأیید الحقيقة» ۹۸. 
(0) س: بستان. 

(۷) انظر: تأييد الحقيقة» ۹۸. 


۱۵ 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۸۰ 


و 


قال الجني: الحبة إفراط الیل بلا ا قلث: يعني به ميل القلب إلى 
ات وال ها اس اس تفای اننال سا ). وقوله: «بلا | نیلٍ»» أي بلا 
أمل عَطاء وجزاء وثواب على ذلك . 

وق لعي آن تما ها لسوت أن ماقا ياف ونال و 
يعقوب [الشوسی]: لا تَصِح المحبّةُ إلا بالخروج عن ”كل رؤيةِ" إلى رؤية 
المحبوب بفناء عل المحبّة0. 

وا َد او 


خلافه» فان المحبّة وجود محقّ بوجه حق مع قیام له و وتام دهشة . والعرفة إدامة 


خَيرَةٍ في شهادة حخضرق وفنا فكرة في بقاءٍ حسرة. ومپذا ی یم الفرق عند مَن 
حَصَلَ له الذوق. 

قلث: المعرفة مق عن الحقا ات ا ی 
عاناهاء مُعْرِبةٌ عن معناهاء صاحبها بها مشغولٌ» فعقله عن د قَهُمِ ما یی إليه با 
معقولٌ؛ فالحبٌ صاحبٌ تلوين» والعارف صاحب 00 

وان بت انم تام ی الس اد فين ای ها خی وا مها 


أبغض» فيُبادر إلى الفرائفض» ثم يُتْبِعْها بالتّوافل. 


.۹۸ انظر: الرسالة القشيرية» ۱۱۷ وتأبيد الحقيقة»‎ )١( 

(؟) في الأصل: الربء والثبت من: عه س. 

(۳) انظر: تأبيد الحقيقة» ۹۸. 

(4) لا توجد في: س. 

(ه) انظر: الرسالة القشبرية 1۱۵. 

(5) زيادة من الرسالة. 

(*-*۷) الرسالة: رؤية الحبة. 

(۸) انظر: اللمع في التصوّفء ۵۹؛ والرسالة القشيرية» 5۱۹؛ وتأیید الحقيقة» ۹۸. 
(9) انظر: الرسالة القشيرية» ۱: ۰۱۸۹ 


۰و 


۰ظ 


۱ظ 


۸۳ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وفي الحديث ۽ عن : «ما تقب إل عبدي ثل اداع ما افترضت 
عليه» ولا يزال العبد يتقرّب ال بالنوافلٍ جي »۱ والتوافل هي الافعال 
والأقوال والنكات 77 من من المثُوبات ال عن العقوبات. وبه تم القول ف 
المحيّة. 


الخامس 
عة 
ل : قل إِنْمَا حرم ری افوا حش ما ظهر ما وم بَطْنَ 
[الاعراف: ۰]۳۳ وقال تعالى مُخبرا عن شلیمان : «رُدُوهًا عل“ فطفق مَسَحْا 
بالشوق وَآلأعَمَاقِ)4 [ 7 ۳۳ 
ال الايَرةِ» وهي الْجانبك كراهية للشار که 
رونا عن أبي هُريرة وال أن رسول اله لي قال: (إنّ الله بار وان المؤمنَ 
عار وغَيْرة لله أن يأني المؤمن ما حرّم الله عليه». 
فالعَْرةَ في الادمي كراهية تقوم في النفس لاب ورود ما ار به ین خارج 
وني صفة الله تعالى عدم رِضاهُ للمشاركة فيا هو له على عباده في حقّ طاعته. 


E 
ره في التق داي من رؤية 0 0 والفواحشس‎ 


(۱) انظر: الأربعون في التصوّف» ۳۰. 
(0) انظر: الرسالة لقشبرية ۵۱۲. 


)۳( انظر: صحيح البخاري؛ ۲ وصحيح مسا ۱ وسنن الترمذي» ٩۱۱۳۸‏ وصحیح ابن 
حبّان» ۲۹۳ . 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الإرادات ۸۷ 


وثانيها: عَيْرة على الحقّ» وهي كتان ما تجلی من العارف على السرائر» 
وتجلی به المتوبجة ین ت الواقف عند الخواطر» وتأشف عليه من انقضاء ماض في 
وقته له عن عارة الضمائر» وهي غيرة الریدین. 

0 ۱( ومي من او تال عل میهف رکونه بل شيه بن 


[الطويل] 
آغار عليها أن يَرَى البدر وجهّها 2 بغير قناع" والحبٌ غَيُورٌ 


ا يلوم من الأدب أن لا يُقالَ: آغار عل الله » بل يقال: آغار لله. وقال 
قوٌ: الغثرة لائقةٌ تا نم بالعارفین ن ودين فلا؛ لأن الموحد مسلوت 
0 جرد عن النّظر إلى الأغيار» مُبْعَدُ عن المرب إلى الإعتراض على 
مجاري الأقدار» ومّن كان مشغولا باق لم یتسم في وقته | لِلعيْرَةِ» ولا یندفع 
عن حاله إلى ثيء من الفترة. 
قال أبو تیان الخریی : الغَيرة من عمل اریدین» فأما هل الحقائق فلا9. وقال 
اشير ره عبان ره ا ی وكين ا عر ارت © 
وقال أيضًا: بر الإمية على الأنفاس أن مُضَيّمَ فا سوی الله ك. وقد تکون 
العَيْرة من سَمَاع الذ کر بغير خضور مع الله فیّتکرها السام ويَرَجُرُ عنها. 
)۱( في الأصل» ع: بتبعیضها 
)۲ س: خار. 
(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ۵۱۵. 
(8) انظر: الرسالة القشيرية» ۵۱۵. 


(ه) انظر: الرسالة القشيرية» ۵۱۵. 
(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۵۱۵. 


۱ظ 


۲و 


۸۸ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


سَمع لور رجلا يوذ فقال: و وشم الوت» وسَيع كلا نی 
فقال: لبيك وسغذیك» [فقیل له: إن هذا ترك للدّين؛ فإنّهِ یقول للمومن في 
تشهّدِه: طعنة الموت» وئبي عند نباح الکلاب](16» فشئل [عن ذلك]» 
فقال: 10 اون فکان بنك E‏ الغفلة» بو قا الکلب فقد قال تعالی: 
ون ین سم لا شري تیمک [لاسراه: 46]. 

وقال الجُنيد: العَيرَةٌ لا تکون الا في أوقات ثلائة: عند ال کر بالغفلق وعند 
الحبّة إذا بَرئ صاحبّها من العلاقة» وعند لعظیم. 

قلث: أجرّى ال سبحانه عادتّه في مواصٌ أوليائه على تأدييهم عن 
الشكون إلى غيره» والارتياح إلى الاش غ الأنفس من العزّ 
والجاه | والمال والأهل والولَد وطيب اليش ولدة الاتصال» کادم ات : لا 
اة اتف وتوطنت نفشه فيها”» على الود أَْعِج منها بروج ؛ وإبراهيم 
اقل#: لا أعجبه ولده إساعيل مر بذبحه. ویعقوب ا9: ا أحبّ وف ابي 
بفراقه» وغیر ذلك ما لو تتبّعناه طالَ. وبه تم الکلاغ في العّيرة. 


السادس 

الشاهَدة 
قال الله تعالى : 0 ف ۳ أزكرى لمن كن له فلك 7 ی 
آسَمم وه شهید 4 [ق : ۳۷ فقوله: «شهيدٌ» اما ععنی «شاهد»» أي: 
معاین حاضرٌ بأنفاسه مع م الله َيِل في عدد الساعات آو ععنی «مشهود»» فلا 


(۱) زيادة من لرسالة. 

(۲) زيادة من لرسالة. 

(۳) في الأصلء ع» س: عن. والمثبت من الرسالة. 
(۶4) س: عند. 

(۵) س: منها. 

(5) انظر : الرسالة القشيرية» 6١ه.‏ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۸۹ 


یل ولا طرف عن اللاحظة طَرْقَةَ عین. فالشاهدة ميراث الراقب والراقة 


را الحا و ۳ لأن المكاشفة مت مع بقاء 
من الرسم؛ والشاهدة للعين و مع ذماب 1 

و عن نیب آرقم قال: قال رسول لله : | «کن کاتك تری الله 

کول » فان : تكن تراه فإِنّهِ يراك» وكأنّك مَيتٌ» واتق دعوة المظلوم ؛ نانها 


مُستجای(). 
رَوَيْنا عن زید السلمی قال: قال و الله ب 8 0 «كيف 
أصبحت يا حارثة؟» قال: أصبحت مُوْمِئًا حمًا. فقال انب الا : يكل 


إمان“ حقيقة فا حقيقة إمانك؟». ورعا قال: قول و ا 
إيمانك؟»2 قال: عرفت نمي عن الدنياء ف بك اه وأظمأت نهاري» 
فكأنني أَنظَرٌ إلى عرش رټي» وكأني أنظرٌ إلى أهل الْنَةِ 4 يُخْيّرونَ فيهاء وال أهل 


النار يَعْوُون فیها» فقال لنبي ی : «مؤمث» - ورعا قال: «عبدٌ» - «لَوَرَ ال 


الإمانَ في قلبه» عَرَفْتَ فالرَمْ». قال: أُذْعٌ الله لي يا رسول الله بالشهادة. فدعا 
له» فاستٌشهد في أل َریةٍ خرجت 0 

قال الجنيد : الشاهدة ثلاثةٌ : مشاهدة الت ومشاهدة من الرب» ومشاهدة 
ل 


| مشاهدة باق » وهو نظرٌ الوجودات بوجوه الاستدلالات على وحدانية 


الذات . 


(۱) انظر: كنز العمّال ۵۲۵۵. 

)۲ في الأصل: انسان [تصحیف] والثت من: ع» س. 

)۳( انظر: الاربعون في التصوّف؛ ۱۰+ وجوامع آداب الصوفية» ۳۵. 
)٤(‏ سء إتحاف: وهي. 


۲ظ 


۳و 


۳ظ 


۱۹۰ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


ومشاهدةٌ للحقٌّ» وهي نظرٌ الحقّ في قيام المصنوعات» وتمام البدَعات( 

وصيانتها عن الآفات. 
4 3 رو زد 5 وى و 2 

ومشاهدة الحقّء وهي 7نظر ای" قبل الاشیای ورؤيته سابقا على 
الأشياء"» وهي رؤيةٌ خاليةٌ عن الکیف۵)» عاريةٌ عن الوصف» عاليةٌ عن 
الكشف©. ۱ 

قال سهل بر عبد الله لا تکمل العبد ف حتی ل عمله با طشية وفعله 
بالورع » ووَرَعَهُ بالإخلاص» وإخلاضه بالشاهدق والشاهدة: اي ماه 
سواه. 

وقال الجنِيدُ: المشاحدة إقامة لرُْوية باز زالة" العغُبوديّة مع فقدان الكل دوه( 
الك يس لاد اطّلاعٌ القلوب بصفاء اليقین على ما أخبر 9 

وقيل لحاتم : على ما لت مر هذا؟ قال : على خصال أربّع ات انك 
رزقا لا يأكله غيري فاطمأنت نفسيء وعلمت أن لي عملا" لا یعتله غيري؛ 


فأنا به مشغولٌ» وعلمت أن لي بل لا أدري | متى هو فاا مبادره» وعلمت 


أن لا غيب عَنْ عَين الله» فأنا ُشتخي من .٠‏ 


)۱( التأبيد: البتدعات. 

(*-*۲) إتحاف: نظره. 

(۳) س: الإنشاء. 

(4) في الأصل: الکشف. والثبت من التأييد والإتحاف. 

(ه) انظر: تأیید الحقيقة» ۹۸؛ وإتحاف السادة المتقين» ۱: ۲۵۰ 
(5) عء س: إتحاف: عما. 

)۳( لتأبيد: بإزاء. 

(۸) انظر: تأیید الحقيقة» ۹۸؛ واتحاف السادة التقین؛ ۱: ۲۵۰ 
)۹( في الأصل «عمل» بالرفع. والثبت من: عه س. 

(۱۰) انظر: حلية الأولياء» ۸: ۷۳ 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹۱ 
۱ السابع 
القَْضُ والتشط 

قال ال تعایی: رت یَقبض وط وله ترجَفُورت »* ۳ 
۰0 القبض لته (حالان یعترضان بعد قطع حالي ا موف والرجاء*)؛ 
وهما من أحوال العارفين. 

والفرق بين القبض الو اوو آن ارت والرساء عفان 
توفع وجوذه في زمن مُستقبل وی محذور أو فرق مأمول» وا البض 
والبسط فلمعتی ة قد حصل » ووارد قد نزل. فالتجلي" لما ناظرٌ م من آمره في 
ا والخوف والرجاءِ م طلم في حاله إلى اجل". 

والأحوالٌ في القبض والتشط متفاوتةٌ على قَدْرِ التمكن والتلون وضعف 
الوارد وقوّنه» فمقبوض لا اقشاع فيه لمزید. كما ژوي عن بعضهم أنه قال: أنا 
رد٩‏ لا سَعَةَ في لِحَمْل شيءِ» ومقبوضٌ فيه للسَعة مَجال» وفیه للحمل 
مَقَا. 

ل ی رو 
قشني والرجا [منه]) م | » والحقيقة ۾ نَجْمَعْني ) والح يُفرقني» 
اذا ‏ َر قَبَضَنِي با نوف آفناني عن ؛ ولا سي بل باه ردني على وإذا معني 
اه خن بویا قت له تن عرش فعان موه نی سا وان 


(*-*۱) الرسالة: حالتان» بعد ترقي العبد عن حالة اخوف والرجاء. 
(۲) س: بها. 

(4) الرّدم: الميّت في قبره. 

() زيادة من الرسالة. 

(5) زيادة من الرسالة. 

(۷) الرسالة: في. 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


۱۹۲ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


کله 


کله محركي ا تكد اي ومؤحشي غير مؤنسي› نا 


طعم وجودي » یه أفناني عني معني ) أو عبني [عني]"" فرحني 


فلت اط جل “ضيف ا 09 ا التي هی صف) ال ۳ 


فیجل" ذلك 2 ف صفاء 0 وشهود لاتصان» 


زد« عاناه امك و في الال» یرم الاأدت ۳ من و 5 
افلال. 


وف قيل» هت هل اطع وا O A N‏ وقال هش سفن 


عا ناف و التفرظ ول ةي مر قو ۳۳ 
فتح علي باب من الط » فزللت زلة» فحجبت عن مَقَامِي : ۹ 


وا القَبْضْ فإنّهِ مُتَعْصٌ للعیش» مكدر للشرب» مُضِرٌ لفیکر. ووراءها ما 


| هو أتم منها. 


فمن هذا الوجه استعاذ منه(٩‏ آکثر المحمّقِينء واعتقدوا أن ذلك من الفُصور ۱۲ 


في التمکین. وال المؤفق والعین. 


)۱( 
)۳( 
)4( 
(٥)‏ 
ل 
0 
)۸( 
إلى 


۱) 


الرسالة: مسکي. 


-*۲) الرسالة: فأنا بحضوري أذوق. 


زيادة من الرسالة. 
انظر : الرسالة القشيرية» ۰۱۹۸ 
لا توجد في: س. 
س: صفات. 
س: فیحمل. 
س: الافضال. 
انظر: الرسالة القشيرية» ۱۹۸. وعلی هامش الأصل إشارة إلى أن العبارة في مخطوط آخر هي: واصبر 
على ضرب الشیاط» وإتاك حتی تجوز على الصراط . 
) انظر: الرسالة القشيرية» ٠۹۸‏ . 


)۱۱ في الأصل» عء س : منها. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹۳ 


قال فارسٌ : أو ایض ثم البسطء ثم لا قيض ولا سط وهو محل 
التمکین(. وقال الواسطی : يقبضك عمّا لك و وره تم القول 


في القبض والبسط. 


الثامن 
الفناء والبقاء 

الا 29 ماع فان 4 وجه رب ذو ال 
والاکرای [الرحمن: 5؟]» وقال تعالى: و حير وَأَبَقََ که [طه: ۷۳]. البقاء 
والفناء صفتان مُعْتورتان في نفس العبد» إحداها ا الأخری» وهما بي 
لسان الا شارة: فنا الوصف الذموم وبقاءُ الوصف الحمود(" إذ 00 لا 
وم به إلا وف و فمن بقي بالوصف الحمود استتر َر عنه الذموم» ومن 
فني عر ال او تجلی عليه الوصفّ المحمود. 

لکل أفعالٌ وأخلاقٌ وأحوالٌ؛ فالأفعال تصرّفه بالاختبار» والأخلاق 
جبلَةٌ» وقد تنتقل بالرياضة عند الإعتبار» والأحوالُ ما یرد على العبد على وجه 
الاختبار(٩.‏ | فهى متردّدة بين الأخلاق والأفعال» فان 1 في الخدمة وعمل 
على الصفاء والوفاء وتزكية النفس كانت أحواله ية ری فهي کالاخلاق 
ا تبدلها وتغیرها باستع‌ال ما ر إلى ذلك م از والرياضة 
والأدب. 


(۱) انظر: إيقاظ اهمم شرح متن الحكم؛ ۹۷:۱. 

(۷) في الاصل: معتوتان. والثبت من: ع» س ء التأبيد. 
(۳) انظر: تأبيد الحقيقة» 99. 

(5) ع: العمل. 

() ع: الاختیار. 

(5) في الأصلء ع: الجلية» والثبت من: س 


۰۵و 


ظ٥‎ 


:۹ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وكذلك إن راعی آفعاله وحلها() على الاستقامة والصدق في القاصد 
رتفعت بها أعاله إلى ذرجة القَبول» وتمكنت أحواله سالة عن ال في الاصول. 

مثاله : من قام في مقام محمودٍ كالرّهاد قبي عن ضِدَه الرَغبةِ» وف قَنِيَ عن ۳ 
N‏ و فلا سره فأزال عن نفسه الحَسَدَ 
والكبْرَ وغيرَ ذلك من الق 0 7 تتعاطاه الانفس من الرعونات؛ ثقال 
و و و فإذا فَنِيَ عنه بقي بالفْتوّةٍ والضدق» وهذا مثا ٦‏ 
ی رت تا ی 

ل ی 
وعن الق باستبلاء 0 شهود ال حى" . ۹ 
ففي | هذه الحال" الق ونفشه موجودان» ونما حصّل له من رانا 

عَيبَهُ عن الاحساس بوجودهم"۰ وفيا قبل ذلك» فقد عدم منه" ما فی عنه» 
فلا وجود له بحال. ۳ 
قلت : الفناء استغراق في شهود e‏ المتعلقة يموجود 

حدود » فسقّط مه ال 0 بين الأشكال اشتغالا es‏ فَنِيّ به» يعني عن 


(۱) في الاصل ع: وکملها؛ والثبت من: س 
(0) ارسالة: عن سوء الخلق. 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ۲۱۲. 

() لا توجد في الأصل» عء والثبت من: س. 
(*-*) لتأیید: شهوده. 

[3© التأبيد: الحالة. 

(۷) انظر: تأييد الحقيقة» 99. 

(۸) لا توجد في الأصل» والمثبت من: س. 
(9) التأبيد: التميّر. 

(۱۰) التأیید: بما. 


۱۵ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۹۰ 


روية الاشتباو و ااا کا زوق عن عامر بن عبد اها اانه اا 
رأيت ام حائطا». 

والتولي له في حركاته وسكناته ات سبحانه وتعالى» فيقوم بوظائفه ويتحفظه 
في تصرّفاته؛ ویحمیه عن مُخالفاته» وذلك تُستنبط من معنی قوله في الحديث: 
( کتت له سَمْعًا ویر 

وأمّا البقاء 4 الذي يَخْلْقُه فهو الإقامة على ما ل لله عليه بعد الفناء عتا له من 
اخظوظ: فتبقى الأشياء كلها عنده کشیء واحدء فهو أبدًا دائبٌ في الوافقات 
دون الخالفات باق اوفقات. فان ؛ عن الخالفات"). 

ارم ین وونل لي 
SS‏ كم UN SN‏ 
حظاء بل ذاغیل ربا قد اعد عملها لواقة ا ق ن العمل 
ولا لطلب ثواب عنه(. 

ويقال: البقاء مقَامٌ الانبیای سوا السّكينة» فلا يَمنعغهم ما حَلَّ بم عن 
و ذلك فضل الله يُوْتِيهِ من يَشاءُ. 

قلت : BT‏ اها بعلوم هذه الطائفة أن معنی الفناء هو ترك التمییز 
بين جفائق الاشیاء وحکامها فتصيرٌ الموجودات كلها كشيء واحد» وتبقی 
الُخالفاث له مُوافقات فبقى التمییزژ) عنده کالامر؛ لفنائه عن التمييز في 
الاحکام e RT‏ و الشرائع 


(۱) انظر: تأبيد الحقيقة» 99. 

(۷) في الأصل» ع: بامرأة. والمثبت من: سء التأييد. 
(۳) انظر: تأبيد الحقيقة» 99. 

(4) انظر: تأبيد الحقيقة» 99. 

(5) التأیید: يدفع. 

(5) في الاأصل ع: ثوابًا. 

(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» 99. 

(N)‏ لتأييد: النهى. 


او 


ظ٣‎ 


۹۳ الطرف الثاني: في بيان المسالك للسالك 


وإبطال التكاليف» وهو مذهب الإباحيّة» وانا المعنى فيه ما قدّمناه من أله 
فی عن آوصافه وملاحظات آغراضه. ويبقى" بأوصاف الحق. فإنّه إنما 
یفعل الأشياء لغيره لا له؛ لوجود استغنائه عن ”النافع والضار*» فالفاني ۳ 
محفوظ | بإثباته في حالة فنائه بالموافقات للأمر والتهي". 


وللفناء مراتبٌ ريع : 

وا رت نت 1 
والحركة بها نيه وعملا 

وثانيها: e‏ وبقا بتعظيم الله. 

وثالتّها: فناة عن تعظيم الدنيا وطلب الحظوظ فیها. ؛ كا روي عن أي حازم ۹ 
أنه قال: ما الدنیا؟! أمّا ما مضی کأحلام» وما بقې اباي وو ها 
الشيطانٌ حتّى د ولقد آطیع فا نَقَمَ» وعصي فا ضر “وبقي بتعظیم 
الآخرة ونعيمها“ ۱۲ 

ا : فا بلقي عن الأشياء كلها كفناء شوى ان عند التجلي 
للجبل صعق» فل بطق ولم يُخبر عما فيه مِنَ الوصف بحق بحق. 


(۱) التأیید: التکلیت. 

(9) التأيبد: فنى. 

(۳) التأیید: وبقى. 

(*-*4) التأیید: النافع والضارٌ. 

() انظر: تأييد الحقيقة» 99. 

(5) ع س: فأحلام. 

(*-*۷) لا يوجد في: ع. 

(۸) لا توجد في الأصل. والت من: عء س. 
(9) في الأصل» ع: محق. والمثبت من: س 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹ 


ی ی و ی الوحدانيّة وصحَة 
العبوديّة» وما كان غيرَ هذا فهو الغالیط والرندقة. وثقل ا E‏ 
النهرجوريّ. 

قال بو سعید اراز : علامةٌالغاني فق ذهانت حظه من الدنیا والآخرة إلا 
بن الله تعالى» ثم يبدو له بادٍ من Ss‏ صب لمان ات 
تعالى إجلالا لله؛ ثم يبدو له بادٍ من الله تعالى ؛ فیریه هاب حظه]) مر من رؤية 
ذهاب حظه وتبقى رؤيةٌ ما كان من الله لله وتنفرد “الوحدانيّة ة بالصضّمد"" في 
آبدییه۵) فلا یکون لغیر الله مع E SSNS‏ 

قلت : هاب الحا في الدنيا رل الأغراض » وفي الآخرة طلبٌ() الأغوّاض» 
و مر EE RS E‏ سای 
عظمة الله قَدْرَا؛ِ لِحَمَارتهاء فیشتغل بالله عن رُؤية ذلك» فيبقى ما كان بالله 
ی وبفناء ما سوی الله» فیکون کا کان في عل الله قبل إجاده. 


فاد : الفناء على وجوه: 
فناء العلم : وهو فنا۶ العرفة في العروف؛ وبه بقاغ العلوم بعد إسقاط العلم 


وفناء بالحدٌ: وهو فناء العيان في الُعايّن» وبه بقاءُ الشهود بعد إسقاط 
الشهود وجودا لا نعتّا. 
(۱) التعرّف: قدرة. 


(۲) زيادة من التعرزف. 

(*-*۳) س» التعرّف: الواحد الصمد. 

(4) التعرف: آحدیته. 

(ه) انظر: التعرّف لمذهب التصوّف ۱: ۱۲۵. 
(5) التأييد: ترك طلب. 

(۷) انظر: تأبيد الحقيقة» 99. 


۷و 


۷ظ 


۹۸ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


وفناء الحو: وهو الفناء عن شهود الفناء» وبه بقاء ما كان آزلا على مَن لم 
برل آپدا. 

الأول: "فنا# صفاته ببقاء صفات الّه"۰۲ والثاني: فناؤه عن صفات الحق ببقاء 
الحقٌ» والثالت: ”فناؤه عن فنائه ببقائه في اضمحلاله ۳ في وجود الحقّ لاله. 


التاسع 


9 


قال ال ۶ .لآ إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَتيكة واولا 
الولم قآیما بالقتط و 11 1 هرې [آل عمران: ۰]۱۸ فمعنی قوله: 
«شهد» آي : حکم وقضی ور وأنضى وأغلع ون ورسم وعتن؛ إذ الشهادة 
نستنة إلى اليل ابن الذي لا شك تعتريه. OIE‏ : ولا د تقف تقف‌ما ليس 
لك ہو عِلِمُ 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

واصل الشهادة: الاخباز عن الشاهدق وهي العایش 5 ا 
للحضور والعل. قال الله تعال: طاَمّن شید منکم الشَبْرَ لهه 4 
[البقرة: ۰۱۸۵ أي ار 

قاس ا افد للاشیای عالِمٌ هام حاض معهاء لا تفرفت عن 
عليه مثقال ذرّةٍ في الارض ولا في السماء. وقال تعال: لور اه وحذ 4 
[البقرة: ۰۱7۳ وقال: : قل هو له أحَد 4 [الإخلاص: .]١‏ 

فالتو د: «تفعیل»» من الوحدة» وهي الحكم نان الشيء واد للم 
بذلك» واصل احد: «وحد»؛ تلبت الواوٌ المفتوحة [همزة» والواؤ المفتوحة قد 
تقل عرو ]كادي قلب اوه وار وم مرا ا تن 
(*-*۱) الرسالة: فناء عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق. 
(۲) الرسالة: بشهود. 
(*-*۳) الرسالة: فناژه عن شهود فنائه باستهلاکه. 
)٤(‏ الرسالة: بشهود. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۱۹۹ 


ع ین 


وشماء") من الوسامة» ”وأوقيت في وقيت» وآشاح في وشاح"۳. بقال: ("وَجَد 
جد فهو واجدٌ» ووج ووجید ۰۳ كا يقال: فَردَ فهو فارد؛ وفرد وفریدٌ» هذا 

آقا من حيث العلمْ ولسان الحقيقة: فالتوحيدٌ يقمٌ في الذات والصفات 
والافعال» (نفی الذات: نف التقسیم بالاجزاء» وني الصفات: نف التشبیه 
بالاسای وفي الأفعال: : نفي الشريك ف شيء من من الأشياء“. 

قال محمد بن موسی الواسطیل: جلة التوحيد أن کل ما یس به اللسان» 
لبي إليه البَنَانُ من تعظيم أو نجريد أو تفرید » فهو معلول E‏ وراء 
ذلك . 

قلث: إن تلك من أوصافك» وهي مُحدثة معلولة مثلك» والحقيقة تقضي 
أن الح هو من کان وصفه له لا ول . فالتفرید: نف ما سوی الله بافراد النظر 
إليه. والتجريد : ترك التطلع للأغيار بتجژد الفكر عنهم. والتعظیم: هو قيامُ اليب 
في القلب. 

وقال بعضهم: تفرد بالله تکون مُجرّدا من الاغیار وتكون واحدًا 
0 وفردا رد قال لطقك: «نْ الله ونر بحب الوتر». وقال الشا”: 
ف ا ج وخا رد رَشمْ. 


(*-*۱) في الاصل: اسمّا في رسمًا. والثبت من الرسالة. وانظر: تاج العروس (أ. س. م). 

(*-*۲) س: وآفتت في وقتت وشا في آشاج. 

(*-*۳) س: وحد يحد ووحید. 

(*-*5) الرسالة: نفي التقسيم لذاته» ونفي التشبيه عن حقّه وصفاته» ونفى ي الشريك معه في أفعاله 
ومصنوعاته. 

() لا توجد في: س 

(5) انظر: التعرّف لذهب التصوف ۱۳۵. 

)۳( ع س : لفرد. 

)۸( ا ا 0 2.۱۱۷۰ 


۸و 


۸ظ 


۷ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


بالقول 7 ها ا 1 به لول بالحال غاب بحاله عن ا 
وروی الق خال لا د الا کل متا ولا سبيل إلى توحبده بلا قال ولا 
حال(. 

وشئل ا عن التوحید» فقال: : معنّى ضمحل فيه الرسومْ وتندرج فيه 
لو ویکون ۳1 کک ّل . 

وقال وقال الب لا بت ت العید 0 م التو يل ا توت ن سره 
وحسّه هور الخ لیا 

وقال آبو سعید الخرّارٌ : التوحید على سبعة مقامات: 

1 دم کل ي E‏ شيء» والاعتبار بكلّ شي:. 

والثالث: الجمع في کل شيء. 

والرابع : فنا كل شيء. 

والخامس: إقامة کل شیء. 

والسادس: الخروج عن كل شيء. 

ا به تَجَلَىء وتجلى فيا به بدا. 

وقال كه إفراد TT‏ وتتزية 


)١(‏ التعرّف: عليك. 

9) انظر: التعرّف لمذهب التصوف: ۱۳۵. 

6 نظر: الرسالة القشيرية» ۵۸۳؛ واللمع في التصوّف. ٤١‏ . 
(*-*4) سء التعرّف: بالتوحيد. 

(ه) انظر: التعرّف لمذهب التصوف: ۱۳۵. 

[ © لتعرّف: القدم. 

(۷) س:الحادث. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۲.۱ 


ابو یف | وإجلال الح عر أن 2 7 الحدث عليه [فثلژنه]۷) وتنژهه) 

عن التمييز والتأمّل» ور نامب من 

وقال وقال الحصَريٌ: أصولنا ف بوسر ا ا رفع الخدث» وإفراد 
القِدَم! ۳ وهجرٌ الإخوان» ومفارقة الأوطان» ونسیان ما غلم وجهل . 

وقال , بعضهم : ۳ من حال الله بيئّه وبين لدارین جميعًا ؛ لان اش 
يحمي حَرِيه ؛ قال الله تعالى: عن أواوکم فى اَلْحَيَوْة لذا رف لا خرة 4 
ال و ل 

وقال الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد ما قاله أبو بكر الصَّدَّيقَ وليه 
«شبحان مَن لم يَجعل لِخَلْقِه سبيلا إلى معرفته الا بالعجز عن معرفته»7”". 

قلت: العرفة على ضَرْبَيْنِ : كسبيّة وضرورية. 

فالكسبيّة: اشتركَ فيها الخاصٌ والعامٌ؛ لأنّها حادثة عن الاستدلال» وهذه 
لم يعت مها الصديق وله بالنسبة إلى الضروريّة 

وأمّا الضروريّة: فهو ما وجده هل الذوق» ونازلة هل الشوق(۰ فتبقی 
الكشييّة بالنسبة إلى الضروريّة كضّوْءِ السرَاج بالنسبة إلى أَشعة انبساط”" الشمس 
في الوجود. وقد لبه النبيّ | ل 


(۱) لا توجد في الأصلء والمثبت من: ع» سء التعرّف 
(۲) زيادة من التعرزف. 

(۳) التعررف: وتنزيبه. 

(5) انظر: التعرّف لمذهب التصوف ٠١١‏ . 

(5) انظر: الرسالة القشيرية» ۱۳۵. 

(۷) س: الوحد. 

(۸) انظر: التعرّف لذهب التصوف. ۱۳۵. 

)٩(‏ لا توجد في: س. 

(۱۰) انظر: الرسالة القشيرية» ۵۸۵؛ وتأیید الحقيقة» ۱۰۰. 
(۱۱) في الأصل: الشرف. والثبت من: س. 

(۱۲ لا توجد في الأصل » عء والثبت من: س. 


۹و 


ذلك بقوله في شجوده: «أعوذ برضاكك من ٩۱۲ظ‏ 


۰و 


۲۹ الطرف الثاني: في بيان السالك للسالك 


مَخطك » وععافاتك من عُفوبتك» وبك منك لا آخصی ثناء عليك» ات 
کا ات عل ا 

فإذا اتضح ما أشكل من التوحيد على العارفین صَرَحَ بلبل آفراحهم» 
رب ما حزن ين أرواجهم عل ما قات في ”جت من الفساجهم؛ فتنعموا 
بانشراحهم ف ميادین فلاجهم» ول يتعلق هم ام إلا .من انعم عليهم 
بصلاحهم " » فَهُمْ با لله یعملون» وف خدمته َدأبون. واششهم في التأذب 


2 ی ٩‏ و 


بين يدنه و يُكدُون: و الله التي عَمَنْهُم او أولئك حزب اللهء ألا ان 
حزب الله هم المفلحون. 

فالوخَد نفشه قد غرقت عن الفکرة فيا بدني إلى احشرة» وعَرفت فدر 
عرق اعضرقه ولك بالادب ی تلك رانك لوقي رن متازل الط نب 
والحرّب» وعجرّت عن منال الأرّب. 

رَوَينا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : «مَنْ أصبح وهمّثه غير 
لله فليس من الله بشيء» ومن آصبح لا متم بأمر المسلمينَ فليس منهم»(. 

وقال ب بعضهم : لا بص لاحد توحیده | حتّی يُجِرّدَ توحيده عن آربعة 
أا ات والكيلك وله ولعط ار 

ولو نبنا ما قیل في التوحيد لَحَرَجنا عن فضل التقریب إلى التبعيد'"". وبه 
تم القول في التوحيد. 1 


(۱) انظر: المعجم الأوسطء ۱۹۷؛ وا معجم الكبيرء ۷۲۹۸+ وسنن أبي داود» ۸۷۹؛ وسئن ابن ماجه» 
0 . 

(۲) في الأصلء ع: شرح. والمثبت من: س. 

(*-*۳) في الأصل: خيانة» والمثبت من: ع» س. 

(*-*4) لا يوجد في الأصل» ع والمثبت من: س. 

(*-*5) غير واضح في الأصل» والثبت من: ع» س. 

(5) سنن ابن ماجه ۲۵۷؛ وشعب الإيمان» ۱۷٤٤‏ . 

(۷) في الأصل: البعيد. 


۳۱ 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۲۳ 


العاشر 
0 والتفرقة 
قال الله تعالى: سهد آله اندر لا له إل هو وَالْملتيكة وولو اللي 
[آل عمران: ۰]۱۸ وقال تعالى: وما رَمَیتَ إِذْ رَمَیت ولک لله ری 4 
[الأنفال: ۱۷]. 
ثبت الشهادة لنفسه بنفسه وتلكَ حقيقة الشهادة القائمة الدائمة التي لا 

تتبدال ولا ي الشهادة الصادقة؛ لما تضمّنت من مُشاهدته لذاته. 
والشهادات كلها فرعٌ عنهاء فمن شهذ له من الکلفی إنما هد عقدار ما 
تعرف به إليه بن فضله عليه» على در ما أَهْلهُ له. 

2 ثم قال: وَالْمَلتيِكة4. فشهادتَهُم اضطرارة بعصمتهم عن عصيانه 
ال اصوعاه وا 

ثم قال : وولو العل ی وهم صنفان : 

نت عَلِمُوا ظاهرٌ الشرع » وَرَهِدُوا في الدنياء فهُم آرباب مُعامَلةٍ ومُواصلةٍ» 

ا 

وصنت عَلِمُوا فقبلوا على طهارة آفسهم وحبُسها عن مُراداتها وسجنها 
| عن( وان اوم آریاب حقائق » وهم م العارفون: تَقَرَدُواء ثم تَجَرّدُواء 
e‏ انفردوا بأنفیهم ناظرة إليه» وتجرّدوا عن النظر لغيره اعتادا عليه» 
ورا هاا بين ديه لرا معان اماه واو را ا اق 
في قلوبهم من آنوار ر ذاته» فيجمعهم | ليه ویفرقهم به» فَهُمْ مَعَهُ بحسب ما بُقَامُ 
فیهم منه» لت منهم الإراداث» ولقلت عنهم العادات» وغلعت علیهم لغ 
السعادات » شرت لهم الوب الرّیادات . 

فاص الجَمْع: جَمْعْ الم وتر تَبَددِها في مقاصدها وأعراضهاء وقد ورد 
في الحديث: «مَن جعل ام َا واحدًا - هم معاد - ماه الله سائر اهموي 


ص 


الله 


۳9 


(0) عنفي. 
(۲) الشعب: آخرته. 


۰ظ 


و 


۱ظ 


۲4 الطرف الثاني: في بیان السالك للسالك 


ومَنْ تشعَبت به موم لم یبال الله في أيّ أوديتها »۰0۳ وهذا حالٌ الجاهدین 
0 5 

والتفرقة: هو أن يُفرّقَ بينه وبين اهتهامه بحظوظ نفسه ومَلَاذّها | وشهواتهاء 
فلا يتحرّلهُ لأجل نفسه بل لشاهد يَقُومُ له» فيتحرّلك به. 

وهذان الوصفان حال المبتدئينَ ین الراعین لتأديب أَنفُسِهمء والمحافظين على 
تزكيتها. وأما المع والمَرْقَ في لسان التوحيد فغيرُ ذلك. 

سيل بعضهم عن الجمع : ما هو ؟» فقال: جمع الاسرار بان لیس منه ند » 
ولا شبة له ولا ضِدَ. وقال بو عل الدقاق: مرق ما سب إليك» والجَمعْ ما 
لت تل , 
ات شيادة لله في الآية» وهي عين الجَمْع» إذ هو الشاهدٌ والشهود له 
وشهادة من شهد معه هو لسا التفرقة» إذ الكل مُحْدَنُون. 

ورَميُه هو عينْ ا جنع » إِذْ هو الرامي والصیب» ورین الرسول: هو التفرقة؛ 
لاختلاف الرامي والرمي؛ ويُجِيرهما بالزمان والمكان» فلا غنّی بالعبدٍ عن 
ا لجع والقَرْقٍ في أفعاله وتوحيدهء فان من لا تفرقة فيه لا عُبِوديّةَ له» ومّن لا 


م دروو 


وقد وقع اضغ ينها" ف قول تعال ‏ توالت كتين 
[الفاتحة: ه]ء فالعبادة لِلقَرْقِءِ والاستعانة للجمع. فالفَرْقَ ما توجَهَت | إليه 
البشرية من اقامة وظائف العبوديّة. وَالجَمْعْ ما فُوتح به العبد من المعاني السّريّة 
والأسرار الغيبيّة السریة» وهو ملاحظ الم" عليه في تلك القضایا العليّة. 
فإثبات قيام الح هو من وصف المع » وإثبات قيام الخلق هو من باب التفرقة. 


(۱) انظر: سنن ابن ماجه» ۲۷۵ وكنز العمّال» 17١"؛‏ وشعب الإيمان» .١1/55‏ 
 )۷(‏ انظر: الرسالة القشيرية» ۲۰۷. 

(9) س:منها. 

(6) لا توجد في: س. 


(ه) س: النعم. 


النوع الثاني: في بيان شرح القامات لأهل الارادات ۲.۰ 


وجعْ الجمع ”آم وأعظم" 0 وهو أن یاخذ العبد عن الاحساس ما برَز() له 

ی ل ل ل ليا لطا م 
عليه من قهر شلطان الحقيقة» فهذا > جنع اجنع. ووراء ذلك مد عزيزة » 
زح الفرق ف وف ان تافر لها > كا ځکې انه قیل 
لالدو إن ابا ان الور فان ل سید درس از 
E‏ : اه الل لَه وبصي الصلوات لأوقاتها درل 
من حضره: : إله صاح . فقال انيد ET CE‏ مَحمُوظون بین 
e‏ 

وقال أبو عا سر التوحبد» "والتفرقة: لسان التوحين”6: 
وقال خير الغا نم : ما | 5 والتفرفة: ما اختلفوا فيه. 

وقد اختلف هل الطريق فیا بعرض من هذه الأحوال للرجال» فمنهم 
من جعل الجميع حالا واحدة وان اختلفت العبارة» وحصلت إليها الاشارق 
فعنده المع تفرقةٌ» والفنا بقا» والشکرٌ صخو والعيبة شهود؛ لاشتمال معنی 
أحدهما على الآخر. 

ل وس لي د 
فل لا بشهه ‏ ال نهر فان عن اه وت فيو ا كزان مهار 
الا حظة لكيه واطراح التمييز عنده وزواله عنه» وما يعني بذلك عله منه» 


(*-*۱) الرسالة: فوق هذا. 

(۲) س: يبرز. 

)۳( عامر بن أحمد بن حمد. أبو لسن الشونيزي الشافعي المتوقّى سنة ١‏ ۰ هدء سکن إصبهان؛ وَحَدَّتٌ 
عَنْ أحمد بن عبد الجبّار» وعبد الله بن محمد بن النعان» وإبراهيم بن فهد » وعنه : الطبراني » وأ بو الشیخ. 
لقن الوك اوناك :۳9 

(5) في الأصل: المواجد» والمثبت من: ع» س. 

)٥*-*(‏ لا يوجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 


۲و 


۲ظ 


۳و 


33 الطرف الثانی: في بیان السالك للسالك 


بل يعني به استواء الکروه والحبوب: الا واللدّة» والوصل والقصل» والعَيْبة 


2 


والشهود ... وغبر ذلك من حيث اتحاد الأشياءِ عنده في مصدرها ومّوردها 
عن مُدیّرها ومُريدهاء فهو لا يَسْهِدٌ اختلافا ولا یَجْحَدٌ انتلامّا» والح | لا 
يصرفة إلا في شرافقانه. فإذا اتحدت الأشياء عنده ل يَبْقَ للتمییز وج وهذا هو 
غاية ما ينتهي إليه القوى البشريّة من القيام بوظائف العبودية وذلك من التشبيه 
بالصفات الملکیة إذ شلبَت منهم م الإراداث» وطْرِحَتْ عنهم كلفة التطلّع إلى 
العادات » فسَلِمُوا من سَطوة المنارّعات وَغَنِمُواء وَهمُوا قُْرَةَ الإلميّة عند المطالعات 
00 لا د اله الغالبون العارفونَ» وعباده القانثون الآمنُونَء لا 
يَحْرْنْهُمْ الفَرَعٌ الأكبرء وتتلقَاهٌ هُمْ اللاتكة: هذا يومكُمْ الذي كم تُوْعَدُونَ. 

ومنهم مَن قال: هي حالاث متواردة» ووطنات مُتزايدة» وهو اختیار 
الأكثر. وبه ۳۶ القول في انم والمَرْق. 

وقد نَجَرَ بحمد الله ما قَصَدْنَاهُ مِنَ الکلام في القامات والأحوال بحسب 
ما تأتّى في ذلك من القال. 

ولم نطو ذلك بكثرة الحكايات وذكر القالات» فا لم نَضَمْ هذا إلا 
بحسب المدخل إلى التعرض بلسان أهل التصریف. 

وين الله نسأل الإمداد بالتوفيق للتحقيق | والتشريف منه على طريق هذه 
الطائفة بالتوقيف على التدقيق» فإنّها الطائفة التي فَهِمَتْ مَسئورّ الأسرار عن 
خالقهاء وعَلِمَتْ مدخول الأنوار في مَغارب الأقدار ومشارقها"» فهي من الله 
مُلَهَمَةٌُء وأسرازها بالفناء عن الأغيار مُعْلّمَّة. ۱ 

وبالل این ما با روت مه النوع الثاني مِنَ الطرف الثاني. والله أعل . 


)۲( لا توجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 
(۳) لا توجد في: س. 


القول ف اة 
و N‏ لمعن ريون 
الكثب الصفة في علوم هذه الطائفة» فحص هذه لته ما يانه السالك في 


لته من رياضته» وما يدانيه 4 من الأعمال الموَصلةٍ لاعتنائه(). 


فنقول: أوَلُ مبادئ سعادة امريد التطلح لطلب ای الب والاترجار عما 


كان يرتكبّه من الأخطارء ثم اليقظة والاعتبارء ثم ایا والاعتذار» ثم التوبة 


والاستغفان ثم الغزلة عن الاغیار ثم الخلوة لتصفية ا 5 الا حلاص 
في القاصد "۳ ا 2 الصادر م من آمره والوارد؛ | ثم الصدق فيا 
يُعَاينُه من ترك العوائد» ثم التقوی بارتکاب الصالح واجتناب ناد ثم لورع 
بالتحرّي في اکتساب الفوائب شم الزّهدُ في الدنيا؛ فإنها اف قاعدة بالراصد. 


فالزهدٌ غاية شرتقّی العابدین وهو مقامْ العَامٌ مِنَ التوجهین والتوحید نها 
مقام العارفينَ» وبینهیا راتس تتردّدُ فیها ار العاملین» فين أعظم الاعانة العُرلة 


وا 


[العزلة والعاشرة. أيه آفضل؟] 
ی 
فقال قومٌ: العُرلة. وقال قوم قوھ : لا وفرق آخرون بَئْنَ من فيه منفعة 
2-006 کالعالِہ» وبين مَن مقع I NSE‏ 


(۱) س: لإغاثته. 
(۲) ع:القصد. 
(۳) ع» س: احرون. 


(4) ع: کالیلم. 


۳ظ 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


۲۸ القول في التتمة: العزلة والمعاشرة» أا أفضل ؟ 


وأا لعالمْ اه یقاس" بعلمه» ولو کانت ال علی الاطلاق أو طت 
ا لحكمة» ونقصت الِتة؛ ولحرب ما في الوجود من عَارة الجداية» ولرغبت 
عن دی E‏ العاية. فالقول بالفرق آوی» والیل اف الحق 
لمَدر العبد آعل» فالغزلة زا منضأً السعادة | ومد الزيادة . قال :الث تعایی؛ 
1 عتَرلکم وَمَا تَدَعغورت من دون آله وَأدَعوأ ری [مرم: TNS‏ 
الل عن يراهيم باعتزاله لقومه لیتاشی به به من تَبعَهُ» فمن ار الوة على العشرق 
فيتعيّنُ عليه ثلاثة أمور: 

أحذٌها: وه مرن الا ذکار لا ذکر قلاة في اهر والاسرار. 

وثانيها: ترك جميع الارادات. ۱ 

وثالشها: ل نفسه عن ولاية الطالاتة فإن عرَبَتْ9) عن هذه الصفات 
كانت فتنة في جميع الحالات. 


وفي العْرُلَةٍ والخلُوةٍ من الفواند وجوه عشّرة: 

أحدها: بر حاله من الاطلاع عليه ين عدو نیشمت به» أو صديق فيَغتمُ 
له. 

وانیها: كتان قاقته واخفاء حاجته. 

وثالثها E‏ تكثير فائدته من تحصيله للع ودراسته وفراغ خاطره 

من الشواغل ا إرادته. 

ورابعُها: عدم الاعوان") على الغيبة والبُهتان والمعصية والطغيان. 

وخامشها: الأمن من تغيير النگر؛ فاته لو شاهده لَعَيَرَهُ ولو یره لم يمن 
ین الغوائل في | تغییره. 


(۱) س: يُعاش. 
(۲) س: عریت. 
(۳) س: عون. 


۱۵ 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۹ 


وسادشها: راحهٌ مِنَ النظر إلى زينة الدنیا وفتنة آهلها بهاء فإنّهِ لو عاشرّهم 
لاشتغل فكره پم وشا ركهم فیا هم قبه. 

وسابغها: المفارقة ذل الأمل والطمع" والمرافقة لعز القناعة والورع. 

وامنها: اعد عن اعتراض الناس على آقواله وأفعاله فيا يصدّر عنه أو يَظهَرٌ 
عن سَهو وغفلة. 

وتاسفها: سلامثه من خوف التعب معاشرة العَوَامّ ومُخالطتهم» ومُراعاة 
أخلاقهم» ومعاناة أمراض غقولهم. 

وعاشر‌ها: الام من الذلة والهنة للعامّة» والمَلالة للخاضة والأصدفاء() 
فان کل مبذول ملوك وکل منوع مأمول. 

فإذا عغلمث هذه الفضيلة» وظهّرت هذه المنزلة الجليلة» فقد وردت أحاديث 
في فَضياتهاء منها ما رونا عن أبي سعيد اخذري قال: شثل رسول الله :ی 
الناس خخيرٌ ؟ قال: «رجل جاهد في سبيل اللّه»» قالوا: 2 مَن؟ «قال: موم في 
شغب من الشّعاب يتقي ربّه ويَدَعٌ الناس من شَّرّه)2©. 

ورَوینا عن | ابن عُمَرَ أن رسول الله و استعمل رجلا على عمل» فقال : 
يا رسول ال خر لى. قال: «الرَم بتلت» أو قال: «اجلسن)0). 

ورَوَيْنا عن عبد الله بن غُمر قال: قال رسول الله يِه : «أَحَبُ الشیء إلى الله 
العُرباك». قيل: يا رسول الله» ومن العُرباء؟ قال: «القَرَارُونَ بدینهم» يَبعنْهِمْ الله 
مع عیسی ابن مرم يوم القيامة»(“ . 


(۱) في الأصل: والطبع » والمثبت من عه س. 

(۲) لا توجد في الأصل» والمثبت من: ع» س. 

(۳) انظر: سنن أبي داود» ۲8۸۷+ وسنن الترمذي» ۰ وسنن النّسائي» ۳۱۰۵+ وصحیح ابن حبّان» 
۲ وکنز العمّال» ٠٠٣١۳۲‏ . 

(8) انظر: كنز العمّال؛ ۳۰۸۷۳. 

(5) انظر: الزهد الكبير» للبيهقي؛ ۲۱5؛ والغرباء» للاجُري؛ ۳۷+ ومسند سعد بن أبي وقاص؛ ۸۰. 


۵و 


۰۵ ظ 


۳۰ 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


۱۳ لا ری ولا ری 


وقال 00 وقال ابن سیرین: رد عاد ا وقال مکخول: إن ۳ في الجماعة» ۳ 
والسلامة في العُزْلَةِ9). 

وقال ابراهيم ب آدهم: لو مَعرِفتَكُم ین الناس» ولا تَعْرِقُوا الا من 
تعرفون؛ وآلکروا من تعرفون. ۱ 

وکتّب عبد الله ب داود إلى أخ ع ا 
وكان الربیع بڻ خیم يقول :تقو ثم اعتروا مدا 

ولو تتا ما قيل في الغزلة أَطََاء لتقتصر على ما ذکزنا . فنقول: ۹ 


ال مُجائبةٌ خلت با مسب ومُباعدة | الناس من خوف التكد. 

واطلوة معَاطْعة المیاد عطالعة الراد. ۱ 

فالغل بتدا واْلوة انتهاة. هذا ما يتعلّقٌ بخکمها على العُموم. ۲ 
ما ما بتعلی بشو ا لوغ الخاضة التي وَقَمَ الا صطلاخ بين الصُوفيّة عليهاء 


فانم قتضروا من غدد الأيام على أربعين؛ وستوقا بالأربعيتية. 


فالكلامٌ يقغ في مبد! أصلهاء وني ذکر فضلها. وني أدب فعلهاء وني ثمرة ٠١‏ 


قَصْدها . فلتَجعل الکلام فيها في آربعة أقسام: 


00 
(0 
(۳ 
(4) 
)( 


انظر: إحياء علوم الدين» ۶ : ۲۵۲. 

انظر: إحياء علوم الدین» : ۲۵۲. 

انظر : العزلة والانفراد» ۱6 ؛ والعزلة» للخطابي» ۲۰. 
انظر : العزلة والانفراد» ۰۲۰ 

انظر : العزلة والانفراد» ۰۱۹۷ 


القول في التتمّة: العزلة والمعاشرة» أا أفضل ؟ ۱ 


في مبد! أصلها 


قال الله تعالى : و تود و و بعشر فَتَمَ 
ميقت زبه- : آرت ل [الأعراف: ۱4۲]. رَوَى أهلٌ الشیر أن موسى 
اتا وَعَدَ قومه اد ۳ صر أن عدوهم إذا هلك ونجوا منه» فاته باتیهم 
بكتاب من عند الله» فيه بیان الحلال من ارام والخدود والأحکام: فلا 
حصل افلا هم سألَ موسى من ريه الكتاب» | فأمره اله بصوم ثلاث وم 
- ذو القعدة - فلما انقض لف 1ك كار فيه تسيوك عَوّد من خرنوب » 
فقالت له الملائكة : كنا تم من فيك ريح" السك فأَفس لته بالسّواك!» فأمره 
الله بصوم! * عشرة أيام من ذي الیجة. ليود تلوف. وقال له: ما عَلفت أن 
E SS‏ 
ی هو ال ای صوط وا بل + وقیل: إن الیقات كان شهر ذي 
الحِجَةٍ وعشر الحرم او و 


وورد في الحديث عن النبی غيم دایعا 
ظهرت ينابيعٌ الیکمة من قلبه على لسانه»( وروي: «تفجّرت». 


۰ فلا 


وت و التحدید لميقات موسی بالأربعين ۰ بالاریعین 


(۱) عء العوارف: تبیان. 

9) العوارف: تمت. 

(۳) العوارف: رائحة 

(4) ع العوارف: أن یصوم. 

(۵) لا توجد في الأصل» س: طببّاء والثبت من: ع. 

)١*-*(‏ العوارف: ولم يكن صوم موسی اك ترك الطعام بالنهار وأکله باللیل. 
(۷) انظر: الزهد. هناد 7۷۸ والزهد. لابن المبارك» ۰۱۰۱4 


و 


كلاظ 


۳۷و 


۲۲ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


بُخَصَصُونها به دُونَ باقي آزمانهم. لکتهم 1 وا نفحات الخالفات في أعمٌ 
| ما يتكرّر علیهم من الأوقات» اختاژوا ضبط الوقت عن التبلاد» وحَضْرَه بای 
وا منه الأربعين» ترجا منهم لانسحاب الحكم ني الأربعين على ما یل بن 
آزمانهم» یتقو في آوقاتهم كلها ىا كانُوا ني الأربعین. إن یر نس عادة. 


وا لمکم في التقيّد بالأربعين والتحدید ها بالتعيين فيه سر حَفِيٌ» حتی لا 
يلع على حقيقته إلا الأنبياة ومن اختصة الله بالعناية من الأولياء. 
YS‏ ی رس ی 
فلا سل أن أله مهاه ا لعَمَارة الدارین - العاجلة والاجلة - 
دنه من راب وجعله تركيبًامتناسبا فع به عام الميكمة والشهادة؛ وهي دار 
الدنيا . فلولا ت کی من أجزائها الكثيفة ما تكن من عَمَارتها ؛ لا جود الناسبة 
يقتضي خکم المصاحبة» فلما رکب ین الاجزاء الأرضيّة السَفْليَِ ره تلك ال 
یمه عن عالمالغیب بأربعينَ حجابا | کل يوم بقيام ججاب: في کل حجاب 
یداه معنّى یبال" به لصلاحه؟) عارة هذه الدار» وي موق به عن الهوض ال 
مواطن قرب م ون ارت "اناده بسك ای ها كاذ ند ره الت" بر 
يقُوم م بوظيفة الخلافة في الأرض وعارة عالم الیکمة. فإذا لاح لبصیرته نور 
فدی. ولع على قليه جاح ارضّى کر تلك المعاهد الأولى» فحَنٌ إليهاء فأقبل 
بقلبه وبل إلى ربّه» وأعرض عن التوجه لتدبير مَعايشِه» دَحَلَ إلى الخَلوة لطع 
تلك اجب المتصلةٍ به» فا ينقضي عنه يوم إلا وقد ارتفع عنه حجابٌ؛ وتجدد 
من الجئات العُلّى منزلة الاقتراب. فبتهام الأربعين رف امیجاب» ويتمكن ارب 
من الجناب » وتتفجُرٌ ينابي الحكمةٍ على ما علا منه من 6 أهمة. 
)١(‏ في الأصل: رأوا. والمثبت من: ع» س. 
(*-*؟) س: لما استصلحه» العوارف: لما كان مستصلحًا. 
(۳) ع: تأهّل» س:یتأهل. 
(4) ع: لصاحبه» س: لصلاحية. 
(*-*0) لا يوجد في الاصل. والثبت من: ع س. 
(5) ع: تُرفع عنه. 


۱۵ 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۳ 


وعلامةٌ صِحَةٍ حلوة الأربعينّة جود8) حاله بعد شروجه منهاء ول 
ما كان فيه من ذَمِيم صفاته؛ وتبدلٌ ما كان عن الصواب حائلا مين حالاته 
بإقباله بعد رغبةٍ على زهادته» وتجافیه عن دار الغرورٍ» وإنابته إلى دار الخلود» 
فإف الزهادة لازِمَةٌ لإشراق ظهور ور | ایلیا" فمَن لم يَرْمَدْ لم بَظمَرْ 
بالیکمق ومن خر من الاربعین ول يَظِمَرْ با مجكمة بعدّها دَلَّ على أن ۳ 
كان عار ون شَرْط صختها كان مَدخُولاء وأنّه لم يُخْلِصْ في 
وعبادته» فل يكن عمله مقبولا. فد الإخلاص اسار ول الأعال 7 
بها إل الّه تعالی؛ قال اند تعالى: روما مدو 1 لا الله حلصین له 
الین 6 [ [البثنة: 4]. 

رَوَيْنا عن عبد الحمياد بن ثابت بن تیان : حدّئني أبي عن جدّي عن رسول 
الله 5 أله قال : «طوتّی للبخلصین أوليك أضحاب ادى ٠‏ تتجلي عنقم کل 
فتنة طلمَاع»(. 

وَرَويْنَا في حديث مُسَلْسَلٍ عن حُذِيفةَ قال : سألت النبيّ و عن الإخلاص: ما 
هو ؟ قال : «سألت جبریل الا عن الاخلاص : ما هو قال : [سالت رب الع دعق 
الا حلاص ما هو؟ قال]٩) TOE‏ ول 0 
فمن لا إخلاص له في عمله فإنّه لا ؤصول له في خلوته إلى شيءِ من آمله(. 


(() في الأصل» ع: ودة» والمثبت من: س. 

)۲ ع» س : الحكمة. 

(۳) انظر: شعب الإيمان» ۰۲۸۲۱ 

(4) زيادة من نص احدیث. 

ره( ع: آودعته. 

(5) انظر: العجالة في الأحاديث المسلسلة» :١‏ 489 وأحرجه القشيري في «الرسالة» عن أبي عبد الرمن 
الشلمي لسنده إلى الحسن عن حذيفة - واحسن لم يسمع عن حذيفة - وهو مسلسل بالسؤال. انظر: 
الرسالة القشيرية» :١‏ ۹۵. 

(۷) انظر: عوارف العارف» ۱: ۰۲۳۰ 


۷ظ 


۱۳۸و 


۸ظ 


٤‏ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


وف الضحیح ین حدیث غروة عن عائشة قالت: لاون ما | ارق يه وود 
الله ع ین الوحي الرّؤيا الصالحة في النومء فکان لا بى رُؤيا الا جاعت مثل 
فلق الصّبْح» ثم حم ُبْبَ إليه تلا فكان جلو بغار" ا ا 
ذات() ورود لذلك» م برچع م إلى خديجة رود لمثلهاء حتی اا 
الح في غار جرا . ۰ الحديث ث بطوله(). 

قلت : واطخلوة ماو الکرامه ول ننه الاما من لدرجتها9), 
وق في رتبتها أو لخصول السلامة في دار الام لمن كانت له مِنَ الله 
نا وله منه وإليه في نفسه إعانةٌ ورعاية. 

فهذا هو الاصل في الخَلُوة وتحديدها بالأربعينَ؛ لما في ذلك الأمر" من 
الربح این" لر جهن 

وق رُوي لنا أنَّ داود N AL lS‏ 
ولیك حتّی تا العفران من ری 

وروي عن سفیان الثوري أنه قال: كان بقال: ما حلص ”عبد له" أربعين 
صباحًا الا أنبت ال الحيكمة في قلبه» ورَّهَّدَهُ الله في الدنياء رغه في الاحرق 
و( بَصْرَهُ د ۶ النفس وبَضّرّه بداء | الدنيا ودوائها. 


(*-*۱) العوارف: يأني. 

(۲) سء العوارف: ذوات. 

(۳) انظر: عوارف العارف» ۱: ۰۲۳۱ 

(8) س: لدرجها. 

(۵) عه س: للأنفس. 

(7) س: التین. 

(۷) انظر: عوارف العارف» ۲۱:۱. 

(*-*۸) العوارف: العبد الله. 

(*-*۹) عو في الأصل عقدار کلمتین» والثبت من: ع» س. وفي العوارف: بضّره بعیوب. 
(۱۰) انظر: عوارف العارف» ۰۲۶۱ 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۵ 


القسم الثاني 
في ذكر فضلها 


قد ندمت e‏ 
ع ی امد لاد 1ب ميد يقد إلا رن النفس على 
الخَلُوة في هذه المدّةء فيَألمُها لسع وتَنقادُ ها النفسن» ويسكن إليها ما تحر 

مِنَ الخاطر » ويشتغل بها ما تورع من الفِككرٍ الحاضر » ویجتمع فيها ما تفرق من 
السّرّ الساثر» ویستانس بها - في الباطن- ما استوحش ما اتصل م مِنَ ال کر 
الوافر» وتشرف الأعال بكثير من نتانجها ونمرانها ومقاصد‌ها. 

والقصود منها رفع اجب ؛ عن القلب» وصفاء السرّء وتصحيخ العاملة. 
و رز" للشرع منظلوية + فکانت ي المحافظة علیها محبوبة. 

ولا يختلج في في سر من يتوجه إلى باب رب العالین من الریدین إلى ی 
الأربعين أساسنٌ في وضلة النقطعین» ولكنه زيادة في رتبة رین وعبادة من 
إخية الخلضين. 

ولو كان ذلك كذلك لَمَا فاتث هذه الفضيلة جملةً مِنَ السلف الاضین» 
ولتقرب بها الرسول عم ومن قله م ين الأبياء وال ولا إشكال أن لما 
ا في التطهیر من دنس الرذائل ؛ إن کانت الواهب 'الإطنة لا تتوقت 
ولا تنحصرٌ في تعاطي الفضائل؛ فقد یج تن م NE‏ برع رو 

مِن لین ومن يطوي الاریعین وهو من الْبعَدِين الغرورين ؛ فعِللٌ النفوس 
وافائّها ليس هما ای ومِئَحٌ الله وعطاياة ليس لانقضائها بای 


(۱) انظر فيا تقدم ۲۳۹. 
(۲) س: تفرر. 

(۳) ع: لس 

(4) في الأصل: أثر. 


۹و 


۹ظ 


۲۹ القول في التتمة: العزلة والمعاشرة» أا أفضل ؟ 


قال محمَدُ بره حامد: جاء رجلٌ إلى زيارة أبي بكر الورّاق» فقال له: آوصني. 
فقال: وجدتٌ خير الدنيا والآخرة في الخَلُوة والقِلة» ووجدتٌ ش‌هما في الكثرة 
والاختلاط(. وبه تم القسم الثاني. 


القسم الثالث 


في أدب الدخول في الاربعن وما یتوخب() 
المحافظة عليه فيهاء لمن رغب فيها من التوخهین 


E e‏ شرف العزلة» وما | فيها للعبد من الوصلت سات وجه 
تحديدها تالا رتخن: وق تقدم بكاء داؤد على خطيئته آربعین اوا كوان 
الله غَفََ له( . 

SS 
على ما قرط التاظرون من التنقيص بالتدريج. ل شيخ م طب المي‎ 
عَرَفْنَا من طوی أربعينَ يومًا برياضة النفس في تأخير القُوتء كان ور فطره‎ 
كل ليلةٍ إلى نصف شُبع الليل حتی بَطوي ليلة في نصف شهرء فيطوي الأربعين‎ 


في سنة وأربعة آشهر» فتندرجٌ الأيامٌ والليالي حتى تکون «الأربعين» منزلة يوم 


واحد. 


قلت ا على اللجوع بالتقلی ل والطی ین غير تدریج جهل بالطریق ؛ 
وخروجٌ عن أدب الشريعة والحقيقة. وقد تعاطى قوم م إدخال تابعيهم الوات 


(۱) انظر: عوارف العارف» ۱: ۰۲۳۳ 
(۲) ع» س: یتوجه. 

(۳) انظر فيا سيأقي» ۲:۷. 

(4) انظر: عوارف العارف» .740/-١55‏ 


() ع: بالقايل. 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۷ 


فاحتلت آذمائهم. و عترلهم. ومات منهم جاعة؛ | وهذا جر( على 
لله وعلى آهل الطريق وق دين مانعة من لش على قدم التوفيق. 
وللناس فيه مذاهب: أحدها هذا. الا خر؛ قَدْرَ ما با کل رق أو حَصَّى 
متقارب أو فبا خضر یز بعد ذلك وت و ل يوم" واه » 
وان كان بالفضبان. فكل يوم ع فيجوع ۶ ولا يتأذى» ولا ينحلٌ له مزا 
وتبقى له عاد 0 يتضرّرٌ بالوصال بعد ذلك. ولا بالط ؛ لاعتیاده له 
وثالثها: و القصد في دخول اتلوق فان العَلّط قد کثر في داخليها 
ومتعاطيها لا سيوا أن جماعة فعلوها؛ وقيِحَ عليهم فيهاء وهذا منهم لاب 
في الطریق» وعُدولٌ عن سبيل التحقيق» وتحريف للكلم عن مواضعه. قد فتح 
الشيطان به عليهم باب الغُرورء وسك : بهم سالك الجرأة على الله وارتكاب 
اجو و لاسا في نیم على قفا جرف مار وم حلاص 
الذي به في الأعال یکون وجوذ الاختصاص. | وهذا عمل معلول» وقصذد 
مَدخول» تَعْدَمُ منه الفوائك» وتوجد فیه الأوابد» وبِصِحَةِ لیات وتصحیحها 
تزكو الأعال» وتتزيّن بامّبول في جملة الأحوال. 
0 الطائفة ا اعتارت الوة؛ لما قدّمناه من الفوائد العشر فیها؛ غل 
تَقَدَمَ و سا ۳ ۱ 
۳۷ الطائفة فيها خمسة آوجه: أحدها سلامة الدين» وثانیها تفقد 
أحوال النفس » وثالثها مُراقبة خواطرهاء ورابعْها فطع وساوسها بالذّكرء 
و ص العمل لله وحده) سرا عن اع الناظرین مع ما يفت ال به 
علیالتوجّه من تصحیح ال فان النّات الصالحة هي آساس كل خير. 
(۱) ع: جزاژه. 
(۲) شجرة ذات حجم متوسّط یتراوح ارتفاعها ما بين 40 و50 قدمّاء وشکلها بيضاويّ» وینمو الجذع 
البئّي الداکن اللون بشکل مستقيم» ویصل قطرها غالبًا إلى ۵ آقدام. 
(*-*۳) لا يوجد في الأصل» والثبت من: ع» س. 
(4)_ انظر فیاسیق... 
() لا توجد في الأصلء والثبت من: ع» س. 


, ۵ و 
تفش 


۰و 


۰ اظ 


۱و 


۱ظ 


۸ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


ولأجل هذا قال :دنا الأعال بالنتّات» وا لکل امرئ ما نوی»(). 
فعل النثة مّدَادُ تصحيح الأعال» ومنها مَثاز إصلاح الأحوال. فمن دخلها 
على صِحة عزمه وفرة هو خت له آبواب لریادات فأشرقت علیه آنوار ۳ 
السعادات» | ومّن دَخَلَها یی ویّسمع؛ ويُخاطب یکلم ویشرف على عالّم 
اليب » ویشاهد حال أهل القبضتين عند انشائین» عم" في عين العباد ما 
ی ی 0 والمطهرِينَ الاسرار» لم 1 
يكن سَعْيّْه مشكوراء ولا حظه من الله مَوفُورَاء بل انا يدخُلّها لا قَدَمْنا. 

وله لاز لت هس از ی قط قر توا و یت 
أو الرفیق الذي تيعد ا هو الذي يتوأى تدر مره حثى هر له ما عليه ين ۹ 
مر ببقاء E‏ 

قال الشيخ أبو تميم لغري ال من اخختار الحلوة على الصحبة ينبغي أن 0 
خاليًا ین جميع الأذكار إلا ذِكرَ ره وال من جميع المرادات إلا راد ری ۱۲ 
وخاليًا من طالبة النفس من جميع الاسباب: فإنْ لم يكن ببذه الصفة فان وت 
توقِعُه في فتنة أو بلي . 


رما 2 


فإذا صخت اه | حول اخلوق تخل الام دی کل ۱ 
شيء یّملکه » حتّی لا | یتعلق أمله بشيءِ خارج عنه» وان يَْتسِل غشلا يري 


(۱) انظر: سنن أبي داود» ۲۲۰۳؛ والسنن الکبری» ۶ وسئن ابن ماجه» 8۲۲۷؛ والعجم الأوسط› 
۰ وصحیح ابن حبان؛ ۰۳۸۸ 

(۲) في الأصل» ع: وتعظیم؛ والثبت من: س. 

(۳) لا توجد فی: س. 

(5) عه س: معه. 

(۵) ع: استدامته. 

(*-*5) لا يوجد في: ع. 

(۷) انظر: الزهد الكبيرء ۱۹۷؛ والرسالة القشيرية» ۱: ۲۲۳. 

(۸) س:فالأكمل. 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۹ 


به“ التأهْب للقاء ريه ەق کا نس منه ٍل الله سا ا 
الح الحائلة بينه وبين الاتصال» ویحتاط في طهارة ثيابه وبعته التي يَمكثْ 
فيهاء ویْصلي رکمتین ينوي بها الاستخارة في الوقت الذي يدخل فيه إليها. 


فإذا لجن نه ارم دخل إلى مکان ار وید بالیمین في دخوله» 
وصَلَّى ركعتين ينوي بها التوبة ما كان فيه من مُتابعةٍ العادات ومُطالبة النفس 
بالرادات فإذا سَلَمَ جَدّد التوبة واکثر من الاستغفار والتضرّع والضوع والبکاء 
والاستکانة وقد رأى أنه كعبْدٍ أبن دَهْرَاء م عاد من إباقه يطلب رضی سَيّدِه 
ويسَوّي بين سَريرته وعلانیته. 

ب يقصُرء دائم الطهارق لا ينام إلا 
عن رغبة ولا يخرجٌ منه إلا لصلاة جَمْعة جمْعةٍ أو جماعةٍ؛ فإ يقال إن ذلك بحفظ 
من تطرقات" | الآفات العارضة في الوات» ولعلّه ما أت على كثير في وه 


إلا هار ورد جماعته وجَمعته. 


- 


ویک ذاكرًا إذا خر غاضًا صر عن مُشاهدة ما يَعْرِضْ له ف 
طریقه ؛ فان 0 إذا ضَعًا اف قَنت “فنه اا فشا عنها عدي 
النفس » ف فخشی فیخشّی الاسترسال فيه إلى هدم ما قد بَنَاهُ في خلوته. 

يهب قد في لا بر کر ارس الام . وينصرف 
عند انقضائهاء وبَحْدَّر أن َج نفشه خلاوة تطلع الناس إليه. 


)١(‏ لا توجد في الأصل» ولمثبت من: عء س. 
9) س: الله. 

(۳) ع س: غلبة. 

(5) ع س: تطرّق. 

(5) لا توجد في الأصل» والثت من: ع» س. 
(5) ولکن. 

)۳( ع: الصنوعات. 

(۸) انظر: عوارف العارف؛ ۲۲-۲۶۱. 


۲و 


۲ ۱ظ 


۳و 


۲۲۰ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


و ۵ و فائه يقال : E‏ 
وهو يريد المنزلة عند الناس» a‏ عظمة عظیمة واصل کے تعمد معد علیه ف 
ر تصحيح الأعال؛ فتن م يعمل فيا بقع عنده منه على الإمال فقد أتعب تفت 
وكدّهاء ووت ما یل أن يَجِدَه بخلوته عندها. 

ول َجْعَلْ وقته کله فيها وقت رضی عن الله ما بيه فيه من طاعته: 
3 أوقاته على تلاوة القران إن کان رز والا ما لیر منه» ولا قر 
| قل هو آله خد أو ذكرًا وصلاة نافلة» أو مراقبة؛ فَمهَا أحَس بفثور 
أو عَ'جْزِء نام حتّى يَرُولَ عنه ما يَجِدء وإِنْ وظّتٌ عليه عملا معيّنًا من صلاة 
رکعات معلومة أو تلاوة حدودق أو أذكار معدودة؛ فلا بأس به» وإِنْ جعل 
کم پلوقت في اة والكثرة؛ فحسن يعمل على ما هو أحفٌ عليه وأنشّط 
لنفسه. وهو مُحَيْرٌ في إطالة القيام في الصلاة وال رکعات والسجَدات على قذر ما 
َجِد في نفسه في حال التوججهات. َلْبُحافِظ على ذلك عَدَدَ ما في الليل والنهار 
من الساعات. 

وافضل الذکر للمبتدئ: «لا إله إلا الله»» وَلْيَمْدّها بحسب ما يستطيغ ف 
الم . قال سهل بن عبد الله : إذا قلت : «لا إله إلا اللَهُ» مُدَ الکلم وانظر إلى قدّم 
ا فاته وأَبْطل ما سواه. 

يلرم هذا الذ کر حتّى يُفتحَ له و یره الشيخ» أو من له نَظَرٌ کشت 
أو يَرَى هو ما بقتضي الانتقال عنه» فان سَئِمَّ من الذ کر بلسانه قال ذلك بقلبه 
بغیر ح رکة لسان". 

وأما القُوتُ في الأربعينية فاه بختلف | باختلاف الامزجَة والازمتَة والعوائد. 

والمقصود التَعَلِيلُ» وأکل ما يَحمَظ موی e‏ مِنَ الاختلال» 
ویَحفظ الاطوية عل اسن من غیر" هم ولا شَرّي فال ما یدشل يأ کل قَدْرَ 
(۱) لا توجد في الأصل» والت من: عء س. 

(۲) انظر: عوارف العارف؛ ۲۲. 
(۳) لا توجد في الأصل» عه والثبت من: س. 


۳۱ 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۳ 


ّي ما كان يأكل» ثم لا يزال بصن کل يوم شیتّا إلى مقدار الثلث. ثم اناس 
في ذلك بختلفون: منهم مَن يُفطِرٌ کل ليلةٍ ”على شيءِ يَسيرٍ» ومنهم من وخر 
لطر إلى الشخر: ومنهم من یلص کل للة") من قوته القليل ترا سير . 

وقد ارتضی جماعةٌ من الشایخ أن رطلا من الطعام یم الب فان قَنِعَ به 
بغير إدام بيسير ملح أو غیره فلا باس وین ذلك بعد العشاء أو في اشخره 
ون قسَمَهُ في الوقتین حتّى يَكُونَ أَحَفّ عليه كان أَوْلَى؛ فن النفس مها حَفتَ 

من الأغذية جَدَّتْ في الخدمة. 

وبعض الشایخ ری نیعم في الخلوة الأدهانٌ» ويُؤمَرَ بالأكل على قدر 
الحاجة دون التقليل» ویقول کر یت ذلك ویفنیه» ويُظهرٌ من الخبث ما 
كان فيه. 

وقد ات ف ”آهل الطرین ۲ على أن | بناء أمرهم على أربعة أقسام : قِلَةِ الطعام» 
وقلة انام وقلة الكلام ”وترك يه بالأنام 0 

ومَنْ دس في قلة الاک على ما حَرَّره ا وأحلص في ذلك» ۸ 
0 عليه تعر قل ولا ار جسمء وكان في وقته طيا. 

ا في نکیل ابلوع فرط ؛ فقال بعضهم : َنْ لا عییز) به بين الخبز 
وغیره» يعني في الأكل. 

وقال ةا هو آن يبرق » فلا يقع على ما آلقاه دبا فاثه يذل على حل 
لد من الرُطوبةٍ المُمِدَةِ لِِجَسَدِء کالاء لا یره ذباب. 


(*-*۱) لا پوجد في: ع. [انتقال نظر]. 

(۷0) انظر: عوارف العارف» ۲6۳. 
(*-*۳) العوارف: مشایخ الصوفية. 

(*-*4) العوارف: والاعتزال عن الناس. 

(ه) کنا نی الأصلء ولعلها: يُميّر. 

(5) لا توجد في الأصل» سء والبت من: ع. 


۳ ظ 


6و 


۲۲ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


”روي عن أبي بكر الصّدَّيق وليه أنه كان بطوي سثّاء وعن ابن الزببر أنه 
E‏ اوري وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلا ود 0۳ 

فال شتا يات الدین في کتاب «عوّارف العارف»: واشتهر رخال حدنا 
محمد بن عبد الله المعروف بعمَوّه - وکان صاحب أحمد” الأسود لور 

- أنه كان يَطوي أربعينَ يومّاء وأقصى ما بلغ - في هذا المعنى- من الط رجلٌ 
أذ ركنا زماته» ومات وما رأيناة» كان في هر يقال له: الزاهد خليفة . كان 
باکل في كل شهر لوزة» وم ما ا رد 
إلى هذا الْحَدّء وكان في اول أمره - على ما خکي - تقض القُوت بنشاف 
العود. ثم طوّی حتّی | انتهى إلى اللوزة في الأربعين") 


قلث: قد تعدی على إدخال الخلوة من كانت الغفلة عليه مُسْتَولِيَةَ فتأذى 
بسببه جماعةٌ کثیرق وور و : «حتّى إذا مق عالِمٌ» اتخذ 
الناس روساء جهالا» قار فأفتوا بغير جلم. قضاو وضو فکانوا سب 
لاتلاف العقول والنفوس؛ فإنّهم عالْجُوا من آدخلوه او ال المکوس. 
ومن لم يُحْكِمْ من المشابخ من العلم بالظاهر ما يرج به إليه ری في توازله: 


ومن ااطٌ0) ما یعرف به آمزجة من لله الخلوة ف تغييرها » ومن العلم 


بالباطن من آفات النفوس وعللها حى يتركهاء ومن الصفات الحميدة الجالبة 


(*-*۱) لا يوجد في الأصل» ع» والشت من: س. 

)۲ لا یوجد في الأصل» ع» والثبت من: س. 

(۳) مدينة مشهورة بين قزوین وزنجان وهمذان من نواحي الجبل» والعجم يسمُونها آوهر. انظر: معجم 
لبلدان ۱: ۸۲ 

(8) انظر: عوارف العارف» ۲4۵:۱. 

() ع س: فشثلوا. 

»( انظر: سنن الترمذي» ۲۲۵۲+ وسنن ابن ماجه» .٥۲‏ 


چ 


القول في التتمّة: العزلة والمعاشرة» أا أفضل ؟ ريف 
للحالات السَنية حتّى یرتکبها(۲» ومن الشياسة اسنة لنفسه ولِمَن آدخله 
الخَلُوةَ حتّى يسلكهاء لَمْ يَجُرْ له أن يتعرّض لذلك. وهو من اعتدى في فغله 
فارتدی برداء جَهله؛ فإنّهِ تعاطّى ما ليس هو من أهله. وبه تم القسمٌ الثالث. 


القسم الرابع 


في ثمرتها وما يتجدد بعد فعلها من تركها 


قد درج سلف هذه | الطائفة على ما ذكرناه من الخَلوةٍ ولعْرلة» والتقدیر 55١ظ‏ 


بالأربعينَ ليس على التعبين حتّى لا يقح التغییرٌ فيها بالزيادة والتقص. 

وجَهل العَوَامٌ من أهل الطريق مقصذ آهله باخلوة» فَصَدوا بها غير ما 
وضع م أساشها علیه» وقد تَقَدَمَ بیان ذلك فأغتی عن إعادته"» فمَن دحل الخلوة 
لول ال منها ما را وكان ذلك حظه مِنَ السعادق» ومن سم مِنَ العلل في 
دُخولهاء ووّفی بشروطهاء وقام بحدودهاء 0 مِنَ الأسرار العَبْبيّة والأنوار 
الإهيّة ما یستخرق به وجوده؛ ويستوثقٌ فيه عن جُحوده لشهوده. 

رُوِيَ عن أبي غُمر الأنماطيئ أنه قال: لن يَصِفُوَ للعاقل فهم الأخير إلا 
بإحكام ما يجب عليه من إصلاح الحال الالء والمواطن التي ينبغي أن يعرف 
منهاء أَمُرْدادٌ9» هو أو مُنتمصٌ » فعلیه أن يطلب موقع لوق لكي لا بُعارضه 
شاغل » فیفسدٌ عليه ما بريد . 

ومدارٌ الوصول في هذا الطريق على أربعة فصول: الصمت» والعْزْلة» 
والجوع » والسهر. 
 )۱(‏ ع:یترکها. 
(۷) انظر فيا سبق ۲۳۹. 
(۳) لا توجد في: س. 


3 في الأصل» ع: أيزداد» والثبت من: س» العوارف. 
(5) انظر: عوارف العارف» ۲۳۳۰۱ . وفیه: پریده. 


۵ و 


۵ ظ 


۲۲ القول في التئمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


فالصمت: حَبْسُ اللسان عن الأطق» وحَبْسْ | القلب عن الفکرة في غير 
الله وما تعر نا منه. 

والغزلة: سببٌ للصمتء وني غزلة الزاهدينَ بالأجسام وغزلة العارفينَ 
بالقلوب. لان على ضربین: اختياريٌ» وهو جوع السالكين» واضطراري» 
وهو جوع العارفین؛ فان العارف ماود تیه و اغا ا وهو بحسب 
يده فان کان في مقام لاس قل ون كان في مقام لیب كثر. 

وما السهر فإنّه للجوع تابعٌ ؛ وهو على ضربین: سهر عرن عن النوم» وسهر 
قلب عن الفكر. 

قال أبو عثان الغریی: ا ولسع لا ا إلا ع ریا فا لوة 
الحمودة إذا شلکت بشروطها تح على من انفصل علازّمة الاستقامة في 
الأعال» والزهادة في إرادة ال وجَمْع الأموال» والسخلی بخمید الخلال» 
وإيثار الباقي على الفاني في جميع الأحوال» ومُطَالَعةِ عالم الغيب في الحال والمال» 
ومُرابطة الشير" على التوحيد في الادبار من الوقت وا واه ارچ 
على الطاعات في الإكثار منها9» والإقلال» فهذا من س | الغيب وثمرة 
ا وة الشالمة عن الإعتلال» وليس کل من دحل الخلوة يبدو له من شواهد 
تا ی ل ی 
فترتفع ها انش اسان بويع الانفس تدم هذه القوةء ولا يكون 
اا دللا" على نقص ولا حرمان عطاء. 


(۱) س: وداعاتها. 

(۲) س: قلل. 

(۳) س: السّر. 

(4) لا توجد في الأصل» والمثبت من: س. 
(۵) س: القلب. 

(د) في الأصل: بعدم. والثبت من: عه س. 
(۷) في الأصل» ع: بالرفع. 


۱۵ 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۲۵ 


وكم من مُکاشف بعيدٌ» ومستور عنه الکشف قريبٌ» وقد تقدّم أن آفضل 
الذكر للشبتدی: «لا له ل۷»۵). 

وین أن عيسى کین ابل برهم دعل نكا وفك تفیل الضاذة الام > قال 
رب نتي عن هذه الا a‏ قال : «أمَةُ محمد عليه الصلاة و 
آخفا ۵( آنقیا ۶( لا [أصفیاء] ۵ کانهم آنیا يَرضون مني ۳ من 
العطاء» وارضی د بالیسیر من العمل ) وأدخلهُمْ الجنة بر « لا اله إلا ال با 
عيسى» هم أكثرُ شکان الجئّة؛ لأنّها ١‏ ذل تة قوم قط بر «لا إله إلا الله» 

کا د ی و تذل رقاب فا قط" بالشجود كما ۳ ر 

فلاجل ذلك E‏ من الشایخ هذه الكلمة من دون م 
فان لها خاضيّةَ عظيمة إذا ذکرت بشروطها في تنوير الباطن وضبط النفس عن 
للا" في الخواطر وجمي الهم 

یداو م العبدٌ على ذ کر هذه الكلمة في خلوته: لا يهر عن ذکرها حتى تتمکن 
في قلبه» ول منزلة حدیث نفسه» فإذا تسهّلت على لسانه تأضلت في قلبه وبقی 
القلبْ ذاكرًاء واللسان ساكمّاء فيتجَوهَرٌ القلب ويستقرٌ فيه نور الیقین» ویتحدٌ 
لذکر مع رُؤية عظمة المذكورء فيكونٌ الذّكرٌ لد ذاكَ ذكرَ الذات» وذلك هو 
ل ل ا 


با : اقلا : «للهم اجعل في قلبی ور إلى أنْ قال: «اللهم اجعَل لي نورا واجعلنى 


(۱) انظر فيا سبق ۲۵۶. 

(۲) العوارف: حنفاء. 

(۳) ع» سء العوارف: أتقياء. 
(8) زيادة من العوارف. 

(5) العوارف: ألسن. 

(5) زيادة من العوارف. 

(۷) انظر: عوارف المعارف» 775 . 
(۸) عه س: التبدد. 


)٩(‏ س: بنور. 


و٥‎ 


7 اظ 


۷و 


۲۲۳ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 


نورا»(). وهذا هو أقصى موضوع الخلوة عند أهلهاء وهي موب عظيمة ومرتبة 
عَليّة") وقد شال هذه الال بتلاوة القران بالتدبرٍ والاعتبار» و والافتقار 
حتی يَشْهَدَ عظمة الذکور فيا فا بُحاوله م من ”التلاوة | وغيره” الل 
الکلام ”على القلبء ويستحفير عم للتكلم؛ فيجمع بين نور الکلام *) و 
مد لک یب با من اقا اس سا من 
ف عالت ان سا ادف والطالعات العَيْبيّة» والاسرار الکشْفتت 
والعارف الإلحاميّة» وان کان دون الأوّل. 

وقد يَقَوَى عليه الحالُ في الذكر» یوعد حتّى يبقى که في ال کر کصاحب 
الات أو النوم ؛ الا أنه ناطی» فتتجلی له الحقائوة كا تقغ نام فیحتاجٌ ال 
تعبیر وقد تتجَلی الفاق للذاکر من غير مثال» فيكو كنينا وعلما من ای 
فتارة بالعيان وتارة بالسماع من خارج كاهاتف ؛ وتارة من الباطن. الت 
يناله صاحب الخلوة الجارية على أصل الصخة» فرص هذا الفتح ۳ یدهم 
سما بالاستقامة» والصّدقٍ ف العامة والقوّة )0 في الرهادق والتلبّس يمحاسن 
الأخلاق ا e‏ له ی واصيل واعتزل» 
وم يسن نفسّه بالشياسة الشرعيّة» فيكو ذلك لد سببًا لبُعده وطرده» 
00 حماقة ا ۷ بالعباد» وتات به 0 ف ذلك ی نرق 
دون راط الل e‏ هو اسر این فيخرج 4 بذلك عن ماه : من 

E‏ شت يثبّت في ديوان اْتزندقین یی وقد ر يقع التموية على 


6 انظر: صحیح مسا ۷۳۳؛ ومسند الطيالسي؛ ۲۸۲۹؛ ومسند أبي عوانة» ۲۳۷4. 
(۲) انظر: عوارف العارف» ۲۳۱:۱. 

(*-*۳) س: التلاوة في الصلاة وغیرها. 

)٤*-*(‏ لا يوجد في: ع. 

(ه) س: والفتوّة. 


القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ ۲۳۷ 


طائفةٍ أخرى بخْیّالات» وهي ناشئةٌ عن جَهّالات» ولیست بوقائع عن أرباب 
ا حالاات . وعلى کل واحد من أهل ا والاستقامة دلالات. 

وقصدٌ الاختصار في القالة يَحمِلّنا على الاقتصار عن الاطالة» والواجید التي 
ترذ على قلوب التوجُهين لا یسم 6 التصیّر ا للمُستمعين» وتا ها قار لوح 
عند يت وروائح وم عند : الْستنشِقِينَ: E‏ تذاق | في لْسنةٍ ۷ ظ 
الت" و من اور لن ومَواهب قاد علی الفقرل 
ین الفضل اليم ذلك قضل الل بُزتيه من يشا وال ذو القضل العظیم. 

وبذلك 3 ار دنا من الاقتداء بالاهتدای ونعوذ الله من خهد البّلای 
ودرك الشقای وشوء المَضَای وشانة الاعدای وا حاجة إلى الا ا وصلی 
الله على سيّدنا محمد . حاتم الأنبياءء وعلی اله وصّحبه البَرَرَةٍ الاتقیای وسلم 
تسليمًا كثيرًا. 


(۱) س: التعبیر. 
(*-*۲) لا يوجد في: ع. 
( “سن تكسو 


(8) ع: الاكتفاء. 


۲۳۸ القول في التتمّة: العزلة والعاشر ة» أا أفضل ؟ 
وَافق الفراغ من نشخه [صَإمْحَ اليوم البرك يوم اْعة 
سادس ذي الحِجّةٍ سنة اثنين ونمانين وست مثت 
على يد العبد الفقیر إلى رحة ربّه محمد 

ابن قيار بن محمد بن عبد الله 

ابن محمد بن رضوان 
الشافعية ری 
ل للا 


بت المصادر والمراجع' 


آولا: الصادر 


القران الکرم. 
الآجُري: أبو بكر محمّد بن الحسين البغداديء التوقی سنة ۹۷۱/۵۳۰م. 
الغرباء؛ تحقيق بدر البدر» دار الخلفاء» الكويت» طاء ۵۱4۰۳ /۱۹۸۳م. 
آثبر الدين ال یبن أو حتّان حون بن يوسف بن عل التوفی سنة ۹/۵ م. 
البحر المحبط, تحقيق عبد الرزاق الهدي دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان» 
۲م 
أحمد بن حنبل: (الإمام) أبو عبد الله بن محمد الشيباني» التوقی سنة ۲8۱/ ١١۸م‏ 
المسند» تحقيق شعيب الأرناؤوط واخرین» مؤسّسة الرسالة» بيروت» ۲۰۰۸م. 
ابن الأزرق: محمّد بن علي بن محمد الأصبحي الغرناطي» أبو عبد الله» التوفی سنة 
بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي سامي النشّار» وزارة الاعلام العراقية؛ 
الأشموني: علي بن محمّد بن عيسى الشافعيء التوفی سنة ١٠9ه/ه49١م.‏ 
شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك» تحقيق محمّد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة » 6ام. 
البخاري: (الإمام) محمّد بن إسماعيل ال جعفي» التوفی سنة "۲۵ ه/۸۷۰م. 


الجامع الصحیح. تحقيق عمد نز الفضل ابراهیم واحرین» مكتبة النهضة الحديثة» 
مكة المكرّمة» ۱۹۵م. 


(۱) مرتب على حروف العجم بدون ابن» أبو» و ال التعريف. 


۲۳۰ ثبت الصادر والراجع 


الأدب الفرد. تحقيق محمّد فاد عبد الباقى» دار البشاثر الإسلاميّة» بیروت» 
ام الصوّرة عن طبعة القاهرة م. 
البرّار: أبو بكر أحمد بن عمرو العنكي » المتوفى سنة ۲۹۲ه/۰۵٩م.‏ 
مسند البزّار المسمى البحر الرّخارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله واخرين» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنوّرة - بيروت» ۹م 
أبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي» المتوقى سنة 547 هه/48١1م.‏ 
أحكام القرآن. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 
البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني» المتوفى سنة 458 ه/"”١٠م.‏ 


السنن الکری» مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد» الدكن» 
طاء 5:5؟اه/ 155م. 


شعب الامان تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ط١ء‏ ۲۰۰۲م. 
كتاب الزهد الكبيرء تحقيق عامر مد حيدرء مؤسّسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط ۰۳ عم 
الترمذي: محمّد بن عیسی بن سَؤْرة بن موسی بن الضحخالك» التوفی سنة ۲/۸۲۷۹٩۸م.‏ 
السنن» تحقيق أحمد محمد شاکر وآخرین؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت. ۱۹۵۵م. 
الثعلبي: أحمد بن محمّد بن إبراهيم» التوفی سنة 4۲۷ه/ ۸۱۰۳۲ 
التراث العربي» بیروت» ۲۰۰۲ م. 
الجرجاني: علي بن محمّد بن علي الزين الشریف؛ المتوفى سنة ۱8۱۳/۸۸۱۹م 
كتاب التعريفات» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي؛ بیروت؛ ۱۹۸۵م. 
ابن الجعد: علي بن عبيد الْجَؤْهَري البغدادي» المتوقى سنة ۲۳۰ه/۸۵م. 
مسند ابن الحعد» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسّسة نادر للمطبوعات» بيروت» 


ابن جنّي: أبو الفتح عثمان ابن جني الموصليء التوفی سنة ۵۳۹۲/ ۱۰۰۲م. 


ثبت الصادر والراجع ۲۳۱ 
اخصائص. تحقيق محمّد علي النجّارء القاهرة» دار الکتب الصرية» 1958م. 
ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» المتوفى سنة ۱۲۰۱/۵۵۹۷م 
ذم الهوى» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار الكتب الحديثة» القاهرة 1957م. 
صفة الصفوة› تحفيق عمود فاحوري وعمد رواس قلعه جحي دار المعرفة » 
ببروت » ط ۲ ۹+ 
النتظم في تاريخ اللوك والام» دار صادر؛ بیروت: ۱۹۳۹/۵۱۳5۸م. 
حاجي خلیفة: مصطفی بن عبد الله کاتب جلبي» التوفی سنة ۱۰5۷ه/۱۳۵7م. 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون. دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ۱۹۸۰م. 
الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله آبو عبدالله الحاكم النيسابوري» التوقی سنة 
۵ ١1م.‏ 
المستدرك على الصحيحن» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ام. 
أبو حامد الغزالي: محمّد بن محمد الطوميء التوقی سنة 8٠هه/‏ ۱۱۱۲م 
إحياء علوم الدين» تحقيق اللجنة العلمية بدار النهاج» جدّة ١6م.‏ 
ابن حبان: محمد بن حبّان بن مد بن خان بن معاد بن مَعْبد» التمیمی الدارمی 
البُستيء التوفی سنة ۳۵6ه/ ١٦۹م‏ 
صحیح ابن حّان» حمّقه شعيب الأرنؤوط واحرین» موسسة الرسالة» بيروت» 
۲ ۱۹۹۳م. 
ابن حجر: أبو الفضل آحد بن علي العسقلاني الشافعي التوقی سنة۸۵۲ه/۱46۸م. 
لسان الميزان» تحقيق غنيم بن عباس بن غنيم » وخلیل بن محمد العربي»؛ القاهرة» 
ا لحميدي: محمّد بن أبي نصر فتوح الأزدي الميورقيء المتوقّى سنة 484ه/9/8١٠1م.‏ 
تفسر غريب ما في الصحیحن. تحقيق زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة 
السنة» القاهرة » 6ام. 


الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» المتوقى سنة ۳۸۸ه/ ۹۹۸م. 


۲۳۲ ثبت الصادر والراجع 


العزلة» تحقيق عادل عبد الوجود. مراجعة محمد الزناري» مکتبة الزهراء القاهرة» 
۷ عم 
الدّارقطني: علي بن عمر بن أحمد البغدادي» التوقی سنة ۳۸۵ه/ ۹۹۵م. 
السنن» تحقيق السيّد عبد الله هاشم يماني» دار العرفة بیروت؛ 1955م. 
الدّارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميميء المتوفى سنة ۲۵۵ه/۸1۹م. 
السنن» مطبعة الاعتدال» دمشق » 1ام. 
ابن أبي الدنیا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفیان بن قيس البغدادي» التوفی سنة 
۱ ۸/2 
ذم الدنياء تحقيق جدي السید» مكتبة القران» القاهرق ۱۹۸۸م. 
الصمت وآداب اللسان. تحقيق آبو إسحاق الحوينى» دار الکتاب العربي» بیروت» 
طا ۱8۱۰ه/ ۱۹۹۰. 
حاسبة النفس. تحقیق مجدي السید» مكتبة القران» القاهرق ۱۹۸۷م. 
العزلة والانفراد. تحقیق مشهور آل سلیان؛ دار الوطن» الریاض ۱۹۹۷م. 
آبو داود الطیالسی: سليان بن داود بن الجارود البصري؛ التوفی سنة ۲۰6ه/۸۱۹م. 
السند. تحقيق محمّد عبد الحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر للطباعة والنشر» القاهرة » 9 م. 
الدورقي: أحمد بن إبراهيم بن كثير» المتوفى سنة 155ه/١م.‏ 
الدّيلمي: شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء أبو شجاع › التوقی سنة ۵۰۹ه/ 
م. 
الفردوس بمأثور الخطاب» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية 
روت » م. 
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثان بن قايمازء التوقی سنة ۱۳6۸/۵۷۹۸م. 
سير أعلام العاكى: قن شعت الأرتاقواط وار متسه الرسالة رواک 
۲ 


ثبت الصادر والمراجع ۲۳۳ 


الربیع بن حبيب: ابن عمرو الفراهيدي البصريء التوقی أواخر القرن الثاني للهجرة. 
مسند ابن حبيب» تحقيق محمد إدريس» وعاشور بن يوسف» مكتبة الاستقامة 
ودار الحكمة» بيروت» 518١ه/1995م.‏ 
ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد السلامي البغدادي ثم الدمشقي؛ 
التوفی سنة ۵۷۹۵/ ۱۳۹۳م. 
جامع العلوم واحکم. دار العرفة بیروت؛ ۱۹۸۸/۵۱8۰۸م. 
ابن رشيد السبتي: محمد بن عمر الفهريء التوقی سنة ۱۳۲۱/۵۷۲۱م. 
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة» (رحلة السبتي) تحقيق محمّد الحبيب بن الخوجة» 
الدار التونسية للكتاب» تونس 1م. 
السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين» المتوفى سنة ۱۳۷۰/۵۷۷۱م. 
طبقات الشافعية الکبری؛ تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو» طبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة ۱۹۷6م. 
السخاوي: محمّد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء التوقی سنة ۹۰۲ه/۹۷٤٠م.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ منشورات مكتبة الحياة» بيروت» ۱۹۹۸م. 
القول النبي في ترجمة ابن العرني» تحقيق خالد بن العربي مدرك» رسالة ماجستير 
غير منشورة. 
ابن سعيد المغربي: أبو الحسن علي بن موسىء التوفی سنة 588ه/1781م. 
المغرب في حلى الغرب؛ قسم مصرء تحقيق حسين نضّارء دار الكتب المصرية» 
القاهرة » ۷۰م. 
الشلمي: آبو عبد الرحمن محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سالم 
النيسابوري الأزديء التوفی سنة ۱۰۲۱/۵۱۲م. 
طبقات الصوفية» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة» بيروت» 
۸م 
جوامع آداب الصوفية؛ دار جوامع الكل» القاهرة؛ ۱۹۹۹م. 
الأربعون في التصوّف. دائرة العارف العثانية حیدر اباد» ۱۹۸۱م. 


الشهروردي: عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصدّيقي» آبو النجیب» التوقی 
سنة 57هه/1158م. 
آداب الریدین» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 
م تحقيق عاصم بن إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
م 
عوارف المعارف» تحفيق محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۹ م. 
سیبویه: عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي» آبو بشر» التوقی سنة ۱۸۰ه/۷۹5م. 
الکتاب؛ تحقیق عبد السلام هارون؛ دار القام» القاهرة» 1955م. 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ا مخضيري » 
المتوقى سنة ۹۱۱ه/۱۵۰۵م. 
الأعمال الكاملة للسيوطى في التصوّف الاسلامی. تحقيق عبد الخالق حمود» وأحمد 
جمعة عبد الحميد» المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» ١١١5م.‏ 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرق» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ۲۰۰۱۷م. 
همع افوامع. تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» القاهرة» د. ت. 
این شاذان: اسن بش اند بن إبراهيم بن الحسن بن محمد» أبو علي البَرّاز» المتوى سنة 
ھم 
مشيخة ابن شاذان الصغرى» تحقیق: عصام موسى هادي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المطلبي » آبو عبد الله التوفی سنة ۸۸۲۰/۲۰۶م. 
مسند الشافعی. تحقيق رفعت فوزي عبد الطلب. دار البشائر الاسلامية» بیروت» 
م 


الشهاب القضاعي: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون الصري؛ 
التوفی سنة 4۵6ه/۱۰۲۲م. 


ثبت الصادر والراجع ۲۳۵ 
مسند الشهاب. تحقيق حدي عبد المجيد» موسسة الرسالت بيروت» م. 
آبو الشيخ الِبّاني: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبّان الأصبهاني» آبو حمد. التوی 

سنة ۳۹۹ ه/۷۹٩م.‏ 
الأمثال في الحديث» تحقيق عبد الع عبد الحميد حامد» الدار السلفية» بومباي 
ط ۰۱۹۸۷ ۲م. 
الصاحب بن عبّاد: إسماعيل بن عباد بن العباس» آبو القاسم الطالقاني» التوفی سنة 
مركم 
المحيط في اللغة» تحقيق محمد حسن ال ياسين» دار عالم الکتب؛ بیروت. ۱۹۹۸م. 
الصنعاني: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الهاني» المتوفى سنة ١1١:1ه/”87م.‏ 
المصنف » تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي المكتب الإسلامي» بيروت» 1987م. 
أبو طالب الكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي» التوفی سنة 187ه/”99م. 
قوت القلوب. تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ۲۰۰۵م. 
الطبراني: سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» آبو القاسم» التوفی سنة 
۰ الاقم. 
الدعاء» تحقيق مصطفی عبد القادر عطا» بيروت» 17م 
العجم الاوسط تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» عبد الحسن بن ابراهیم 
احسيني ؛ دار الحرمين» القاهرة» 6 م. 
العجم الكبير» تحقيق حدي بن عبد الجید السلفي» مكتبة العلوم واحکم؛ 
الموصل » ط۰۲ ۱۹۸۳م. 
ابن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر» التوقی سنة 
AAV‏ كم 
الآحاد وا مثاني» تحقيق باسم فيصل وأحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض» ۱۹۹۱م. 
این عساکر: غل بن اخسن بن هبة الله أبو القاسم» التوفی سنة ۱۱۷۰/۵6۷۱م 
تاريخ دمشق. تحقيق عمر بن غرامة العمروي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع › 


بيروت» 6ام. 


۲۳۹ ثبت الصادر والراجع 


ابن العاد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكريء آبو الفلاح» التوفی سنة ۱۰۸۹ه/ 
2۸ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب: دار الافاق الجديدة» بیروت. ۱۹۹۵م. 
الفامي الي محمد بن أجد بن علي 2 تفي الدين» أو الطيب الحسني » المتوق سنة 
۲ م 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق فزاد سيد مود الطناحي: محمد حامد 
الفقی » مطبعة السئة المحمّدية» القاهرة» 2۸ 
ابن فرحون المالكي : إبراهيم بن علي بن محمد» برهان الدين اليعمُري» التوفی سنة 
۷/۹ م. 
الديباج الُذهب في معرفة أعيان علاء الذهب. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور؛ 
دار التراث» القاهرة» ۱۹۷۲م. 
ابن فهد الكي: محمد بن محمد» تقي الدين الهاشمي» أبو الفضل العلويّ الشافعي» 
المتوفى سنة ١/41ه//15517١م.‏ 
لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحقاظء دار الفکر العربي» القاهرة» ۱۹۵۰م. 
ابن قيم الجوزيّة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» شمس الدين» المتوى سنة ١ه/اه/‏ 
۰م 
مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين » تحقيق ناصر سلیان» وصالح 
بن عبد العزیز التويجري» واخرین» دار الصميعي؛ الرياض » ١كآام.‏ 
الكاشاني: عبد الرزاق جال الدين بن أحمد بن أبي الغنائم محمّدء التوئی سنة ۷۳۰د/ 
۳۰ 
معجم اصطلاحات الصوفية» تحقيق عبد الخالق محمود» مكتبة الآداب» القاهرة » 
۲ 
ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» أبو عبد الله» التوقی سنة ۸۸۲/۵۲۷۳م. 
سنن ابن ماجه. تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي» مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة ؛ 
2 


مالك بن آنس: (الامام) آبو عبد الله الأصبحيء التوفی سنة ۱۷۵ه/۷۹۱م. 


ثبت الصادر والراجع ۲۳۷ 


الموطأء تحقيق تقي الدين الندوي» دار الق ط۱ دمشق» ۱۹۹۱م. 
ابن المنارك: عبد الله بن واضح الحنظلي» التركي 3 المروزي» أبو عبد الرحمن› التوی 
سنة ۱۸۱ه/۷۹۷م. 
الزهد. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1955م. 
المتقي الهندي: علي بن عبد الملك حسام الدين» التوفی سنة 91/8 ه/1951 م. 
كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال» تحقيق بكري حياني» وصفوت السقّاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طه» ١6ام.‏ 
جد الديق ابن الاثر: البارك بن عتقد بن عمد بن عشد بن عبد الکریم الشيبان 
الجزري» أبو السعادات» التوقی سنة 505ه/ ۱۲۱۰م. 
جامع الأصول من أحاديث الرسول. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكرء 
ببروت » ۱۹۸۰۳ - ۱۹۸۵م. 
الرتضی الرّبيدي: محمد بن محمّد بن عبد الرژاق الحسيني» التوفی سنة ۱۷۹۱/۰۱۲۰۵م. 
تحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين » الطبعة الميمنية» القاهرة ۱۸۹۳م. 
تاج العروس منشورات دار مكتبة الحياة» والمطبعة الخيرية» بيروت» والقاهرة» 
۸ 
القري التلمساني: شهاب الدین أحمد بن محمدء التوقی سنة ۱۰۶۱ه/۱۳۰۵م. 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت» ۸ ه/۱۹۹۸م. 
المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» أبو حمد» التوفی سنة ٦‏ ه» ۱۲۵۸م. 
الترغيب والترهيب» تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء ۱۹۹۷م. 
ابن منظور: محمّد بن مكرم بن علي الرويفعي الافريقي التوفی سنة ٠هلاه/ة14م.‏ 
لسان العرب » دار صادر» بيروت» طا . 
أبو نُعيم الأصفهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد» التوفی سنة 570 ه/8"١٠1م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الکتاب » بروت » 6 ۹۸۵/۵ م. 


یو نضر الشراج: عبد الله بن علي الطوسي. التوقی سنة ۳۷۸ ه/۹۸۸م 
اللمع في التصوّف. تحقيق نیکلسون لیدن ۱۹۱5م. 
النووي» يحيى بن شرف بن مري بن حسن الزامي الحوراني» آبو زكرياء التوفی سنة 
۷/۹ عم 
شرح النووي على مسلم؛ دار احباء التراث» بیروت» ۰۱۳۹۲. 
آبو هلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران» المتوفى 
بعد سنة ۳۹۵ه؛ بعد ۱۰۰۵م. 
جمهرة الأمغال» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» عبد الجید قطامش. دار الفكرء 
القاهرة » ط۰۲ ۸۱۹۸۸. 
هناد بن السّرِي: آبو السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي الكوفي» التوی 
سنة ۲6۳ه/ ۸6۷م. 
کتاب الزهد. تحقيق عبد الرحمن عبد الجبّار الفریوائی» دار الخلفاء للکتاب 
الا سلامي» الکویت؛ ۱ ۱۶۰۱ ه. 
ابو يعلى: امد بن علي بن الثنی بن يحيى بن عیسی بن هلال التميمي» التوی سنة 
ااه 
السند» تحقيق حسن سليم أسد» دار الملأمون للتراث» دمشق» 5ام. 
اليونيني: موسى بن محمد بن أبي الحسين أحمد البعلبكي» قطب الدين» أبو الفتح» التوقی 
سنة ۱۳۲۹/۵۷۲۹م. 
ذيل مراة الزمان دائرة العارف العثانية» حيدر آباد» 1985م. 


ثبت الصادر والراجع ۲۳۹ 


ثانياً: الراجع 


إبراهيم مصطفی وأحمد حسن الزیات وآخرون 
العجم الوسیط . مجمع اللغة العربية» مکتبة الشروق الدولية» ۲۰۰۵م. 
إسماعيل باشا الباباني: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سلیم الباباني البغدادي» التوقی سنة 
۹ 
هديّة العارفین في أسماء الکتب والصتفین دار الفكرء القاهرق ۱۹۸۲م. 
جهود القطب القسطلاني في رسم الطریق إلى الله مصر للخدمات العلمية؛ 
القاهرة» ۲۰۰۲م. 
الزركلي: خير الدين» التوقی سنة ۱۹۷۹م. 
الأعلام» دار العم للملایین» بروت › م 
قرة بلوط» على رضاء وأحمد طوران 
معجم التاريخ التراث الاسلامي في مكتبات العالم» دار العقبة» تركيا. 
کارل بروکاان 
تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية عبد ا حليم النجّارء ويعقوب بكر» ورمضان 
عبد التوّاب» الميئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۳ - 19949م. 
الفاداني المكي: عم الدين محمد ياسين بن محمد عیسی أبو الفيض» التوقی سنة 
۱ هم 
العجالة في الأحاديث السلسلة دار البصائر» دمشق؛ ۱۹۸۵م. 
الخطوطات الوقعة: أعمال المؤتمر الدول الثاني لم ركز الخطوطات مکتبة الإسكندرية» 
آبریل 


الکشافات 


کشاف الابات القرانية 


اين ییون بالقیب» لبقرة: ۳ ۷۹ 


۶ ص 


یتاچ الاس آعبُذوا ربک لبقرة: ۲۱ ۹ 
HES:‏ علو لک 9 فى الأرَض جَمِيعًا» البقرة : ۲۹ ۳۷ 
ا این كقار ربعم ملک لبقرة: ۱۲۵ 9 
۳ قال هر اع قال استنث رت الوه لبقرة: ١1‏ ۱ 
د کر که لبقرة: ۱۵۲ ۲ ۱۵۳ 
«ولهک له وه > لبقرة: ١١#‏ ۱۹۸ 
فمن مد مک الك مه لبقرة: ه18 ۰ ۱۹۸۰۱۰ 
7 


«وَإِذًا سَأَلَكَ عبادبی عى فَإِنَ قريب 4 لبقرة: 185 ۱3۹ 


ِن الذي ءامئواً والذین هَاجَرُوا وَجَلِهَدُوأ فى سبیل 
لَه غفور ریم ابقرة: ۲۱۸ :13۹ 


۳ 


إن نب لوين ویب المتطهریرت» لبقرة: ۲۲۲ ۱۳۸ 

وال قيض ویبَصٌط والیه ترجَغُورت لبقرة: ۲6۵ ۱۹۱ 
و .ندا د د زر و 4 ا ر ار ارقي 

ومن یت الحكمة فقد وتي حيرا كثيرا 4 لبقرة: ۲۹۹ ۱۹ 


یت 2 1 5 ص 
#للفقراء ل ۰ أحخصِروأ فى سبیل الله 4 لبقرة: ۲۷۳ كه 


۳:۲ 


دیلک مت الْحَيَوة لديا وله عندهء خترن الاب 

«سَّهدَ آله أنه لاله إل موا لملنيكة واولا لعل 
اب القن إلا حو 

ا تفه 4 

<< 00 


لوَحَافُود إن کنتم مُؤّمِيِينَ 
«وما الْحَمّوة التبا إل مَتَعُ لْغرُورٍ» 


ان اه کان علیکم رَقِيبا4 
E 2‏ 


«فاذکروا له قيما وَفُعُودًا وَعَلَىْ جنود کم »4 
«وَعلملک ما لم تكن تلم 4 


کشاف الابات القرانية 


رقم الاية الصفحة 


البقرة: ۲۷۸ ۷۷ 


آل عمران: ١5‏ ۱۷۷ 


ال عمران: 14 ۰۱۹۸ ۲۰۳ 
آل عمران: ۲۸ 13 


آل عمران: ۳۱ ۱۸۱ 


النساء: ۱ ۱۳۹ 


النساء: ۸۱ ۱:۰ 


النساء: ۱۰۳ ۱۰ 


النساء: ۱۱۳ ۱۳۷ 


کشاف الایات القرانية 


ی وا وى برا برد از ور هد سا مر 
«یرآغون الناس ولا یذ کور ال إلا قليلا4 


صمت 


3 
5 


ودر ری رهم 3 مت وَالأزْضٍ 
لیکون من آلموقیین» 


0 
| 


ص صد قل 
ولتك الذين هَدَى الله فبهد نهم اقتدة » 


میریم وَصْفَهُمَ » 
طقل إِنمَا حرم َي ألو حش ما طهر وم بطن» 


الا نعام : ۱۳۹ 


الأعراف: ۳۳ 


۳:۳ 


۹۷ 


۱۵ ۷ 


A 


۷۷ 


۱۹۹ 


۱۸٦ 


٤‏ کشاف الآيات القرانية 


آلا رقم الآية الصفحة 


فتم يركنت تفه اتج ليلة 4 الأعراف: ۱۲ ۲۱ 
وي د 


إوَرَحَمَةٍ و ت کل سی 4 الأعراف: 1٥٦‏ ۹۲ 


خد العفو وا بالثزق وآغرض عن علي لاعراف: ۱۹ ۳ ۱۹ 


0 


6 ع سر وروي زک قر ی ام مرک 
ر ۰ الذی . اتقوا إذا مسَّكُم طتیف من الشیطلن 


م هرق که او و 5 
تذكروا فإذا هم مُبَصِرون» الأعراف: ۲۰۱ اه 


ولو عَلم آله فيم حَيرًا امعم ) الأنفال: ۲۳ ۱ 

ویقبضورت ی 4 التوبة: 7۷ ۸۳ 
یب یرت الوا اقا 
افو وكُوتُوأ مَعْ آلصدقرت)» التوبة: ۱۱۹ ۱۳ 


ع ره فى رم ص واج 
وای توکلت على الله ری وربکم * هود: كه ۱۳3 


1 


2 التوبة: ۱۱۹ ۷۷ 


«بقيّت الله خر لكم» هود: ۸۲ ۱۳۲ 
وما تَوفِيقى الا بان 4 هود: ۸۸ ۱۳۱ 
«فاستقم کما رت هود: ۱۱۲ ۱۷ 


«فَاعَبدَهُ وَتَوَكَلَ عله 4 هود: ۱۲۳ 1 


کشاف الایات القرانية 


و ا عط 
بين شکرتم لَأَزِيد نكم »4 
وان تَعدُوا جقمت اه ل ضوها 4 
ر هرز ی و مخ ع 3 مد صد 
يوم تبدل الأزضن غير الأرض والتموت 4 


ل افون زیم من فوقهم)» 

إا قرات اهران فاستیذ بل من الْیطن چیه 

لآذع إل سيل رَبَكَ با کمة وَالْمَوَعِظَةِ تسده 

إن المع والبصروالفواد ناوتب کان عنه مسولا 

ولا تَقف ما لیس لك به عل 

وان مّن شىء الا سبح مده » 

لوَاسْتَفزِز من آنتطفت ونیم ِصَوْتِك و جلب عم 
لاک ورجلاک وشارکهم فى آلمول والاولد که 


طم فتية وا برتهم» 


الإسراء: 4 
الإسراء: ۷۰ 


الكهف: ۱۳ 


۳:۵ 


۱۳۹ 


الاب--2 


«وآذکر يلك إِذَا تسیت4 


راهم ری سم کی مس هس رو ےرا رف ان 
#واصير تفسك مع النین يد عور ریم بالغدوة والعییِ 
صد 


2 


و و 2 < م و 
يريدون وجهه, 4 


وله مِن آدنا علماک 


«یحلم لیم و خی 

وال حتر وب 

«وَحَسَْعَتٍ الْأْصَوَاتُ رن 

طول نحِيطُوَ به عِلْمَا 

یل تقذ ف پال عل بل ما زامن 4 
وَلََدَ ءَاتبتا رهم ژشده. من قبل وکا بي علمین) 

وکا وکا خضورت)» 

دك وشن يُحَظِمْ شترا نها من تقو آلفلوس» 

«قَد قلح المویئون © لین هم فى صلاپم حَشِعُونَ» 

«وَالْذِينَ هم لفروجهم حَفِظونَ» 


و 


را موی ماس ری و فوت 80 
#وَالَذِينَ يؤتون ما اتوأ وقلویم وجل 


کشاف الابات القرانية 


رقم الآية ‏ الصفحة 
الکهف: ۳ ۱۲ 


الأنبياء: ۱۸ ۱۸۸ 
الأنبياء: ١ه 1٩‏ 


۱۳۹ ٩۰ الأنبياء:‎ 


الحج : ۳۲ ۸ 


الومنون: ۲-۱ ۱۰ 


المؤمنون: ه ۸ 


١ ٠٠ المؤمنون:‎ 


کشاف الایات القرانية 


و 


«وتوُوا إلى آله جمیعا أيه ی 
تفلخورت)» 
ومن رل | آله ء توا فما لد ين نو 
وقدمتا ال ما عَمِلُوْ ین عَمل فجَعلنه هَبَآءُ م منشورا 4 
ولا صتا له امل ولا تبرت تیه 
وتو َل على أَلَحَيّ ِى لا يَمُوتُ4 


1 
4م یو و سه و ةدمو رت 
OT‏ 


النور: ۳۰ 


۳:۷ 


الصفحة 


۷ 


3. 


۷۸ 


۱۳/۳۸۳ 
۱/۸ 


۹۹ 
۳۹ 
Av 


۱۹ 


۱۹۹ 


۳۵ 
۱۳ ۰۹ 


۱5۹ 


۳:۸ 


البة 


وین ءايه خلق أَلسَّمَروَتِ وَالأَرْض وَأَخْيَلَفُْ 


* ري گر وخ 
والونکر # 
۹3 رسد 
وهو هو غلیه 4 


ارت خفا علا قترآتمزیین» 


لان گر وَلولِدَيَكَ4 
E f ۳ 5‏ 


ر 0 
إوآلحفظت روجهم م و لحفظت» 
لوآلا 'جريت الله كثيرًا رالد کرت اَعَد 


۳ 


3 
< ركد دض م 


مغفرة جرا عَظِيمَا»4 
بآ الین ءامنو آدکیو آله دک كثيرا 4 


له قل نما کم بو جد حو أن تووار 


إن آل لک عد كلدو عَدُوًا 4 
نما تی الله ین عباده متا ٩‏ 


عد الله هم 


کشاف الابات القرانية 


رقم الاية الصفحة 


الروم: ۲۲ ۳۷ 
الروم: ۲۷ ۱-۲ 
الروم: M ٤۷‏ 


الأحزاب: ۱ ۷۷ 
الأحزاب: ۲۳ ۱۳۷ 
الاحزات: ۳۵ ۸ 
لأحزاب: ۳۵ ۱5۲ 
لأحزاب: ۶۱ ۱5۱ 
لأحزاب: ٤٦‏ ۱۲ 
لأحزاب: ۷۰ W‏ 
ند ۱۳ ۹۸ 
سبأ: 45 ۱۳۷ 
فاطر : ٦‏ ۷۳ 
۵ ۰8۱ 


فاطر: ۲۸ 
۱:۲ 


کشاف الایات القرانية 


اا ت 
O:‏ ا بر و رمارگ و ص ك 
# الم آعهد ال م يدب ءادم ان لا تعبدوا الشیط! 
هو سرو ر 
اند کر عدو مین) 


وما من الا لَه مقام معلوم 4 


قل هل ستوی النیین یعامون والنرین لا یعلمون » 


9 
و 


۲ 
نما یوق آلصَیرون أَجَرَهُم بغتر حساب» 


و دارو 


«فبشر عباد الذي بستمعون القول فیتبعون احسه 


6 
اد 


4 


من كو اللا ده لالم هو عل ورين 
مج 5 
رب 4 


عله ر صهو 


اليس اله 


صد 


يكافي عَبَدَهْ » 


وَافوْض امر: یت ای الله ار 7 له بَصِيرُ بالعباد رت 
صل 


٠١٤ الصافات:‎ 


ص :۳۳ 


لزمر: 
لزمر: 
لزمر: 


لزمر: 


۳٦ : 


غافر: 


۳ 


۳۲ 


of: 


3: 


۳۹۹ 


۱:۳ 


۱۲۹ ۱ 


۱۷۸ 


۹۳ 


۳9۰ 


رى آلاَض خد 


7ر دوه م4 هه 5 
3 ولك أنه الى آورنتموها يما کش تَعَمَنُوَ 4 


د 


و 
2 


ء يت 


3 
زر میم رو 
من امد الهه 


د هوله 


وای رگا رازم من ونر 


ir 


ان شصروا آله یسرک 4 


فاعم آند, لَك له إلا الک 


ون قرب له من بل الْوَرِيدٍ» 


وم 
۱ ۳( 


قد 


وا بقلب میب 


رل الشکیتة فى قلوپ آلمومیین ادا 


ون ی ديك ری من كن له لب 


ّف لت آنذکری لمن کن لم وی الشمم 


کشاف الابات القرانية 


رقم الاية 


غافر: هه 


الذاريات: ۲۱ 


الصفحة 
۱5۹ 


۱:۷ 


۱۳۹ 


۳۸ 


MA 


۲ 


کشاف الایات القرانية 


1 مآ اب من مُصِبَةٍفى لا زض ولا ق فیک لا ف 


۳ 


وم سور 


لكلا تسوا ع ما فانک ولا تفرخوا مآ تک مه 


جر نا ا 


وم یوق شح نفسو اوک ليدم 


ا 


نانچ یب وجه ریک ذو َخْلَلٍ وراه 
له ا يان نی ءامنواآن شم لوم لذ ڪر آل 


بن ءامنوأً منکم ون ۳ العم درجت 
لوا a‏ آلرٍسول فلو وما کم عنه َو 4 


و ص 


50 الذيرت غ اموا ا 


د 


وى صدو <> 


واا اليرت اموا آ ا 


سر مج وت و وم 3 ره رب >2 فر و ر 
وک آمل تشه لاس وما یعقلها الا العلمون» 


رد ارك ره دود 3 
من وكل على له فهو حشبه: » 


۱۳۱ 
7 الآية الصفحة 
الذاريات: ۲۲ ۷ 
الذاریات: ۵۰ ۹ ۱۶۱ 
الذاریات: ۵۱ ۹ 


النجم: ۱۱ ۱۷۸ 


الرحمن: ۲5 ۱۹۳ 


الحديد: ١١‏ ۱۳۹ 
لحديد: ۲۲ ۸۹ 
دید: ۲۳ ۸۹ 
لحديد: ۲۸ ف 
لجادلة: ۱۱ ونا 


۳۹ ۷ الحشر:‎ 
A ۲۷ 
WV ۱۸ لحشر:‎ 
۳۹ ۲١ لحشر:‎ 


۱۵ ۸ 


لتحريم: ۸ ۷۱ 


Yo‏ کشاف الآيات القرانية 
اا رقم ال الصفحة 

«ورنك لَعَلّ خلق عظير4 القم: > ۱۹ 

0 ٩ الرمل:‎ ۳ 


@ 2 ا الا ی النازعات: Vo ٤٠٠‏ 
0 بل رات عل فوم ما وا بيرت ۹ 
«عيًا یشرب پا لمُقربُورت » الطففین: ۲۸ 1۰ 
وآ من ترک الأعلى: ۱۶ ۳۹ 


بض مر و 


فلا آقتحم الْعَقبَة ي وما دنک ما الْعَقبَة ر فك رة 
تنس وتا مناج نها گر وتو 
من رکا الشمس: ۷٦ ٩-۷‏ 


البلد: ۱۳۱۱ .۷ 


مو کور 


#قد افلح من رها« © وقد خاب من مها 4 الشمس: ٠١-۹‏ ۹ 
رن الشمس: ۱۵ ۱:۲ 


«وما أمرُوأ إلا لِيَعَبدوأ اله مخلصین له آلدین 4 البينة: ه ۵ ۲۱۳۰۹۲ 


فل هر لَه أحذْ4 الإخلاص: 01١‏ ۱۹۸ 


کشاف الاحادیث النبوية 


طرف احدیث 


5 ا 5 2 1 
اشوا اس وین اب وا 
عن شیء إلى الله العُرباءه» 


«أحبُوا الله کا يذوم به من نعمه . 


«أذّبني ین فأحسسن تأدييي» 


«إذا أحب الله العبد قال لجبريل اكفلكة: يا جبریل .. 


«إذا اراد الله بعبد خيرًا استعمله» 


و 


«إذا رأيثم الناس مرجت عهوذهم : 
«إذا مررتّم برياض الحنّة فارتَعُوا» 
«ازهد في الدنیا يُحِبَكَ ال ... 


«استقیموا ولن تحضُوا؛ واعلموا أن خير أععالكم .. 


«أطلبوا للم ولو بالصّین» 

«آغدی عدول نفشك التي بين جَنْبَئِكَ» 
«أعودٌ برضا من سَخَّطك ... 

«أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجدٌ» 
«أكثِرُوا ذ کر الله كك على کل حال ... 
«ألا إن الزّهدَ في الدنيا ليس بتحرم ... 


معاذ 


اا 


۱۷۹ 
۳۹ 
۱۳۸۲ 
۱5۰ 
° 
۱ 
۸۱ 
۱۳ 


۱5۳ 
۱۳۳ 


۱۳۳ 


Yo 
طرف الحديث‎ 


رآلا بتکم بخيرٍ أعالكم وأزكاها .. 
«الإيمان بضع و 
زا کاز صنت ماه والدّغاء : 
«الجهاذ أربعٌ : مر بالعروف . 
«الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» 
«الذّكر من الله فأدُوا شکر‌ها» 
«رَْ بيتك 

«الصوم جَنة» 

العام وامتعلّم شریکان في الاجر 
«العِلمُ علیان : فی في القلب . 
«الفقراء الصَّبْرٌ جلساء الله» 

«للهم اجِعَلّ في قلبي ر 


(الجالس ثلاثة: سال وشاحبٌ وغاتم 


«الْحاهد من جاهد نفسّه في لله ك» 
«الندم 0 


و 
«امتی امّتى» 


۹ یه و يبر ۱ ۳ 
«آبرّت آن أحكم بالظاهر» وال یتولی السرائر» 


«أمْسِك عليك لساتك» 


«إنّ أقرب ما يون العبدُ ين ریّه وهو ساجدٌ . 
«إن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم» 
«إنّ الله كك إذا أحب عبدا یاه مِنَ الدنيا . 


(إِنَّ الله كك يقول: آنا مع عبدي إذا . 


کشاف الأحاديث النبوية 


الراوي 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
نبيط بن شريط 


ابن عمر 


الحسن 


فضالة بن عبيد 


الصفحة 


۱5۳ 
۳ 
۳3 


۱۲ 
۱۳۹ 
۷۱ 
۱۳۷ 
۳۹ 
۷۳ 
۱۷۰ ۰۹ 
۱1۹ 


کشاف الاحادیث النبوية 


طرف الحديث الراوي 


«ِنْ الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك ... 

«إِنّ الله لا ينظرٌ إلى صو ركم وأعالکم 1 

«إنّ الله ونر بحب الوثّر» 

إن الله تخار وان الومن تخار ... أبو هريرة 
«ِن الوم ينظرٌ بنور الله كك» على 
(إِنَّ بين أيديكم عَقبة كؤُودًا 3 

لان دعام البیت آساشه . 

«ِنْ رحمتى سبقت غضبی» 

(«إنّ روح الققدس قث في روعي 9 

(«إنَّ في متي مُحدَثين ون عْمَرَ لَمِنْهُم) 

«إن فيك لخصلتین بُحيّها الله ... 

«ِنْ لِلنّعم أوابد كأوابد الوحش ... 

«إنَّ لله عبادًا یعرفون الناس بالتوشم» اش 
«إنَّ من العلم كهيئةٍ الکنون لا يعرفه إلا : بای تسس 
«ان هذا الدين بدا عرسا وسیعود کا ا 

«نْ هذا دين ارتضيئه للفسی ... 

«آنا جلیس من ذَكْرَفِ» 

(نا a E‏ ومع عون بل کر أبو هريرة 
«إنما الأعمال بالخواتيم» 

«إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل ... 

«أول ما يُوضَمْ في الميزان خسن الخلّق» 

«بْنِيَ الإسلامٌ على خمس» ان عير 


Yoo 


۱۸۰ 


۲9۹ کشاف الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
لق بأخلاق الله» ۵ 1 
«ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حَلاوة الامان ... آتس ۱۸۱ 
«حتّى إذا لم بى عالِمٌ اخ الناس روساء جُهالا... ۲۲۲ 
«خصلتان لا تجتمعان في مؤمن ... آبو سارى ۰ ۱۵۰ 
«خيرٌ البقاع المساجدٌ» وشر‌ها الأسواق» ۱5۷ 
«(خير ال کر اخفیغ» ۱5۰ 
«خيرٌ الرزق ما يكفي» وخير الذكر الخفي» سعيد بن مالك ۱۵۳ 
«دع ما يَرِيبْكَ إلى ما لا يَرِيبُك» ابن عمر ۱۳۱ 
«دع ما يريك إلى ما لا يَريبُك» انو اورا ۱۳۷ 
را الحكمة مخافةٌ الله ن» ابن مسعود ۱:۰ 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ۷٦‏ 
«رجل جاه في سبيل اللهِ) 5 آبو سعید اخدري ۳۹ 
«رحتي سبقث غضبي» ۹۲ 
(سالت جبریل ات کک الإخلاص ما هو ... 1۳ 
TOY‏ تولك د ۳ 
«طلب انى غربة) على بن أبي طالب ۱۳۵ 

E ۳ 1‏ بن 
«طوتى للمُخلصین اولئك اصحاب اشدی ... ۳۳ 
ثابت 

ی طال شفره وخشن عمله) عبد الله بق بشر ۱5۸ 
«عُرِضَت علیع الأنبياء فرأيت النبین ومعه الاثنان ... ۳ 
«علامة حب الله حب ذكر الله ... آنس بن ماللك ۱۸۲ 
«فذ کر الله کم أكثرٌ من ذک ركم له» ان عند ۱۳ 


«فقيةٌ واحدٌ أشدٌ على الشیطان من ألف عابد» ۳۵ 


کشاف الاحادیث النبوية 
طرف الحديث 


«قال الله تعالى: من رجا غيري 1 ُعرفني 2 
«قال ریکم: لا أَجْمَعْ على عبدي ... 
«قل: امنت بالله ّم استقم» 


«كلٌ بني آدمَ خطاغ. وخيرُ این التوابون» 
كل لحم نبت من شخت فالنار ی به» 
«کلاهما على خبر» وأحدهما آفضل من صاحبه .. 
«كن كأنّك ترى الله كك فان لم تكن تراه . 
«کنْ ورغا تكن عابدًا 7 

«كيّة أو کیتان من نار» 

کش أصبحت يا حارثة؟ . 

و آخصي ثناء علیلت» آنت كا نیت 


على نفیك» 


«لا تغضب» 


«لا تقو الساعة حتى لا یال في الأرض: الله الله 
«لا يجتمعان في قلب عبدٍ مؤمن في مثل ... 
«لا یزال الله في حاجة العبد ما دام ... 

«لا یزال لسائك رَطبًا بذكر الله» 

(ل۷ یعلمّه إلا العلياء بالله» 

«لا يموت آحذکم الا وهو حسن الط بالله كك» 
«لَأَنْ آجلس معَ قوم یذ کرون الله من غدوة 


ا 


الكل شىء معدن » ومعدن التقوی ... 


يدن 


١6 
۱۷۲ 


0۸ کشاف الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
«لن يدخل أحدّ منكم اه بعمله» ۲ 
لو آلکم تنوگلون على الله حق توكله ... ۸۸ 
«لو ت وکام عل له حن ت کله ررکم .. عر ر اطا ,۱2 
«لو سم قلبه لَخَسْعَتْ جوارخه» 1۲ 
لو م تکونوا نیون لَخَشِيتْ علیکم ما هو ... ۲ 
«ما بال أقوام ا و کذا» ۳۹ 
«ما قرب ١‏ إل لبون عیثل أَدَاءِ ... ١‏ 
ناتوب إن غ سي اع : ل ما افترضت 

عليه ... ابن عباس ۳۹ 
«ما يسدني ببذه الاية الدنیا وما فيها ... ابن ثوبان ۳ 
«معرفةٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان ... ۱۷۲ 
لاقف آثر س له علی فق الناس ... عائشة ۱۸۲ 
«مَن أخلص لله العبادة أربعينَ صباحًا . ۲۱ 
«مَن ام ريه ادنس و أنس بن مالك ۳۲ 
«مّن تقرب مٽي شب شبرًا تقرّبت منه ذراعًا» هكا 
«مَن جَعَلَ جَْعَلَ الهم هَمّا واحدا ا ۳۳ 
«من دعا إلى هدّی كان له کاجر من عمل به ... ۳ 
(من سکم سَمّعَ له به ... ۱ ۹٤‏ 
معد منکم عن الیل أن تكانكه اه ۱9 
«من برد ال به خيرًا يُفَقَهْهُ في الدین» ۳۵ 
«هل کب الناس على ناجرهم في نار جهنم إلا ... معاذ ۸ 


«والذي نَفْسِي بيده لا یستقیم مان الرجل 


کشاف الاحادیث النبوية 
طرف الحديث 


«والله إِنَى لأغرفكم بالله وأش ذکم خوقًا منه » 


«والله أن يَهْدي الله بلك رجا واحدًا . 

«وانْ تقرّب مني شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا» 

«وهل يكب الناس على مناخرهم في نار 
جهنم إلا.. 

«يا آنجشت زويدك رفقا بالقواریر» 

«يا أمبا الناس ارتوا في رياضٍ الحنّة» 

«يا أمبا النا قر إن أحدكم لخ وتک 

«يا غلام» ألا أعلْمُكَ کات ينفعك ال ن ) 

«یْجاء يوم القيامة بخف مُحَتَّمَةٍ .. 

«یدخل فقراءٌ متي اه قبل أغنيائهم بنصف 
یوم 

«یفضل - أو يضاعف - الذ کر الخفىّ . 

«يُوفْقه لعمل صالح قبل الوت» 


الراوي 


سهل بن سعد 


انس 


1۹ 


۱۳ 


كشاف الصطلحات والقامات والأحوال 


الصطلحات 
الوقت ۱۰۰۵ 
المقام ۱۹ 
ال ۳ 
امخاطر ۱۸ 
الوارد ۱۸ 
الشاهد ۱۹ 
الس ۱۹ 
انس ۱۱ 
الروح ۱۹۰ 
الس ۱۱۱ 


الغلبة ۱۲ 


القامات 


القامات والأحوال 
الانتباه ٠‏ ۱۲۷ 
التوبة ۱۳۷ 
الانابة ۱۹ 
الجاهدة ‏ ۱۲۹ 
الورّع ۱۳۱ 
الز هد ۱۳۲ 
الارادة ٠‏ ۱۳۳ 
الراقبة ۱۳ 
الفتوة ۱۳ 
الصدق ٠۳۷‏ 


۱۳۹ 


۱۷ 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


۱۷۸ 


۱۳۸۱ 


كلا 


A۸ 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹4۸ 


۳۳ 


کشاف الاعلام 


اسم العلم 
إبراهيم المخوّاص 
إبراهيم الطباطبائي 
إبراهيم بن أبي بكر الزعبي 
إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم بن شيبان 
إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحمن افروي 
إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهان (ابن المرأة) 


بن المبارك 
بن سيرين 


بن عباس 


بن فهد الحاشمي 

بن مسعود 

بن مطرف الأعمى 

أحمد بن عاصم الأنطاكي 

أحمد بن المفرّج بن سلمة الأموي 
أحمد بن سهل 


حمد بن علي 


الصفحة 


or 
Vo 
۱۷ ۰۱۵ مقدمة‎ 
۱۲۲۱۲ ۱ 6 حتت‎ 
۱۹۷ 
٩ مقدمة‎ 
۱۹ 
۷٦ 
۳:۲ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۳۳ ۶ 


۰۲۰۰ ۱۹ ۲ 


YEY ۲ 
۷ 
V1 ۰ 
۱۹ 
۱۷۳ 
۱۷ مقدمة‎ 
۷٦ 


۷۹ ٩ مقدمة‎ 


کشاف الاعلام 


اسم العلم 


إسماعيل بن أحمد العراقي 

أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الحروي 
لاصمعي 

أبو أمامة الباهل ضَدَيٌ بن عَجْلانَ 
نس بن مالك 


بشرٌ بن الحارث الحافي 

أبو بكر 

آبو بكر لطْمستاني 

بو بكر الکتاني 

أبو بكر الوراق 

أبو بكر بن قُورَك 
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